عنام 18مهه 


كمه صنت 


ك0 
1895| .اشع 
7 1 قرا عمل 
إٍْ 48 |1 3 37 


0 #بوعو ع ووس 


56 
0 


1 
لاا حو وال ار 


درس بكلية الآداب بباسمة فؤاد الأول 
الناشر 
مكتبة الآداب بابقاميز ت 007+ 


6554| 


دصل اوس 


يب إاشو ريه 

الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد الرسلين » وعل أهله 
وحبه أجمين , 

ويمد » فإننى حاوات أ فى الفصول التالية الأعمال السياسية والمسكرية 
القى قام بها العرب بين سنق ١؟‏ ووم مجرية والى انتهت بدخول الثمال الإفريق 
من حدود مصر إلى الحيط الأطدى فى نطاق الدولة الإسلامية . 

وم يتسع المجال لدراسة النتائج الباشرة وغير الباشرة لهذا الفتح المظم » لأت 
استيفاء هذا للوشوع يقنضى درامة ناريخ لغرب والأندلس وغرب البحر الأبيض 
التوسط خلال العصر الوسيط كله » فقد كان فتح الغرب من الفتوح الحاسمة الى 
استتبعت معها تناج بعيدة الأثر فى ناريح الشعرق والغرب ؛ منها فتح الأندلس وما 
ننج عن ذلك من قيام حضارة إسلامية زاهية فى أرض أوروية ٠‏ ومنها فتح سقلية 
الدئى جمل للمسلمين طريقاً إلى جنونى إبطاليا » ومنها سيطرة السامين لى غرب البحر 
الأبيش التوسط طوال بضعة قرون » وغير ذلك من الظواه التارعغية الى يمد كل 
منها حدثاً هامآ 4 أميته وأثرء فى تار الإنسانية كلها . 


كر من المزائك الارية كبرق إخدافاعن الأخرى ل ينا 
سهلا » وم تكن إحداها نتيجة طبيعية للأخرى » وإنماكانت هى الأخر: 
مجهود متصلة عنيفة قام بها العرب. ومن متهم من الور عن قصد ومعرفة بأميتها» 
ففتح الأندلس مثلا م يكن جرد انسياح طبيعى ‏ وإنما كان فتحاً عسيراً قدكر الدبن 
قاموا به معظم نتائجه , وكذلككان فتح صقلية والسيطرة ة على غرب البحر الأبيض » 
وم يكن العرب الفاتحون أسصاب الفضل الأول فى هذا كله » إنما كان معظم الفضل 
فيه للبربر » وتلك هى الظاهرة الفريدة فى باسها التى تجمل فتح للغرب ظاهرة لا تكاد 
مدلا فى تاريخ الفتوح الإسلاه فهؤلاء قوم يدافمون العرب عن بلادهم 
شبراً شبرا ؛ ويناجزونهم عن حريتهم مناجزة لم يعهد العرب لما مثيلاء فا هو إلا 


صفحة 
الباب الثالث ‏ الحاولات الأولى )١(‏ - حملة 
عبد الله ن سعد بن أبى سرح برل 
جرجير يستعد للقاء السادين » ٠74‏ برقة وطرابلس فى غيبة 
للسلبين ».75 القهيد لفتح إفرية 
يستأذن عئان + .هب # وصول القوات إلى مصر » لم مسير 
عبد الله بن سعد إلى إفريقية » عم واقعة سبيطلة » وهم وصول 
السلمين إلى إفريقية » + اللناوشات الأولى » باجم - الدور اللدى 
قام به عبد الله بن الزبير » .هيم انتصار للسلبين » بابه - تعجيل 
السلبين بالعودة وأسباب ذلك ٠‏ ,2ه 


الحاولات الأولى (ب) - جملة معاوية بن حديج 


سنة موه- ككام لكين 


» بو عبد الله بن سعد 


وقوف حركة الفتح عامة ١٠١ ٠‏ - عودة الفتوح 11١١‏ جمرو 
ابن العاص يستأتف الفتح فى إفريقية 1١1١ ٠‏ - مماوية بن حديج 
يتولى قيادة الفتوح فى إفريقية » 115 - الدولة البيزئطية فى مستهل 
النضف الثانى مث القرن السايع » 115 س محديد مار 
معاوية بن حديج » 115 - الروم برسلون جيشآ إلى 
وا - مسيرمعاوية بنحديع » ١٠.‏ مسير معاوية إلى بثزرت * 


4 س قتح جزيرةجربة 1546 - قيم ةحملة معاوية ببنحديج ‏ 1517 


ابام فعارقة مةضةى 
الأولى وبناء القيروان وكلسهول 


تطور الفتوح بقد, كك 
غيرستة وغ هء 1+1 بعشعقة فى الصحراء » غ+1 س مسير 


٠‏ ل قونية 0 141 - موقع القيروان »س١‏ - أسمية قيام 
القيروان » ه4١‏ - لماذا عزل عقبة؟ م ١40‏ - عقبة يعود 
إلى دمشق + ١6.‏ - معنى لفظ قيروان » 1١8+‏ 

0 فتح الثرب الأوسط 0 
أبو الماجر ودوره فى فتح إفريقية (وه بم 
وك كخدم.) لشفل 
/ تظور هام فى مسير الفتوح » ١6+‏ دينار أبو للهاجر » 
باه - نشاط الروم ».165 ابتداء مقاومة البرير» 151 وصول 
أى للهاجر , ١٠.‏ هل هدم أبوالهاجر القيروان؟ ٠ ٠‏ ب أبوالهاجر 
وكسية , ١٠7١‏ تقدبير أعمال أنى للهاجر » 10/4 

النانا الشادين- اول فتح ا مرب الأقصى - حملة 


عقبة الثانية ( من سئة ٠ه‏ - سنة + ه) ابول 


مق سار عقبة فى حملته الثائية ؟ 6.+/إ 1‏ إصلاح القيروان » 
هال مسيرعقبة » 9م١1‏ عود النشاط إلىالروم ٠‏ 15 - عقبة 
ف الزاب » .م١‏ - عقبة فيطنجة : 19.١‏ - وصول عقبة إلى الحيط » 
4و عقبة وكسيلة ٠‏ 198 عود عقبة » 197 واقصة 
نهودة ».194 - كسيلة فى القيروان 5 

الباب السابع - تام الفتح - )١(‏ لة زهير 
ابن قيس الباوى على [فرربقية مم 
إفريقية بعد تهودة » 51١‏ أنصار العرب من أهل البلاد » 
ب عود النشاط إلى الروم » 8*1 زهير يعود إلى مصر 
بعد انسحابه من إفريقية » 18+ عبد لللك يسير زهيرا إلى إفريقية له 
سنة وه هء /19؟ - اعنام عبد املك محملة إفريقية 1/.6؟ ‏ انفمام 
نفر من البرر إلى زهير » 418 - فرع كسيلة لمسير العرب 6 


* زهير يهادن الروم‎ ٠ » الماذا اثتق ل كسيلة إلىيمش ؟‎ - 7٠ 
؟؟؟ - مسير زهير إلى كسيلة » 0+ # واقعة ممس 96 النتأئج‎ 
السياسية لواقعة تمس » 974؟ - الاستيلاءعلىشقبنارية » ؟؟ - الروم‎ 
يدبرون لزهير » ه76؟؟ - وصول مدد منالقسطنطينية » 5؟؟ - لماذا‎ 
512. » ارتد زهير مسرعاً عن إفريقية ؟ 507 - مقتل زهير ببرقة‎ 
الباب الثامن -- تام الفتح -- (؟) حسان بن النعمان‎ 

ودوره فى فتح إفرقية 
م أثر مقثل عقبة فى سير الفتوح ٠‏ #م؟ - عود النشاط للروم 
وأسباب ذلك » خم - أثر ذلك فى روم إفريقية » غ874 مق 
سارحسان ؟ وم» - اهتام عبد الللك محملةحسان » ”“م؟ ‏ مسير 
حسان » 57 - وصول حان إلى القيروان » .م5 - مسير 
».و5 - عودته إلى قرطاجنة » ٠4؟‏ - ثورة 
الكاعنة » ؟غ؟ ‏ منعى الكاهنة ؟ 


:؟ - خوف الكاهنة من مسير حسان » 45؟ - واقعة نينى » 
مغ - المهزام حسان إلى برقة » .48؟ - القيروان فى غياب السليين » 
.وع” س حال البلاد بعد انصراف حسان  *6٠‏ - الكاهنة مرب 
إقريقية » ١ه؟ ‏ أثر سياسها » +هم؟ - عود الروم للعمل فى عهد 
ليوتتيوس > و - الروم فى إ: 
من صرت » وه؟ - عودة حسان إلى إفريقية » .مه؟ - مسير 
حسان إلى قرطاجنة » .هه؟ ‏ إنشاء تونس ء 5+٠‏ تتاتم قيام 
ونس ء م - العلائق بين حسان وعبد العزيز بنمروان » سم 


الباب التاسع ‏ انتشار الإسلام فى المقرب والنظام 


» 4ه؟ - حسان على مقربة 


لمناسئف 


الإدارى الذى وضعه المرب له انم 


لماذا طالت الفتح العرى القغرب ؟ ايوم - اتصراف 
الخلافة عن قتح الغرب » 558 - جند العرب فى مصر يصرون 


لق 


مفحة 


على فنع إفريقية » 0/٠‏ عقبة بن ناقع » ٠م‏ # النتائيج السياسية 
الإنشاء القيروان » .07م - طمع عمال مصر فى ولاية الغرب » 
امب النزاع بينعمالمصر والخلفاءعلى ولا ةإفريقية »/1‏ الأضوار 
النى لحقت للغرب من تدخل عمال مصر فى شثونه » «7» - النظام 
الإدارى الندى وضمه العرب للتغرب : جيم إنشاء تونى وأثره » 
عبم ‏ امحلال أعى السيحية فى البلاد » .م؟ - الكنيسة 
الإفريقية ٠‏ ٠.م؟‏ - هل أقبل البربر على الإسلام من زمن مبكر ؟ 
؟ل؟ - أثر فتح الأندلى فى إسلام أهل للغرب ٠‏ 5م أصل 
حركات الخارجية فى بلاد الغرب ؛ 4.ه؟ ‏ حمر بن عبد العزيز 
يعمل طلى إسلام أهل المغرب » ويو؟ ‏ أسماعيل إن عبيد اقه » 
وية؟ - التابعوت اللشرة اللدبن أرسلهم عمر بن عبد المزيز 
إلى الغرت ٠‏ 5و 


ذيل ١‏ : مصادر هذا البحث لويم 


ذيل * : التواريع الحامة لهف 
خريطة ١‏ 

٠١ خريطة‎ 

فهارس الكتاب 


(١ 


فى تحديد المراد بألفاظ ف رقية» المغرب» بربوه بتر » برافس ء رثات 
أطلق الفينيقيون لفظ افرى (#امه) على أعل البلاد الذي نكانوا يسكنون 


حول مديتتهم طاقة هعنالا ‏ الدينة التديعة » وعاصعتهم قرطاجنة ل اللدينة الحديثة» » 
وعنهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون الغرب من 
حدود مصر إلى الحيط » ومن شم ميت هذه النطقة اريك ”9 أى بلاد الأفرى» 


(1) لازال أسل لنظ إفريفية انبا لم يصل الباحثون قبه إلى رأى يركن إليه » ولؤرغى 
العرب فى ذلك آراء مختلفة جمها اابكرى ققال : « فال قوم أنها إفريقية أى صاحبة السماء , 
وال آخرون : بت إفريقية لأن إفريقس بن أبرهة بن الرايش غزا تمو الغرب حت اتتغى إلى 
علنجه فى أرض برير ء وهو الذى بنى إفريقية ويإسمه وقيل سيت بإفريق بن ابراهيم 
عليه السلام من زوجته الثائية فطورى * وقال قوم إعا سموا الأفارقة وبلادم إفريقية لأنهم من 
واد فارق بن مصريم ؟ وفد موا أن إفريقية ليبية حميت ببنت يافوه إن يولش الذى بنى مدينة 
منفيش بمصر » ومى الى ملكت ملك إفريقية أجع فسمى بها * . ولبقية مؤرخى العرب آراء 
كبذه لاممل لذكرها ولايمكن الأخذ بها » فربا جمل يعضهم إفريقية مشتفاً من 
ويب أن الذين رأوا ذلك الرأى أخذوه ما ينب إلى عمر بن الخطاب من أنه قال : « [فريقية 
الفرقة غادرة لا أغزيها أحداً ماحييت » . وقد حاول دوبرا أن يكشف أصل هذا الاسم » 
.فذعب إلى أن بوشار فال أن اللفظ مشتق من كلة .بونانية بممنى 1» ,وذهب كذلك إلى أن أصل 
الاسم ريما كان معتفاً من انظ 68همه الهندى اقنى يتريد به الهنود الغرب وذلك أأث الفط 
«دتره عرادف هو 65ززه وممناء الغرب أيضاً » وعذا رأى بود لا مكن الأخذ بهء لأننا 
لاتملك من الدلائل ماي ؤكد لنا اتصال أهل [فرية امندء ورعا كان حا أنوبنا ل نك العم 
ماذعب إليه من أن أصل البربر جنس آرى هاجر من ثواس || » يد أن دى سلين ذهب 

.ون إى أنه « الابد أن يكون معناه فرقة 
أ من المستعمرن الذين عجروا_الوطن 0 دأى 
يبول 0 يرد اسم إفريقية فى الاتجيل » وأورد هوميروس ذكرها محاطاً بالقبوض 

ا اق ع و ام د ا 011 7 
إن خلدون : نارغ جد س مه .571-572 بم ,لق ,مهلك 5 1 به يك .م ؛ لهطلاط 

10م #مسسعدناه وماعفاك ,وتات 


3 


واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه النطقة؛ قنجد هيرودوت يطلق لفظ افريكا 
ع ىكل ما يلى معصر رب من البلاد حتى الحيط الأطلسى . لما غلب الرومان 
الفينيقيين علىرهذه النواحى » أخذوا عنهم هذه النسسية فأطلقوا اسم ولابة افربقية 
القنصلية 3:15ا9ه6060م 81412 على ترطاجنة وما حوطًا حتى توميديا . 

وأخذ معنى هذا اللقظ يتسع شي فعِينا كلا انسع سلطان الرومان فى إفر يقي 
فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية تضم ولاية إفريقية الأصلية والجزء الشرق من 
نونس الخالية الذىكان يسعى زوجيتانياء واللنطقة الداخلية منها التى تمتد حتى 
بيقية الرومانية فسمى الجزء المقابل منها للجزائر 
الحالية نوميدياء وبلى ذلك مرطائيه”" يقسميها القيصرية والطنجية”” . هم انس 
ممنى هذا اللنظ فى العصر البيزنطى » فكانت إفريقية الييزنطية نشم لكل 
ما دخل فى طاعة الروم من هذه إلى طنجة . 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ إف 
فى أول الأمكل ما بلى مصرغر با حتى ساحل الغحيط الأطلى ؛ وهذا نهد أقدم 
مؤرخيهمكابن عبد الحسك والبلاذرى يطتقون لفظ إفر يقية على كل ما لى مسر 
غربامن مال هذه القارة ولا يقسمونها أقساما » ولكنهم استثنوا من ذلك برقة 
« بنطابلس » وطرابلس ء إذ اعتبرها أغلب المؤرخين ولايتين قأمتين ييف 
مصر وإفريقية 

ثم أخذ لفظ إفريقية يضيق شيئً نشي » وبدأ تنظ « الغرب » فى الظلهور 


فزان المسماة دعم همعقء أما 


يقية وتحديدمم الأول لممناه » تأرادوا به 


فاققصر اسم ة على ما يلى مصر غربا حتى جاه » أى أنه ذم تون 
ونصف مقاطمة قسطنطينه الخالية » ثم يلى ذلك الغرب حتى الحيط » ور بما أدخل 


(1) تعرب للفظ «أسعاءمدداة وهكذا رحها البكرى ء وصف إفريقية» ص 9٠١‏ 
(5) مقلم يل امب بمتممم ف امم امع5 لهال عل بامللة وماق 


افيه بمضهم الأندلس نقسهاء قياقوت مثلا يحدد إنريقية بقوله « وحد إذريقية من 
طرابلس الغرب من جية برقة والاسكندربة إلى بُجايه » وقيل إلى _مليانه فتكون 
مساقة طوطا شهر بن ونصف شهر”'؟ » وعنده أن مغرب هو ما بلى ذلك من بلاد 
السامين غرباً » و يؤيد ذلك ابن أبى ديتار بقوله « وعند أهل العم إن أطلق اسم" 
إفريقية فإمما يعتون بلد القيروان » أى البلاد الحيطة بالقيروان » ثم يمود في ؤكد 
ذلك بقوله « وافريقية أوسط بلاد لغرب مر 

ويبدو أن الراد بافظ الغزب فى أول الأعس كان تحنديدا جغرافيا » أراد به 
الذين اتخذو مكل ما يقابل امشرق من البلادء ومن هنا أدخل فيه بعض الؤلفين 
مصر والأندلس”؛ وقصره آخرونكابن عذارى على الغرب الحالى » وأخرج منه 
الأندلس » وجعلوا حدود لغرب « من سبب بحر النيل بالمشرق إلى ساحل البحر 
لاعس من نافسية لتر 0 1 
0 بيد أن طائفة من الكتاب ظللت تخلط بين لفظى « مغرب © « وإفريقية » 
ولا تميز بينهماء فالبكرى مثلا يحدد إثر يقية بقوله: « وحد إفريقية طوطا من برقة 
شرق إلى طنجة المشراء غرباء واسم طفجة صرطانية وعرضتها من البحر إلى ارال 
التى هى أول يلاد السودان”*؟ » وحذا حذوه نفر من الؤرخين7 . على أن 
ذلك م يستمر طويلا فل يابث معن ىكل مرن. الافظين أن نحدد بشكل واضح 
تنجد ابن أنى دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة » 
وعرضها من البحر الشاى إلى الرمال التى أول بلاد السودان قاله غير واحد» قل + 
فى زمآننا هذا لا يعبر بإفر يقية إلا من وادى الطين إلى بلد باجة”"©» وقد أ "كد 


(1) ياقوت » مسجم البلدان (؟) الونى »اس ٠+‏ 

(©) القدمىء أحسن التقاسي اس 0# لهاك () اللوئسن اس15 

(5) الكرى ء وسف إفريقية س 5١‏ (5) را كك عن اعم اس وروم 
() الونس سس +41 وحدد كاستليوق الراد. يتفظ إقريقية فى الرواية العرية. يقوله : 
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الإدريسى ذلك يقوله عن بجاية : « ومدينة يجاية فى وقتنا هذا مدينة لغرب 
الأوسط أى أول بلاد المغرب الأوسط9؟ 6 . 
ينقسم لغرب إلى تسمين : مغرب الأوسط ود من بُجاية حتى وادى 
مَلوية ؛ والغرب الأقصى وهو ما على ذلك حتى حيط 7 وقد يطلق اسم الدوس 
على الجزء الغربى الطل على الحيسط من بلاد الغرب » ويقسم إلى قسمين : 
السوس الأقمى » ويضم سلساتى الأطلس ( درن ) وما جنوبهما وغربهسا من 
النواحى العاسرة حتى تارودانت وت فت ( سجلهاسه )؛ والسوس الأدني ويشبل 
الجزء الشمالى من مس اكش الحالية على وجه التقر يب 9؟ , 

والغالب أن معنى لفظ الغرب انتهى عند الؤرخين والمغرانيين إلىأن يشمل 
كل مايل مصرغر بأحتى الحيطء ثم يقسمونه بعد ذلك أجزاء : هى برئة وطرا بلس 
ثم افريقية حتى نهر سَوية تم الغرب الأوسط ثم الغرب الأقصى فالسوس10, 

ومن هنا صح استوال لفظ ا مغرب للدلالة على الإقل كله » ثم تقسيمه بعدذلك 
إلى الأقسام المشار إليها ؛ وفى هذه الحدود استعملت" تلك الألفاظ فى هذا البحث, 
300 
طوائف مر السكانكانت تعمر المغفرب 
يد مؤرخو العرب بإفريقية ولاية «1:وم:8 168:ال الرومانية ( أنظر خريطة رقم )١‏ 
#ادهانهدعة وكذا الولايات البحرية الأخر ى كطرابلس ونوميديا وبش أجزاء 
نية القيصرية وبنطابلس وتمند ف الداخل حت واحة آمون وجزء من فزان 


4 م مقع عملنهع18 : تمدتاع الهم ويبدو أنه أخذ هذا التحديد عن دهييلو : أماءطىول1 "2 
+ ولسأموني0 ماطودمهود ناا مادة إفريقية . 


(1) الأدرينى ء ص مه 

(؟) ابن خلدون ء تاريخ »7< سن هه اس ون 
السلاوى ء الأستقصاء سن +6 - هم 

(ب) ياقوت ء معجم البلدات ء مادة سوس 

(4) انظر ابن حوقل ص 4١‏ 


زمان الفتتح”": قيذ كرون اروم والأفارقة والبربر ؛ قأما الروم فالراد بهم البمزنطيون 
الذين وجدم العرب فى البلاد إذذاك9؟ . 

وأما الأفارق أو الأفارقة فالمراد يهم أخلاط من النا سكانوا يسكنون النواحى 
الساحلية الماسية الحبطة بالمدائن البيزتطية والأجزاء المزروعة الأخرى الداخلة 
فى الرباطات الببزنطية ؛ وهؤلاء خليط من المستعمر ين اللاتين ومهله© وبقايا 
الشعب القرطاجنى القديم ومزارعى البيزنطيين وصناعهم ونفر من البربر ممن 
استقر ودخل فى طاعة البيزنطيين » وتتضح التفرقة ينهم و بين البربر من قول 
جوتبيه ؛ « وعلى أى الأحوال يسى الأهالى الثائرون بأسماء قباثلهم » أو يسمون 
لملدور (همسداة وعا) أوالبربر جلة » ولكنهم لا يسمون «الأفارقة» أصلاء إن 
هذه التسمية قصر على خصومهم ماة النظام وهم أهلترطاجنة أو رعاياها ”42 وهذا 
يدل على أن العرب أخذوا هذه النسمية عن الؤلفين اللاتين 


» قسم الحسن الوزان أهل إقريقية إلى : عنصر فينيق قدرم جداً » عنصر عبرى‎ )١( 
وعنصر لاتبنى » وعنصر أسلى 187 م : #ناضدن411 وهنا طبعة ماسينيون‎ 
بم .1848 بمسوتامامة لمصسول ممصمل ون‎ 424. )( 
يريد كتاب العرب بالروم إما رعايا الأمسبراطورية‎ ٠ : ونال فى مكان آخر‎ 
البيزاطية أو مسيحي أوروبا » أو اللاتين الاين سكنوا غيال إفريقية ,11 كهلقة ««ناول‎ 
مر لدان كع لزه لتزدود ارق حى درن الويالامم‎ 420 0:5 
يسموثهم الفرئجة تمييزاً لهم عن الروم » ويلاحظ ذلك واضاً فى أهتام ابن خلدون‎ 
وقد اخننى الروم من إفريقية_بمد افتح المربى ؟ ولسكن‎ ٠ الأفرج والروم‎ 
أن طوائف منهم بقيت فى بعش نواحى البلاد كواحات الجريد_تقال « وأهل توزر‎ 
الروم الذيئ كانوا بإفريقية قبل الفتح الاسلاى . وكذاك أكتر بلاد الجريد » لأنهم سس‎ 
» فى حين دخول الللمين أساموا على أموالهم‎ 
5 رحلة التيجانى» ورقة له‎ 
(م) 100 .م بمتسوم‎ 
وقال أن عبد الحم فى تاريخه : « وأقام الأقارق » وكاتوا خدما للروم على صلح‎ 
يؤدوثه إلى من غلب على بلادسم » » ما يؤيد أنهم كانوا زراءا وصناءا ققط » وأنهم كانوا.‎ 
١70 ابن عبد الحمكم » قتوج » سس‎ ٠ خاضمين للروم‎ 


والبربرم سكان البلاد الأصليون.. و يتقسمون طائفتين 
البربر الحضر الذين يسكنون النواحى الخصبة الثالية والسفوح الزروعة» وطائفة 
البر بر الرحل الذين يعمرون الصحارى والواحات التى تلى ذلك جتوباً وشرقاً . 

والفوارق بين الطاثفتين اجتاعية لا جنسية » وليست ناشئة عن اننا ب كل 
منهما إلى أب كا يذهب تسابة البربر وى مقدتهم ابن خلرون » إذ أت البربر 
امستقرين ينزلون النواحى الخصبة الحيطة يجبال أوراس + أى جنوب ووسط الجزائر 
الحاليسة وجنوب مراكش و بعض أجزاء تونس الفربية ؛ وطبيعى أن يكونوا 
على جانب من لحشارة لاتسالم بالقرطاجنيين واللاتين وحضارات البحر الابيض 
اللتوسط » قتناولوا الزراعة والصتاعة وظهر فيهم تفر أخذ يأسباب الحضارة اللاتينية 
مثل بوبا أمير نوميدية الذى درس وتربى فى روما » ويوجرثما عدو الرومان اللدود» 
وما كن الذى لعب دوراً سياشياً هاماً فى الحرب بين روما وقرطاجنة . 

وأما البربر الظواعن. فهم بدو يميشون على الرعى ويميلون إلى الاغارة 
على ما بجاورمم من تواحى العبران » حتى لقد وصفهم كودل بقوله : « إنهم ليسوا 
أمة و إنا هم صوص 7706" » وهو وصف مبالغ فيه» نقلهكودل عن الؤلفين الرومان 

والييز نطيين مثل سالوست و برو كو يبوس - 

كان هذا الاختلاف فى الأحوال الاجناعية سببا فى نزاع طويل وحروب 
مستمرة بين الفريقين » فكان الرّحل لا ينفكون يخيرون على منرارع المستقرين 
2 4 امسر هؤلاء إلى أخذ الحذر منهم والاحتاء من شرم والاستمالة علييم 
» مما أدى إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل جلى 
الأثر فى مستقبل البلاد السيامى » إذ خال دون اتحاد أهلهاء 


وسبّل غزوها ومَكّن الفاع الأجنى من أن يستمين بفريق على فريق ع" 


() 68 1 بافقسع 


وحال دوت نشوء دولة بربرية واحدة أوشعب متآلف متناسق . 

أفاذ الرومان من هذه الال فائذة_كبرى فاستمانوا بغريق على فريق » 
فأمكنهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم قيها . أما البيزنطيون قل يوققوا إلى الفائدة 
من تلك المال مما جمل سلطانهم على البلاد ضميفا واهياً . 

وكان البيزنطيون ( والرومان كذلك ) يقسمون البربر شموبا بحسب الأقايم 
التىكانوا يغزلونها » ولم يقسمومم إلى قبائل90؟ , 

فلما اتصل العرب بالمغرب نهموهكا رأته عيونهم وكا تصورته أذهانهم الى 
تختلف كثيراً عرت. العيون والأذهان الغربية . فكان أول ما حدث نير 
الاصطلاحات » فاختنى لنظ أفريكا كتسمية عامة شاملة على الأقل - وبدأ. 
انظ الغرب يحل ححله . . واختنى كذلك امم اللييين وظير لفظ « البربر » للبرة 
الأولى أو ظهر على الأقل مناه الذى نفهمه منه الآن . ومن المقول جدا أن يكون 
العرب قد أخذوه عن اللاتينية مع تشير معناه » إذ يذعب جسل 6581١‏ .5 إلى أن 
أصله لفظ 1:هط:ه8 الذىكان الأفارقة اللاتينيون يطلقتونه عادة على الأهلين ؛ وهذا 
الرأى لم يصبح بعد قضية مساءة نظراً لصمت المراج”""» وتفطّن المرب إلى نظام 
البرير البدو و إلى انقسامهم قبائل” و بطوتاء فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم 


)١(‏ ثمال برقة يكئه وعسسدواطلطة - معارعمة - ومادوطعةم 
جنوب برقة وطرابلس : الليييون 7غلددائنا وحرقه العرب إلى لواته 
واحات برقة وطرابلس وبضش تواحى خليج سدره يكنه عممههفةل8 
بقية ساحل سدره : 165انزو » كفظهاة 
لغرب الأوسط : النوميديون 
توق : همع معطم - هنانا , معلمدمة 
لغرب الأقصى : #5مناهاة . . ال 
(؟) ريا جاز الأخذ برأى جوتبيه وجل » لأن آراء نسابة العرب والبربر ومؤرخهم 
فى ذلك الوشوع شعيفة جداً منهم على أن إفريقش بن قيس بن صينى من ملوك 
التبابمة لما غزا القرب وإفريقية وقنل للك جرجيس وبى الدن والأمصار » وباسمه زجموات 


قارع لم ,[ مامد رمم عاق 
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م أى العرب - إلى قبائل تتفرق فى تواحى البلاد » وتجتمع إلى جد ,كبر 
اخترعوا له إسما مشتقاأمن امم البنس : موه قيس » وكا انتات 
القبائل المر بية كلها فجذمين عظيمين : قحطان وعدنان ققد كسمت قبائل البرير 
كلها قسمين : قسم يتقسب إلى مأغيس بن بر اقب بالأقر فسموا البقرء وقسم 


يفتسب إلى أبرنس بن بر فسموا البرانى . 

هذا التقسيم مقبول على حلاته » بل هو أدل على أحوال البلاد وأ كثر 
انف مع طبيعة نظام أهلها الجاع من أى تقسيم آخرء واتباعه يلق ضوء) كشاذا 
على كثير من أحدائها ؛ ولكن المبالفة فى الاعتاد عليه ربما أدت إلى اللطأ » 
وهذا لم يكن جوتبيه على الصواب حين حاول أن يقسركل أحداث القاريج 
النربى على هذا الأساس أى على أنه نزاع بين البقر والبرانس » أى بين البدو 
والحضرء وفاته أن ابن خلدون لم يجمل البتركلهم رحلاء ولا البران كلهم حضراً. 
مستقر ين » وإنما كان تقسيمه نسبياً قط لاعلاقة له يحال الفبائل الاجتياعى أو 
ذلك أنه أى ابن خلدون جمل زناه أ كثر قبائل البربر 
فالأصل7©» ثم إن نسبة الحضر إلى البدو قليلة جدء 


سس لما رأىهذا الجيل منالأعاجم وسمع رطائتهم» وى اختلاطها وتنوعها نبب 
من ذلك وفال : ما ] كثر بريرتتم فسموا البرير » ؟! يقول ابن خلدونء وهذا تمليل شعيف 
غير مقبول تقده ابن خلدون تفسه قفال : « والبربر معروفون فى بلادم وأفاليهم 
بشعارثم من الأمم منذ الأحقاب العلاولة قبل الإسلام + فا اذى يحوجنا إلى الثعلق بهذه 
الثرمات فى شأن أوليتهم إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والمرب » أنظر 
91 - 190 .م #علاناه6 وابن خلدون ءاج ج س كم ع يه 

(1) وقيس هذا هو الذى هاجر بالبربر من بلاد العرب » وهو الذى عرف بإسم [نريقس 4 
وذعب البكرى إلى أن تسسيته بهذا الإسم الآخير سبيها أنه « كان اسمه قيساً فلما اتتى إفريقية. 
أشيف أسمه إلى بعش مها تقبل : إقرى قيس ( أى إقريقيس) البكرى ٠‏ معجم ما استعيجم 
جاص 1١‏ طبعة وستنفاد . 

(؟) اعترض الأستاذ ولم مارسيه على جوتبيه قال : أنت اليتر والبرانى ليس معناما حت 


فالبربر الحضر بضع قبائل قليلة قريبة من سراحكز العمران فى الثيال » والبدو 


وزناته فى الأصل قبيلة من قبائل البدو أخذت تظهر و يقوى أمرها فى العصر 
الإسلاتى » وكانت منازها الأولى وسط مغرب والصحارى الحيطة به من الجنوب » 
وكان الزناتيون ‏ يتك حياتهم الصحراوية وابتعادهم عن غيرمم من القبائل ‏ 
يعيشون فى شبه عزلة ويتحدثون بلفة خاصة بهم » فلما دخل الإسلام البلادكانوا 
من أول القبائل اعتناقاً له . وقد علل جوتبيه ذلك با ينهم و بين العرب من شبه» 
ولكن العرب أخطأوا فى السيأسة التى اتبموها معهم قفوم وأرادوا أخذم 
بالشدة » فلجأت زناتهللثورة وانضم إليها غيرها من القبائل الناقة على العرب » ولا 
كانت هى أقوى هذه القبائل فقد بدأ اسمها يطغىعليها » و بدأت القبائل الصغيرة 
تدمج فيها فكيرت بعرور الأيام » حتىأصبيح اسعها يطل قعل قبائلالبتر جميما » فصار 
البربر الذين يسكنون مناطق العمران الداخلية التى تمتد من غدامس ف الشرق 
حتى نازا وسجاماسه فى الغرب يسمون زناته » و بلغ الأمس إن ابن خادون جمل 
زئاته فرعا من البرير قائما يذاته ”2 . ومن هنا أخطأ بمض الباحثين لخماوا زناته 
فرعامن البربر مستقلا يختلف عن البرانس والبقركليهما . فرسييه مثلا يقسم البربر 
إلى أجناس ثلانة : بربر الشرق أو جنس لوا ء وبربر الغرب أو جنس صنهاجه » 
وجلس زنائه 99 , 


حت البدو والحضر » وإعا هو تيم اسطلاجى ققط وضمه نسابة العرب والبربر . وذهب إلى أن 
لفظ الأبتر وبما أريد به العارى من الثياب وبرفس أريد به لابى البرفس أى اللسدثر » واج 
#عتادة0 .17-18 ممم ,ل مع تعلط (سملدا'! عل .عمع) فى معميفطيوة8 بأمدمدظ ,82 

.14 - 190 ,صم 


واإن خفون 7 7: ساس كه ل 4د 
(1) وقدذكر اللاوى نب زئاته أن جدم «زانا بن يحي بن ضرى بن زحيك يثمادغيس 

الأبطر» أى أنه ومادغيس الأبطر سواء أى أن زناته م البطر : الاستقصاء ج١1‏ س 6١‏ 
(5) عرسبيه ج١‏ س 180 و1465 


الباب ابول 


فريقية اليزنطية 


أفريقية اليزنطية 

حلقت بيزنطة على جناح الميال أيام جستنيان زهان قصيراً » وترائى بها 
الطباح المادع حتى أخرجها عن الحد الأمؤن » إذ أراد لحا جستنيان بدا جديداً 
تميد به عهد روما فى أوجها » قنى يجد به فى المي لإدراك تلك الذاية حتى أجهدها 
وهى شيخة تتهادى نحو القبر» ف تلبث علاتم الانحلال أن تمشت ف كيانها 
المتداعى؛ وجستنيان بد يقضىسنوانه الأخيرة بين أحزان الشيخوخة ولام الفشل. 

«ثم إنه لم يكد ينتقل إلى الدار الأخرى + حتى بدأت ثمرات جهوده تصن 
تصفية محزنة » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسها مالا وحر با » وجثم على صدرها 
شبح التُرْس حخيفا لا يرد » وما هو إلا قليل حتى امبال على الدولة طوفان الغزو 
العربى » ول تكذّب المنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضى السياسية 


سوءا على سوء » فيذا القرن السابع ( +1 ٠1/ام‏ ) إمسد من أسود عصور 
النؤلة : عم رأزمة حادة » وفترة حاسمة كات مصير الإمبراطورية نفسها خلاله 
فى الميزان 76 » ور بما كانت سياسة جستنيان نفسها صبباً من أسباب ضعف 
الدولة واعحلاها » قند نرق جهدها وأقام على ظيرها حملا ثقيلا ل تلبث أن ناءت به 
فيوى إلى الأرض مبعثراً مفككا . 

وكانث أفريقية جزءا من ذلك الل الثقيل ؛ استعادها جستنيان فى بضعة 
شهور على بد فاده الماغس بلزار يوس ء فلم يكد يقلب من بها من حطام الوندال 
حتى أعلن أن أفريقية قد ردت إليه » وبمث إليها مرث القسطنطينية بالقوانين 
والأنظمة والقيود مما لا يتفق مع طبيعة البلاد » فنكاتت قوانيته فاصلا بين الأ 
والحتكوم » لاسبباً من أسباب الاتصال يينهماء ولم يلبث الأفارقة أن عصوا 


() به بم بععمعفمعفط اه مبعقممية بمعممدره رلطاه يدع 


الما 


قانونه فسارع إليهم يرهم على طاعته » فيدأ النزاع الذى أصبيح خصومة مشبوبا 
لايكاد يخمد أوارها بين الروم وأعل البلاد وأصبح مع الزمن مدار تاريخ افريقية 
خلال القرن الذى انقضى بين وفاة جستنيان و إشراق شمس الإسلام عليها . 

كان للدين مكانة من اهتيام الروم حكومة وشعباً » وكانت بيزنطة كلها 
من الإمبراطور إلى أصر رعاياه يغرمون يجنون الخصومات الدينية غراما شديداً » 
ولا تناع فى أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحيد على منازعات المقائد 
التى لا آخرلما » والتى أثارت أشد الاضطرايات فى التنازيخ البيزنطى كان 
تجرد ميل الشعب للخلاف وشنفه بامناقشة الفارغة أو ولع المسكام بالتشريع 
ورسم العقائد » إذكان الغالب أن تخنى امنازعات الدينية تحتها آزاء وخصومات 
سياسية شتى » وكان صالم الدولة لا تجرد الزغبة فى التجديد فى الدين » هو 
الاقم للأباطرة إلى ما أتواس:.. الأ فى كثير من الأحيان 0©., 

وكان الانحلال الاجياعى دليلا آخر على ما كانت الدولة تعانيه من الآلام 
فىهذا المصر العصيب » قتدكانت نفوس الناس قد وهنت ء فلم تستطم مهم 0 
من الإنصراف إلى منازعات انفضر والزرق وما يتصل بها من مباهج اللاهى وعبث 
الللاعب » حتى قيل إن هذه الأخيرة كانت سرآة الحياة الاجتماعية اليونانية طوال 
التسرر الوسيلي © » فنكان الأباطرة أتفسهم أسبق الناس إلى حلقات اللاعب 
والسرات » وكان النساء كذلك سباقات إليها يخالطن الرجال فى تبذل ا تتعى بالجتم 
كله إلى التدهور السريع » ومن هنا نشأت الدسائس والؤامرات التى تتصل بهذه 
الألوان من العبث فنخرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت دائرتها تنسع حتى شملت 
بلاط اللإمبراطور » فأحالته مسسرحاً الكثير من الخصومات والجرائم والاثام . وكا 


)1١(‏ 8م ععممموى بلطعلم 
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ينا 


انقصر فى القصر حزب ارتفعت له فى نواحى الدولة أعلام نعضها الأنصار و بعضها 
مذاهب مختلفة فى الدين والسياسة» وكا مات حالم نزل البلاء بأشياعه وأتباعه 
ومناصريه فى العقيدة والرأى وندمائه فى امباهج والشراب ‏ 

ففى هذا البلاط الذى يمج باخصيان والنساء وكبارالموظفين- الذين لاعمل 
لم كانت الؤتمرات دائرة بدون انقطاع : فى مخادع النساء وى مساكن الحرس» 
يتدافمون كلهم للقضاء على صاحب الحظوة فى بومه ؛ وكل السبل مطروقة لاحرج 
فيها : من ملق واتهام بالباطل و بذل للمال و إزهاق للأرواح » فسكانوا يدبرون 
فى الظلام مصبرع الوزير يل مصرع الإمبراطور ”9 , 

وكانت ييزنطه نفسها لاتكاد تقاس فى المساحة إلى ماتملك من أرضين » 
وكا ازداد بها الشعف انسلخ عنها جزه وتقطعت ينها و بينه الأسباب » وكا 
اشتد ساعد جار اقنطع منها على قدر ما تستطيع سيوفه » حتى إذا كان القرن 
السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينيبون أرض الدولة اتهابا » فاتتطموا أ كثر 
آسيا الصغرى والشام ومصر» وأخذوا يستمدون للمضى إلى مال افريقية » فل 
يكن لادولة بد من أن تبذل ما قد يق فى حكيانها الواهن من قوة لتدفع خطرثم » 
حتى إذا تمكنت من ذلك على يد عسرقل » لم ببق لها بعد ذلك من القوة ما يقيمها 
على أرجلهاء إذكانت الحروب قدكلفتها ان الغالى » تأنشأت تمتصر دماء من يق 
لما من الرعايا حتى كادت توردم موارد التلف و بدأوا يحتجون ويسترضون » 
انلجأ المكام إلى العنف يقضون به على ما بدا لم من بوادر الاضطراب » فاشتد 
الحقد وتأصلت الكراعية بين الجانبين » ولم يكد الفريقان يحسان بما يينهما 
من خلاف بسيط فى مسائل الدين » حتى حَيّل لم الحقد الدثين ان الملاف بميد 
يتناو لكل مرافق الحياة » فنشيت الفتنة وأهوى الماك على رأس الحتكوم 


(1) 4 اك بصم بممممدوظ ,لطعاظ 


اطية 


بسياط الظل » وى الحكوم أن 5 أو بطيع » تعظم الاضطهاد وسالت الدماءء 
واشتعلت بمض نواحى الدولة "كضر وافريقية بهذه النار الحامية ‏ فأنت على 
مافيها ». وحقت على انريقية قل كور يبوس التى أجمل فها وصف البسلاد بقوله 
منسهدا سنئئة غنعم ومدصدة أى أن افر يقية التىكان يتصاعد منها الدخان 


كانت تق بين ألسنة النيران م 

كات جستنيان يرجو لإثريقية من وراء جهوده خيراً كثياً ٠‏ و يبدو أنه 
كان على شىء من الم بطبيءتباء فأفردهامن بين ولاياته بنظام خاص دقيق ينطلوى 
على المذر الشديد من أهلها ويرى إلى جملها مورداً من موارد امال وامثوئة 
للدولة » لم تكد بشائر الفتح ترد عليه حتى رفع افريقية إلى مصاف ولايات 
الدولة الكبرى + وأقام على حكومتها عاملا مدني لاعسكر ب 7" وذلك حت( يعبر 
عن عطفه الخاص على هذه الؤلاية نج الى وض مسرهز؟ بعودتها إل أعيوان 
الإمبراطورية ح ويّكد لأهلها تحوم ؛ و يظهر الأعمية التى يسلقها على 
تخليصها من الأسر الوندالى”؟؟ ب 

كانت اثريقية البيزنطية لا تشسمل الغر بكله من حدود مصر إلى الحيط 


ومن البخر إلى قلب الصحراء » و إاكانت جزءاً صفيراً يبدأ من خدود مصر 
و يضم برقة وطرابلس وحوض سجرد (تونس المالية) وجبال الأوراس » ثم بأخذ 
ف الاقتقاب من الساحل حتى يتهى عند طنجه وسبته"» أما ف الجنوب فل يكن 

(1) كانت أفريقية ممتر فى النتظم السيامى للدولة الرومانية 
يحكها لبعدمع56 طملها جتتبان ولاية مدتية مثلها نشل ييزنظه تفها يمكها مدير 
هلاوط واختار لها والياً من أقدر ولاة الدولة حو ارخلاوس 5هذاءطعى الذى كان اما 
لولايق بيزنطه والبلقان وهذا يدل على عظم اغتنامه يأعمرها 

(؟) 97 معلرظ .عفنا تلطماظ .271,8 ,1 مأكدة مج 

(©) ذكر جوايان أن ينه حرساً عاماً ؟ وذّكر كثلك أن أتضى 
احدود افريقية الي ليه كأن عند أمدة عمرقل أى على مقربة من سيته الالية أأنظر : 
:297 مم ملعماة عه بعلهئة مل املاط ,وتلل 
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يتعدى نصف امتداد افريقية الرومانية » فكان أقمى انساعه سبل محرد وهضبة 
الأوراس ووقفت حدوده الجنوبية عند تبه هدوعد»7 ومسكولا دلدههاة 
ومجاد أل قعدسمم1 ولمبيزه وئداء0جتما وطبنه 70602 والسيله م3 أما ف 


عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة لاحل لا تكاد تتعدى أرباض الموانى من 


أمثال تيفش 710088 وقيصربه 1هو#هه وتانس 76068 ووهران مم70 . 
وكانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدارية هى : 


| - الولاية القنصاية(شمالتوتس الحالية) «سافمهاسقهمعهوط 


ب - الولاية الداخلية ( ييزاسيوم ) ددرو | يحكها تناصل 
هلمم 
00-7 هتمعانام ار 
> - نوميديا ( إلى تسطنطينيه ) لسار 
ه ‏ مسرطائية الأولى كلدم 111ز5 دتدما لمر 
وس صرطانية الثانية وتشمل 1085© » دروت 
9 00000 
(ثال ساكش) ممماهمةة » 
از ح سردانيه | 


وقد امتد سلطان الدولة فى أول الأمر إلى أبعد من هذا الحد الرسمى فدخل 
فى طاعتها نفر من بدو البر بر الضار بين علىرحدود الصحراء ؛ وأقيمت الحارس على 
طول الرباط الأخير لكى تضمن طاعة هؤلاء للدولة وترد عنها أذاهم » ولكن 
سلطانها أخذ يضعف شيا فثيئا » تأخذت تنسحب إلى الثمال » حتى ل ببق 


من أملا كا آخر الأمر إلا ساحل ضيق و يضع حارس حصينة فى الداخل » مثل 
رتبسه وله » واحتل البربر ما خلا ذلك من الحصون . 


(1) راجع الحريطة رقم ١‏ وقد ملت بناء على ما ورد فىكتاب ديل عن أفريقية اليزنطية 
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برقة البيزنطية لا تتكاد تمدو مدائتها الخس”"؛ وكذلك طراباس 
ل تعد فور الساحل مثل صرت 59048 وطرايلس نفسها وصبره وقابس ٠‏ 
جم ان حك إفر يقي ةكل السلطات ؛ فكان هذا الام يحمل من 
تبمات السك فوق ما يطيق » وكان مثقلا لأثقاب وشارات الشرف» يرافقه جيش 
من اموظفين ويحف به الأتباع واتخدم ”7 » وأطلقت يده كل شىء حتى بلغ 
من انساع ساطته « أن كتَاب ذلك المصر أعوزم اللفظ النى ل به عن 
السلطان الذى لا حد له - الذ ىكأن ,ت يتتع به ذلك الحم » 7 
كان هنا لمكم 0 طائلا » لأن جستنيان 
أراد أن يسترد ما أنفقه فى فتحها » وكان برجو أن يستمين با يأتية منها على إثمام 
ما بريد من فتوح وإقامة مايحب من أبلية» وكان عليه كذاك أن يرسل 
إلى العاسمة فىكل عام عدداً من السفن الحملة بالغلال لغذاء أهل القسطنطينية » 
وهذا كان لابد له من عد د كبير من الموظفين لتحصيل هذه الضرائ ب كلها » 
فكان العبء ثقيلا على ولاية فقيرةكأثريقية 7 وقد حفظ لنا للؤرخون البيزنطيون 
توالم مفصلة برؤلا» للوظفين واختصاصاتهم » « وهى -- أى الفوائم ‏ تشبه أن 
تكون دليلا لوزارة من وزاراننا تمج بلموظنين» وقد اتنشروا من العاصعة إلى الأرياف 


(1) هى كا ذكرها دى سلين فى تمليقه على الترجة القرنسية البكرى . ,8608 ,077000 
3 عامم 422 .م 1858 ءة.ل ركقادماامممة ععتوممعن (ومصتدمة) وعوطءمع؟1 

(0) 23 مم ا بامفسوم 

م) 8و بمعرة .لمن ,افعزط 

(4) يكنى لتصوير تمل هذا البء أن تورد التقدير الذى أورده ديل مرتباتهم مقدرة بالفرنك 
( بحسب سمره قبل الحرب الكبرى الأولى ) قفال إنها كانت تبلغ لإكلارهةكر١٠‏ من الفرتكات 
أى نمو نصف مليون من النهات اللصرية » وهنا لمرتيات الوظفين سق 
للامبراطور وما يدقع جمالات لرؤساء اء البربر وما يجمع من القمح » ثم تففات جيش الاحتلال 
وفقات المبانى والحصون والأسوار ودور الصناعة : 306 .م 14© .م9 ,لطعام 
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كذاك : فضم تكل مدينة فرقة منهم » وقام كل قر بة واحد ”© . ومادامت 
الأعباء الىالية ثقيلة على هذه الصورة » ف يكن 35-1 احم التفرع لقيام 
بتسئون الحم الأخرى وسراعاة مصالم الحتكومين » فانصرف جيد الحكومة 
كله إلى جم الممال ؛ ومن البديبى أن تعجز الولاية عن التبوض بذلك العبء 
الثقيل ‏ فلجأت الحسكومة إلى أخذ السكان بالعنف الحصول على مالا بالضنظ 
والإرهاق » فاشتطت مع رعاياها اشتطاطاً بالعا ‏ قر يجد هؤلاء بدأمن ترك 


مزارعهم ومتاجرهم والنجاة بأنفسهم واحثراف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء 
على الآمنين » ول تنأ هذه الساوىء فى نهاية العصر البيزنطى أو بعد أيام 
جستنيان ء بل بدأت ف أيامه » وآية ذلك قواتينه التىكان لايكف عن إصدارها 


محذراً عماله من إرهاق الرعية » حاضاً إياهم (فى تفس الوقت ) على الاجتباد فى 


وقدكان معقولا أن يصلح هذا النظام فى بلد غن ىكس رتكنى مواره لسد هذه 
الطال بكلياء أما إقريقية النقيرة فلا قبل لها بذلك ؛ فكان مقدراً هذه الحتكومة 


(1) :23 بم لات بم0 اطاط 
ا نا أصدرنا هذا القانون لأننا ممنيون بمسالحهم مبتمون بأن 
وما ينبغى عليح يا رعايلى - نظراً 
لما تعرفونه من عظلم رعايتنا لم أن تؤدوا الشرائب العامة بإخلاس شديد » دون حاجة إلى 
اسعميال المنف الإدارى وأن تظهروا من الطاعة ما يؤّكد صدق الولاء والاعتراف بالجيل 
الذى تنابلون به عطفنا» .116 .م :011 .م0 الطعاظ 

« وكان نظام الضرائب فى إفريقيةاليغطية يدل علىياستقصاء منظم شامللنكل موارد البلاد » 
فتتبع الصسرع ء الثروة الخاسة ىكل ناحية وأتقلها بإلال » قفرض على المتلكات المقارية ضربيق 
.1 و دنامه© وقدرت الفروش التلقة على الزراعة والتجارة والجارك واللاحة ٠‏ وبلغ 
من اهام التكومة بالشرائب أن كان خا الوظفين عتسين بالتحصيل وأكثر من النمف 
يقومون بشثون امال » 24 .م .1 ,امفسمع 


لحان ف 


ولأى حاك يقوم بأمرها الفشل التام » مهما أوتي من الحذق والقدرة » ولمل ديل 
لم مخعلىء حين علق على هذا النظام بقوله: « وإنه لها يؤسف له أنكان بين آمال 
الإمبراطور المادعة التفائلة وحقيقة الأشيا 

وقد أحسن كودل إذ وصف هذه الإدارة بقوله: #كانت الضرائب هى الغاية 
الوحيدة التى ترمى إليها الحكومة » بلكانت هى علة وجودها عماغ'0 «ودنة: 5ه 
وسبب حياتها » إذكان من الشرورى توفير الأسباب للماية البلاد بالجند 
والخصون ودفع الجعالات لرؤساء الأهالى الذين مجزت المتكومة عن التفلب 
عليهم ؛ كان لابد من حراسة البلاد على هذا النحوحتى بتيسر الاحتفاظ بها 
والاستمرار فى جباية الشرائب » وكان النصر قد جمل هذه الضرائب عب ثقيلا 
بفض أهل البلاد فى حكامهم » وكان لزاماً على البيزنطيين أن يظلوا على الحذر 
من هؤلاء المصوم الأقوياء حتى يأمنوا جانيهم » ولهذا انتبجت الدولة فى ثنظم 
افريقية البيزنطية ‏ من الناحية المسكر بة ‏ خطة جديدة تختلف عما اتبعته 
فى ولاينها الأخرى كص والبلقان : فالمعروف أن القوة الحرربيية البيزنطية التى 
كانت نحمى مصر مثلاكانت تمسكر فى مراكز رئيسية مثل بابليون والإسكندررية » 
وترابط فرق صغيرة منها فى مواضع أخرىكالفرما وتندنياس ( أم دنين ) » أما فى 
إنريقية فقد اتجهت عناية الدولة إلى إحاطة أملاكها برباطات قوية من الحصون 
الثقاربة » وأقامت فى كل عبط طائفة من الجنود تستطيع حمايته والدفاع عنه» 
وأسرقت الدولة فى ذلك إسرافا يسترعى النظرء فل ككف برباط واحد بل أقامك 
ثلاثة » وقسمت البلاد إلى أربع مناطق عسكرية الكل منهبا عاصعتها التى ترابط 
فيها فرقة يقودها قائد أودوق 0 7 » فأصبحت البلاد شبكة من الحصون 


اء نون شاسع 906 , 


(1) 34 مما يمه بلطعتم 
(9) هذه الأقسام فى : طرايلى وعاصستها ممله 08جهل! كقاترهما - 
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والقلاع » ولاكانت الموارد ضثيلة لم يكن فى الاإسكان الحافظة على هذه التحصينات 
فى حالة طيبة » بل عم الروم عن مجرد الاحتفاظ بهاء فإذا عرننا أن هذه النشات 
0 
النظام الدفاعى لان 


أتيمت على محل استطمنا أن نرف مدى:توة هذا 
يقية البيزنطية”9 . وقد روتى فى اختيار مواقع هذه الحصون 
تكون حارس تقوم على أنواب البلاد ومناقذها”" : قتامت قابس على باب 
سهل تونس تصد من يقبل مساحلا من الشرق» وتليها حصون أخرى على الساحل 
مثل يونكا عدبلا ومغمداس 005مدع ه03 وقامت سُيظل داناعقاناة على أحد 
الافذ المطروقة التى يسلكها من ريد الانتقال من سهل نونس إلى هضبة الأوراس 
وعر بها الرباط الثائى الذى يبدأ من سوسه وعر مدرسومة 21485008 وثلبت 
عامعلء؟ ويلى ذلك الرباط الثالث الذى تقوم فيه سبدب 5علنا5 وئمس 21810:08 
وجاولاء وذان ليده . 


> الولاية الداخلية (يبزاسيوم ) وعاسستها ©1م78010 وقنمه 

لوميديا وعاسمتها قيصريه «6تمدمة© 

عرطانيه وعاصمتها قمائطينية 

)١‏ اعتمد البيزنطيون فى إلامة هذء الحصون والقلاع على ما كان قائماً فى البلاد قبل ذلك 
من المنشآت الرومانية كالحامات واللاعب والعابد » قم تكن متيعة قوبة | بتصور الإنسان لأول 
وهلة . وسترى مثلا من ذلك حين يحاصرالمرب حصن الم 78184608 فى حملة عد الله بن سعد 
(أوائل سنة 54 ه 544 م) » إذ تبين الروم المحصورون به عدم سلاحيته للدفاع » إذكان أصله 
ماما ( ملباطر ) تحيط به التقود والخايا » فسلموا على عمل . وفى صفة هذه الحصون يقول كودل 
« استحالت معابد سبيطله الثلائة حصونا» وحولت الأبثية كل مكان إلى معدات للدفاع» وقد 
تهافت البناة على خرائب المدن التى وجدوها فى طريقهم بدون احترام لما وقع فى أيديهم منها ٠‏ 
فأخذوا من الملاعب القواعد الفاخرة مم ما تحمل من تمائيل » ومن الممايد الأعمدة وقواعدها 
وعقودها ومن للدافن أحجارها الرحامية : 18 .م ,11 بامشسم. 

(؟) وقد أوجز جوليان وسف هنا اللظام الدفائى بقوله « أنثأ اليزنطيون سلاين 
من الحصون + أما الأولى فلسلة من الاستسكامات تربط الحارس بضها بعش ء وخلفها 

اسللة من الدائن الحصينة كات تتتل دا ملاجىء اناس » وريما كان قول الأستاة 

« أن الرباط البيزنطى كان يمل القوة الرومانية فى حالة اشمحلالها حت ضغط الجوم الجديد 
الآى من الصحراء » إيعبازاً لطيغاً لحالة البلاد المرية إذ ذاك .207 .م ملك .م6 ,8عثافال 
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نطية ضعيفة من الناحية الحريية . 
.وكا تقادم العهد بالروم فى افريقية اد الضعف وضوحا وخطراً » وكان أهل البلاد 
يلاحظون تخوف البيزتطيين منهم ء ولا يكادون يتركون فرصة للاشتباك ممهم 
إلا اتهزوها ء فزاد الأ عون مرانة وخبرة فى حين ضمف البْنطيون وسقطت 
هيبتهم» واضطروا إلى التخلى عما عجزوا عن الدفاع عنه من هذه الحارس والحصون» 
حتى إذا أذن القرن السادس بالمنيب كان البرير قد استولا على الرباط الثالث 
وأنشأوا يطممون فى الرباط الثانى » وكان قيام الروم بمحارس هذا الأخير إسميا فقط 
إذ تركت العناية به لمن أحاط به من الزراع يستصمون فيه من الهاججين من الربر» 
وم يكن" هؤلاء عن اختراق هذا النطاق واجتياح مايليه من المزارع والبلاد 
ونهبها ؛ بحيث لانخطىء إذا قلا إنه لم تمد له قيمة حربية تذكر منذ أوائل القرن 
السابع الميلادىء واقتريت حدود الولاية البيزنطية من الساحل وأصبح واجب الدفاع 
عن داخل البلاد منوطا بالأهالى أنفسهم لابالروم ؛ بل سنلاحظ فى منتصف القرن 
السابع أن الضمف ينتهى بالولاية البيزنطية إلى حد تجد نفسها ممه أعمز من أن 
تدافع عما بيدهاء فيضطر حاكها البطريق جُرجير إلى الغراجع إلى الداخل والاحتاء 
بالبرير لصد العرب . 

وكانت الاضطرابات وكثرة الشورات البربرية قد أحالت حكومة أفريقية 
بيزنطية إلى منطقة عسكر بة يحكها قائد حر بى 7675:: يلقب بالبطر يق » فكان 
هذا التحول7“خطوة فى سبيل انفصال افريقية عن بيزنطة ء لأن الحكام 
المسكريين الذين يطول بهم البعد مع جندهم عن مسكز الدولة يلون دائما إلى 


(1) .يرى جوليان أن هذا التحول بدأ فى عهد جستنيان تقسه ولكنه لم يأخذ تكلا ظاهرا. 
إلا فى أيام جناريوس اللنى استطاع أن يخمد ثورة البرير قى ستة 0ه كان بهذا أول المكام 
المسكرين 209 .م ناك بجه مقاط 


0 


الإنفصال و إعلان الاستقلال » وهذا مادث فى إفريقية : إذ لم يكد البطريق 
جريجور يوس ( لجرجير) بختاف مع الدولة حتى ثار بها واستقل عنها وأعلن نقسه 
امبراطوراً وكان هذا قبيل الفنتح العربى . 

كان الروم على <ق حين اتخذوا المذر لانقاء شر البربرء ولكنهمكانوا مخطنين 
إذ بالنوا فى ذلك مبالنة أشعرت الأهلين يخوفهم وأوجدت بين الجائيين - من 
أول الأسى ‏ شعوراً من المداء والكراهية كان بميد الآثر فى مستقبل الحم 
الييزنطى فى شيال أفريقية » فكاتت الاستحكامات الحربية الكثيرة والجيوش 
التنقلة والثابتة إيحاء ابحاكين بالاستبداد والاعتياد على القوة فى معاملة أهل البلاد 
ودافنا لمؤلاء إلى أث يقفوا موقف العداء من الروم وكل ما يتصل بهم من 
حضارة ولفق . 

وكانت الرباطات قد قسمت البلاد قسمين : القسم الأول الساحلى الذى يظير 
فيه الحم الروى واضحاً جلياً » وتنتشر فيه الحضارة والغة البيزنطيتان » والقسم 
الداخلى اذى باعدت السياسة الرومية يينه وبينها فبقيت فيه القبائل البر برية محتفظة 
بما لها من القسوة والشخصية والاستقلال » بل أخذت بكثرة الاحتكاك بالروم 
والصراع معهم تتم منهم وسائل جديدة فى الحرب حتى أصبح الصراع ينها 
صراعاً بين كفتين متعادلتين تقرييا» بل كان النصر لأهل البسلاد فى كثير من 
الأحيان » فزادت جرهم على اختراق الر باطات والهجوم على الولايات البيزتطية 
واحتلال كثير من الحصون والحارس » وكا انسحب الروم من جزء حل البرير 
لهم فيه حتى انتبى الأمى بأفريقية البيزنطية إلى أن ككون شر بط ضيقا لايكاد 
يعدو الفط المتد مرت سوسة إلى سبيطلة فى أوسع أجزائه » أمافيا عدا ذلك 
فاققصر على مدائن الساحل وأرياضها وماحوها من المزارع . 

وحاول الروم أت يرضوا الأهلين بدفع الجعالات النتظمة إلى رؤسائهم 


لف 


العلانات ين 
الروم وأعل 
الببلاد 


إذكان الال أقوتى وسائل السياسة البيزنطية 097 فأء 7 
ذاك حت لم ثم لطاعتهم» ذا اتقطمكانوا فى حل من الطاعة و بعد عله حرج 
من العصيان » فكان هذا سبي من أسباب الشقاق والنزاع؛ ولوكانت الحكومة 
البيزنطية قد استمرت على سياسة الحذر واليقظة لبقيت سيطرتها على البلاد قوية 
لابنال منها شب الأعلين » ولكن علة الحم البيزنطىكانت ضمف الحكام وقلة 
إلى العصيان . 


خبرتهم مما استفز الأهاي, 

كان الأهلون قد استقبلوا الفاتج الييزنطى- أول مجيئه ‏ استقبالا ليبا » 
وتوقموا أن يكون خلاصهم من فوضى الوندال على يديه » وكان باز اربوس رجلا قديراً 
ماهرا حمسن استغلال ذلك الشمور الطيب ووجمه إلى مايه خير لتك البيز تطلغ 
فغمر رؤساء القبائل بلهدايا والأموال » وطلب إليهم رهائن يحنظها عنده <ذراً من 
غدرم » فر تلبث هذه السياسة أ نكسبت ودهم» فبذاوا له ما أراد من طاعة وقبلوا 


ماشرط من حدود”” » بل قدموا إليه جنوداً تحارب فى صفوف الامبراطورية 
ومح لم بأن يحيطوا أنفسهم بحرس نخرى من الروم » فكان هذا احتياطا له معناه 
إذْكان وسيلة فعالة للرقابة عليهم وضمانً طاعتهم 92 , 
حافظ سليان-خلف بلزا ربوس فى > إفريقيةعلى هذه السياسة الوفقة» 

بل زادت ثقته بالأهلين مل ننتمد علييم فى إقرار السلام فى المناطق التى 
.يسكنونها » والجاورة لم فأقر” انطالاس هادهم على رأس قبائل الواية الداخلية ‏ 
ويائداس على القبائل التى تسكر هضبة الأوراس يعاونه رئيسان صغيران 
ها كوتسينا وأورم ياس » وأقر” ماسونا ماستيجاس على صرطانية بأقسامها!؟ , 

سارت الأمور على هذا النحو زمئاً قصيراً كانت الدولة خلاله تقوم حَكما بين 
(1) 55-60-مم ععممدرظ ,اممنة ‏ () 319 .م و8 .علفئا ملطفلط 


(م) 320 مم مقاط (4) اقم ءا امقسمع 


ا 


الأهلين فيا يشجر ينهم من خلاف وربماكسبت حق اختيار رئيس القبيلة 
يسها ”© » وكثر دخول البربر فى جيش الامبراطورية فرسااً 
ومشاة”"©»فبعثهذا فى نفوسهم شعوراً من القوة وعرفهم بأساليب الحرب؛ ولكنهم 
ثرا البقاء على الولاء ماحقظت الامبراطور ية لم حقوتهم » وكان أ كثر عمل 
البربر فى فرق الحدود » يرايطون عندها داخل أرض الدولة مستعدين لقتال من 
يفضبهم مرك أعداء الدولة أو رجاها على السواء ؟ ول يقتصر استخدام البربر على 
جيوش أثريقية بل رغيت الدولة فى الاستفادة من مواهبهم فى سرعة الحركة 
وركوب لديل » فأخذت فرما منهم حار بت فى إيطالييا واشتركت فى الحرس 
الامبراطورى ؛ وحار بكثير متهم فى صفوف الدولة فى ميادين فارس ”© وسنرى 


فى حالة موت 


أن هرقل سيأخذ فرقاً منهم حين يبرح افر يقية لإسقاط فوكاس سنة 315 م . 
ليدم هذا الصفاء طويلاءإذكان الروم مضطرين إلى الغلو فتقر يرالضرائب 
م العنف ف جبايتها لكثرة ما تستازمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف» 
لت فى دقع أعطيات الجند وجعالات الأهلين : واشتد ضغط الجباة 
فارتفعت الأصوات بالشكوى ىكل مكان» وأخذت أسباب الاضطرابات 
وتسكائر» فأنثأ الجند يشغبون و يغيرون على مزارع الأهلين ويروعون الآمنين» 
وتحواوا شيا فشن إلىطلاب غنم وتطاع طرق» وتجزت الحتكومة عن ردم إلى الطاعة 
فأصبحوا من عوامل الفوضى والاضطرابات ؛ وتهاون من بق منهم على الطساعة 
فى القيام بواجباته المسكربة 8 فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة 
إلى الطعام أواصطنعوا التمب واعتذروا بشدة البرد» و إذا ساروا لاقتالدخلوا ايدان 


من غير استئذان وخرجوا منه دون انتظار أوامى قائدمم » ور با تركوه دون “رده 


فأخذ, 


(1) 322بم سوه .لقنا العام (6) 326 يم مقاطل 
(م) 324 بم ماك بوه لاما 


ينا 


ساعة المطر”" » وكان الب بريرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحكام وتتحرك 
الثورة فى نفوسهم » وم يلبث الإرهاق النى أصاب أهل البلاد أن مهد لهم السبيل 
ليعلنوا ما يضمرون من كراهية وحقد ء وعلة ذلك ما كان من تفافل الحسكامالذين 
تولوا بعد سلامون(سليان)عن قوة البربر واحتقارهم إياهم ومعاملتهم معاملة العبيد . 

بدأ لبربر يشكون إلى الحتكومة عدوان الجند عليهم وتعديهم على أرضهم 
وسراعيهم؛ قردت الحنكومة على الأهلين رداً جافياً قاسيً أثار نيران غضبهم إذ قل 
الحلك رجال الوفد الذى انتدبه البرير لإبلاخ الشسكوى إليه”"»فاستطارت نيران 
الثورة » وتصادف ان سليان كان قد خامم إذذاك أكبر رؤساء البربر وهو 
أنطالاس رأس قبائل برقة وتتل أخاه ء فثار رجاله واتصلت ثورة 
برقة وطرابلس وخف سلبان للقضاء على انطالاس خر صريما فى اليدان أمام البربر 


سنة 844 م لآن دك 


يقيسة بثورة 


نوه وغدروا.به » وبهذا أصبحت إفريقية بدون حا 
وخرجت عن طاعة الأمبراطوريةجملة: فلريسع الجند الثثرين إلا السير تحو العامة 
والاستيلاء على قرطاجنة برياسة زعيمهم جنفارزت ٠‏ 

ولدلم يقيض الله للدولة قائدا أميئاً امه أرطبان جمع من بق من الجنند 
على الولاء؛ وسار بهم إلى قرطاجنة وهزم جتفارات وأعاذ الماسمة إلى طاعة 
الأمبراطور”” » الاستدعى الأمى غزو البلاد من جديد بل ربما استعمى غلى 
الدولة أن تستعيدها . 


)١(‏ 327 .م كك .جره ملطفلط 
(؟) عين جستنيان ابنى أخ سليان وعا قيرس 07805 وسرجيوس غداع56 حا كين على 


.برقة وطرابلس ء وكانا يافبين مترفين متصرقين [للحوعا ء فلدا قصد وفد لواته أحدها (سرجيوس) 
الاشكوى إليه من عدوان الوفدكلهم» قل يتج إلا واحد أسرعي رجف نأ الفاجمة 


إلى القبائل فرفت عل التو 
(©) ويكنى الدلالة علىتحرج الحال واتنشار روح الثورة أن أرطبان هذا رفض أن يكو نحت 
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استبانت الدولة أن حك إقريقية ميهد بالأمرالمين » فأ 
على الأساليب المسكرربة فى التفاهم مع الأهلين » وتحولت !" 
ولاية عسكرية بشرف على أمورها قاندء لكى يستطيع أن يداوم الحرب مع الأعلين 
ويثبت لم » ولكنه لم يستطع أن يردم إلى الطاعة» أذ برير انطالاس ينسابون 
بجنوعهم فى أراضى_الولاية الواخلية حتى استولوا سة وأخسذوا ينوبون 
ما يجدوته نهب ذريما » خلا كثر لزاع من السسكان وتتركت لا يرعاها أحد » 
إذ فرامزارعون إلى صقلية أو بيزنطة ؛ وخلا أ كثر اللدن من الصتاع والسكان » 
وتطلب الأمى منقناً يخلص بالبلاد مرت هذه الفوضى التى جر إلا قشل 
3 الييزنطى . 

لم يبالغ ويل إذن حين تساءل « وأى فائدة للرباط إذن ء لقد عبر البربر 
المدود وعدوا عليها » وهبت البلاد وفوجى» الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل لم يكن 
مبالغا حين تساءل عن فائدة الجيش الحتل نفسه إذاكان قد مز تماما عن رد 
الأهلين إلى الطاعة وتفوّق الب بر عليه تفوقا ظاهراً حتى إن تيودوسوس حا 
إفريقية قتل فى حر به معهم سنة 54ه م وفى السنة التالية *اه م قل قائد 
ولاية افريقيا فيوكتيتوس » وم يسلٍ القائد المام لإفريقيا البيزنطية من هذا المصير 


اسنة الام . 

فشل الحتك البيزنطى إذن فى افريقية وعجزت الدولة عن السيطرة عليها فعليً 
فأصبح -جندها فى حال أقرب إلى الاستقلال» و بدأ قادتها يفتكرون فى الانفصال 
وإعلان أنفسهم حكاما بأمرم . 


خا كا لأفريقية حينا خلم عليه الامبراطور هذا العرف جزاء ل على ولائه كاتا كان عننا الرجل 
اق فاضي نينا ٠‏ ومرفد اك 1خ آزيي 7 ماكول على ه ازور أو عا دا 
الجند أوعلى بد الاميراطور ته . 
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هذا عن المالة السياسية . أماعن حضارة الروم فى افريقية ومدى توفيقهم 
فى نشرها بين الأهلين » قند وتقوا إلى بعص ما أرادوا من إعادة المضارة الرومانية 
فى افريقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل ومايتصل بهاء وبذاوا 
جهداً كبيراً ليعمروا الولاية الداخلية والنواحئ الهجورة فالأوراس » فازدهرت 
زمائا فى أوائل حي جستنيان » ولكن الاضطرابات وثورات الأهلين ومساءات 
المسكام ما لبثت أن عدت على ذلك فأعادته خراياً كأن لم بشن بالأمس . أما بلاد 
الداخل - فيا وراء الرباط- فل يمسا اليوم بتغييركير» فظلت على حاها يقيم 
فيها أهلهامن البربرء ويهمون منها للاغارة على ما يجاورهم من م أكز الممران » 
و يعتصمون فى جبالها وشطوطها من الروم . 

وقد ازدهرت الأساليب المارية البيزنطية فى البلاد وونق اللهندسون إلى 
إقامة كثير من النصور والحصون والسكنائس البيزتطية الطراز » ولازالت آآثارها 
باقية نيا أخذه المسلدون من بقاياها واستعملوه فى إنشاء مساجدمم كا فى مساجد 
القوروان وسفاقس وسوسة الى أخذ الكثير مرت أبوايها وأعمدتها ونوافذها من 
مبان بيزنطية » ولا زالت النقوش الباقية على هذه للماهد نشهد ببراعة روم إفر يق 
فى التصوير والزخرفة والتصمي”'“ » ولا تزاع فى أن الطرز المارية والزخرفيية 
الإمسلامية تأثرت فى مال افريقية بهذا التراث تأثرً ظاهسا ء بل يذهب ديل إلى 
أن الملاحظ لا يعدم فى بعض آثار المناطق التى لم يصل إليها. لمكم الروى لحنات. 
الطراز افريق بنط ىأصيل. وآثار افر يقية الي, بالقاشالى امزخرف الذى. 
يبدو أنهكان شائع الامستمال فى مبانيها » مما يدل على أن الصناع الأفارقة بلفوا 
فى إجادته مبلغا عظياء ولا تقتصر فيمة ما وجد من هذا القاشانى على الدلالة على 


ال 


(1) أنظر اللومات الخاصة مماجد 
فىكتاب ,(1928) 1 .لون بعوساعماة 


إنة وحودة باخا وزخارف الفاشانى الوازدة 
باكيم اراق امسمهلة ,تتدمماة .6 
17 بل 
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مبلغ روم اثريقية فى إجادته » بل إن تقوشه ورسومه لتدل على نواح_"كثر 
حياة أهل البلا د كتصاو ير الملاعب واللاعبين وملايس الرجال والنساء . 
وكات لإفريقية الرومائية ماض عجيتد فى عالم الآداب » ولا زال كاتمها 
سنت أوغسطين صاح بكتاب 2 مدينة الله » يذَكرنا بذلك المصرالزاهس » فلاغرابة 
أن أثمرت جهود البيزنطين نظهر بعض الشعراء والكتاب» فهذه أشماركور توس 
دليل ناطق على ذلك ومعيناً لاينضب لتاريخ ذلك العصر » ولكنه لم يكن 
إلامقلدا للرومان القدماء متبماتقاليدهم » ور بما أخطأه التوفيق فكثيرمن الأحيان» 
وكتابه « القصائد الجوهانية » تارريم شعرى لحروب جان تروجليتا مع البربر ؛ وهو 
خال من الجال الشعرى الحتقيق الذى ه وأساس القيمة الأدبية» ولكن قيمته ببست 
بالقليلة» إذا اعتبرناه وثيقة نار يخية”8© إذ أن الرجل استطاع أن يصور فى أشعاره 
حروب البيزنطبييت مع البربر وأسالبيهم وملابسهم وعاداتهم فى الحروب وما إلى 
هذا ما لاغنى عنه فى دراسة تاريخ افريقية البيزنطية -كذلك أخرجت الكنائس 
عدداً طييا من الكناب الدينبين الذين وصلت لنا كتاباتهم » فكانت و 


بة جليلة الفائدة لامخلو من لحات أدبية صادقة9© , 


() أظر : ,عدو ااممدرط مماتماوتط «سممامايعة عسامومع ‏ كساترمعممط 
م8 مممموظ 


(؟) أظر : 179-187 مم كمسنعوده وماعة51 ,دانطه0 على أن جوتيبه بالغ فى تقليل 
أثر الرومان فى البلاد.لأنه إذا كان البربر قد ظلوا ميدن عنحضارة الرومان» فقد حفلت البلاد 
بالمدائنوالمستعمرات الؤكان يسكنها الرومان الذي نأ خذوا عتهدونف|قامة مظاعس الحضار: 
رأ » وأعانهم على ذلك أن إفريقية نالت حظاً وافراً من ١‏ 

الواد » وكان شديد الحب لموطنه 
إن إفريقية وأمورها حتى أصبح للفرق 
مكسيميان ( 7568نم ) 
ابواطور . نا ارتفع مستوى البلاد 
الاقتصادى وعمها العمران » وساد الجزء الروماتى الرخاء » ودخلتها زراعة الزيتون والكروم حت 


0 


الأدب 


على أن الإنسان إذا قارن هذه الآثار جثيلاتها مما كان موجوداً أيام الرومان 
ل يسعه إلا أن يقرر أن افر يقية البيزتطية ماهى إلا فترة ممعحلال للحضارة الرومانية 
فى ١‏ إيقية بل لم تكن إلا محاولة مخفقة لإعادة هذا العصر الزاهي . 

عع 

وكانت السيحية قد دخلت البلاد خلال القرن الثانى فوجدت قبولا طييا » 
لأن السراة والأغنياءكانوا مستعدين لقبوطاء إذ أن الفلسفة كانت قد أعدت عقوهم 
لذلك كا يقول جوليان . دخ ل كثيرون من البربر المسيحية ونشرها فييم رهبان من 
مس رأو من إيطاليا نفسهاء ولكن انتشارها ظل محدوداً أثناء العصورالتى نشملت 
الدولة الرومانية فى حار بة السيحيين خلالماء وعلى الرغم من ذلك أقب لكثيرون من 
أهل البلاد على الدخول فى النصرانية حتى لقد استشهد منهم نف ركبير» واتنشر 
الرهبان بين البربر نكانت السيجية سبلا للانصال بين الرومان والأهلين » وكانت 
الكنائس وسطا صالماً للاتصال والتطاهم » و بهذا وفق الرهبان فيا مز الحكام دونه 
وهو اجتذاب نفرمن أهل البلاد . 

وم يقتصر الأمس على سبل الساحل بل اعتدق النصرانية نفرمن برير الأوراس 
ونوميدية » وانتشرت فى إقلم الزاب على الخصوص » وكثر انمقاد الجالس الديلية 
ثيها الرهيان والأساتفة يتثلون بلادهم وثواحيهم ”99 


1 الزيوت وعصر الور وما إلى ذلك . وفى 
ا ازدهرت اللائيئية وأصبحت 
فيها مهم تقر ملهم بنويا 


تيان وفوطنتيوس فراندوس صاحب حياة القديس فوطائق أسقف 
متعمرسنة أودععتمع للامعولمظ تلعصمة . ممفصميه؟ مسثاممولع 


روسينس 
وبريماسيوس هادرميتوس وسنت أوغطين صا حي كتاب مدينة الله كل أولئك كتاب لاتين 


رة من الإقتدارعى النثروالتظم اللاتيتين 791 ,187 ,162 .هم مالك .هه ,لع الناق 


010 21 بماك به بمتلمط 


5 


وكان الدعاة والبشرون لا يتقكون يفرون إلى داخل البلاد نجاة من الاضطهاد 
والقتل» فرحبت بهم القبائل واتبحهم من أهلها تف ركيرء ولا كان هؤلاء الحا بون 
أعداء لارومان » ققد اهتموا بأن ييثوا فى نفوس الأهلين كراهية الرومان وعداءم » 
.وكا ازداد اضطراب الدولة الرومانية وكثرت مساوثها وثقلت ضرائبها ازداد 
الأهاون لها كرساًء حتى إذا نشب الملاف الذهى بين الأسقف دوناتوش وأسقف 
ترطاجنة فر دوناتوس إلى الربر واعتصم فيهم » تآروه وأجاروه ورفعوا عل اثورة 
على الرومان : ثورة سياسية فى الواقع دينيية فى الظاهر » وعبشاً حاولت كنيسة 
قرطاجنة القضاء على الدو: إلى دونادوس - أو تفل غربها . 

وم يلبث الوندال أن أقبلوا فأنشأوا يضطهدون الدوناتيين وأعداءهم مما لأنهم» 
أى الونذال هكانوا أر بوسيين90©, 

بهذا تفرق أمى السيحية فى افريقية » واختلف أتباعها شيعا وأحزابا » فر 
يلبث أن ارتد عنها الكثيرون » وضعف أثرها فى الداخل فتكان على .جتنيان أن 
يحاول نشرها فى البلاد من جديد ‏ 


0300 
اهنم جتنيان اهتياما بالق بإعادة افر يقية إلى السيحية » فأعاد بناء كثير من 
الكنائس وأنشأ بعضهاء وشجع البثات التبشيرية » فأخذتالسيحية تنشط منجديد 
وانتشرت بين القبائل البريرية الحيطة بصبرة قاه:طد 7" وفى طرابلس و بعض 
نواحى نوميدية مثل وادى شلف (حول تان ) » بدليل أن أهل هذه الناحية 
(1) 261 ,211 .مم بل .نه ,معتلمة 
وقد أبان الأستاذ14م56 .4 .© فى موسوعة الأدبان والأخلاق « أن الدوناتية فى حفيقتها 
خلاف شخصى إقليمى ين طوائف الرهبان » وأ كد أنها ليست هرطفة ولاخروجا على الدين 


وقرر أن ميدائها كان فى توميديه وعرطانة 01؟ : معلط!ع همه ممئولاء؟ أه ماعرعمع 
4 .م ,11 


() 326 بم ,1امن عمف طعع8 وميا بأمسسع 


54 


أرساوا وقداً عظيا من القساوسة ليقدم الطاعة والخضوع إلى الإمبراطور سنة 90# م 
و بدليل مالا يزال باقبا إلى اللآن فى منطقة التل الحيطة بوهران من قبور مسيحية 
على هيأة الأهرام تجاها من الداخل نقوش مسيخية ”7غ بل أن السيحية تفلقاثك 
فى داغل البلاد» أقيمت الكنانس فى واحات مثل أوجله #انونة وغدامس 


5نادهدكيرن » ولا ينبغى أن ننفل الإشارة إلى ما تقرره الرواية العر بيسة من وجود 
الفتح العربى مثل أوربه قبلية كيل وتمارة فى إقليم عليجه 

بيد أن الكنيسة الأفريقيةلم تكن خلال المصر البيزنطى على حال يبعث 
على الأمل فى مستقبل السيحية فى البلاد » فتكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاثى 
النظام الكنني واقترف القس ذنويا كثيرة تدل على المصيان أو الندهور 
الأخلاتي والفساد”": وكانت الدوناتية وخصومتها الشبوبة مع الكييسة 


قبائل مسيحية فى 


[1) وفى بناء هذء القبور وفى تفوعما دليل على أن اليحية لفيت قبولا عند الأفارقة من 
أعل الساحل والقبائل القريبة منهم فى الأوراس وبش نواحى لوميدية» وقد علق الأستاذ جولبان 
على ذلك بقوله: « ويدو أن إفريقية - الكان عمرقل قد عهد فى حكومتها إلى ابن مه 
قد هدأ أميها بعش العىء ء فسارت السيحية وطاعة الامبراطور فيها جنباً إلى جنب» حق تمركت 
الأول أثرآ وانحاً فى منطفة الجريد وقى الأوراس وف الزاب . وادينا برهان يّكد أن السيعية 
0 قد استقرث » وهو أنه وجد فى ناحية الجدار 
تارينها إلى القرنين السادس والايع البلادين على هيثة الأعرام يبل 
ارتفاع بمضها 3 وأربين متراً » وغى قئمة جنوب ناهرت إلى الغرب » ثم أورد الأستاذ 
وصف داخل هذه الدافن الابلائشير ثم ختم كلامه بقوله « وهذه الآثار النى بناها عمال 
رومان وييزنطيون . ندل - من التقوش الى على جدرائها ‏ على أت عاللة بربرية قوية 
مسيحية كانت على علاقات ‏ ممنوية على الأقل ‏ مع الامبراطورية » وقد ذكر بر وكوييوس 
فى حديئه رجلا مسيحياً من أهل البلاد اسه ماسوناس #هسبوهة كان على اتصال دائم مم 
اسليان فرجح جسل أن يكون هو هذا الشخس وأن سلطاته مل كل منطقة وهران » بل أكد 
جوتييه أن قرام انتذال الأمزلى » كل تلك دلائل تسهد يأن السيحية قد انتهرت فى هذا 
الجزء من البلاد ولقيت عند يعض قبائل نوميديه والأوراس قبولا طيباًء وما يؤيد ذلك أن هذه 
الأجزاء كانت نصراتة أثناء الفتتح المربى إذ قيها كانت مواطن أورية وزعيمها كديله التصرائى 
قال بوم غك بره بعقلسل 

(5) 06 م نلك بره بلطعاطا ب2قة مهو ماوع مره 
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عاملا آنخر من عوامل عف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتها أن 
البلاد تجاة من الاضطهاد؟ وهنا ككانوا يثيرون الناس على اللكديسة الببزتطية ف 
منها الكثيرون » بل أخذ البعض يُسَمّد نقسه من جديد وقق طقوس الدوناتيين - 
وكات الكتنة الارية قد أخنت يض تيضة عطيية وذلك ار 3 
بنضل جهود جر يتورى الأ كبر » وكانت المصومة ناشبة ينها وبين كنيسة 
ببزئطة » فوجد جر يجورى فى تفرق أمى السيحية فى أفريقية فرصة طيبة يتدخل 
بها فى شثون كنيسة أثريقية ليحكسب رءاياها إلى صفه ؟ فاستعان يقساوسة 
ذوى قدرة وشهرة من أمثال دومنيك كير قساوسة قرطاجنة وكولمبوس أسقف 
نوميدية » فأخذ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأئرين بما كان جر يجورى 


.يذبعه فيهم من ئداءات و بما يبذله قساوسته من جهد و بماحرصت عليه التكديسة 
الغربية من إِراز لأسى الدين و إخلاص فى نشره؟ و بهذا ازدادت الملاقات العامة 
بين بيزنطة وافريقية ضعفا على ضعف ع ”© ول يليث جريجورى أن حول هذا 


السلطان الدينى الذى كسب الى سلطان سيامى ؛ فأخذ يتدخل ف إدارة شثون 


بة ويتصدى للدفاع عن الظلومين وإنصاف ذوى الشكاوى فى عص ركثر 


فر 
فيه الظلومون وقل من يسمع الشتكوى . 
من ذلك المين أنخذت طائفة ديزية ‏ من أتباعكنيسة روما تشم 


فى افريقية ؛ وتكسب مباذثها أنصاراً يستزون بها و يخاصعون فيبا غيرهم من أسماب 
المذاهب القائمة فى افر يقية » مما جمل النازعات الدينية أحد وأقسى و زاد فى انحلال 
البلاد الى كانت - هذا الزمن - قد تفككت تفتككا بالما لا يرجى معه 
أمل فى صلاح أمورها . 

كانت سياسة البيزنطيين إذن قاضية على الآثار القليلة التى خلفها الرومان 
(1) 509- 206 بوم وى لقث بلاط 


ل 


فى تفوس أهل البلاد ؛ بل دفمت هذه السياسة بالبربر الببدو إلى المدوان على 
الولايات البيزنطية التى قامت فها ممالم الحضارة » ولو لم تكن السيحية قد ثبتت 
بعض الثبات فى بع النواجىكائزاب وتلمسان » لكان للبيزنطيين 
فى حضارة أهل البلاد ولا مبالقة فى القول بأن كثيرين من زراع البرير انصرفوا 
عن الزراعة وهجروا الزارع واللدن وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل دخول الرومان . 
لزنا 

بين الأباطرة أن نظام الحم الذى وضعه جستنيان لأفريقية ميحقق الفرض 
الراد منه » إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة 
جز جزءا » وظير لم جلاء أنه ابد من إيجاد نظام جديد للتكها يلاثم أحواها 
التى صارت إليها » وثبت فى أذهاتهم أنه لا بد أن براعى فى النظام الجديد تقليب 
الناحية المسكر بةعلى الناحية المدئية”27, وجمل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليها 
يسكس مارسم جستنيان » وأقم على الولاية حك عسكرى 55د له الإشراف 
النام على كل عرافقها وموظفيها » بمافيها الجا ادق القديم #ملعمم . وأتم 
على الأقسام الإدارية الجديدة حكام عسكر يون يلقبون بالأدواق » وعلى الدن 
قواد عسكر يون على رأس حاميات ٠‏ 

كان تحويل افريقية البيزئطية مر ولاية إلى منطقة عستكرية بده النهاية 


(1) بدأ هنا التغبير يحدث منذ أوائل أ؛ 
الذى أدخل تمديلاعلىتفيم إفريقية اليز: 
وشمها إلى مصر . وجع مرطايا 
القيصرية ولعمعزيموع© .34 ا ولاية واحدة ميم 
«عاصءة إلى جزاثر اناد وقة اناك الييز 


الامبراطور موريس ( كوه عام ) 


1 . واكتنى فى 8 عن اللاد بتحمين عدد 
قليل من للدن لاتكاد تمدى خط العؤاصم اثانى ( الرباط ) الذى بعر « بتبا » وتمبعاد وبافاية 
وتتجس وقسطنطينه وصدفه وسبته 8 


0 


كا يقولون لأندكان نذيراً بشل الييزتطيين فى حك البلاد» و إيذاءً بوقوفكل 
الجهود السلمية والإصلاحية التى كان يرجى قيامبا فى ظلهم » ودليلا على قرب 
انسلاخها عن جد الدولة » لأن الحكام المسكر بين لايترددون فى أغلب الأحيان 
فى الثورة على الدولة الركرية والاعتصام منها بالجيوش التى تحت أيديهم إذا قات 
ينهم وبين الركز خصومة » وزاد فى خطر هذا النظام الجديد أن الدولة جملت 
للحم السسكرى الإشراف الكامل على مرانق الولاية كبيرها وصغيرها حتى 


أثمر هذا النظام فىأول الأمى ثمراً طيبًا » إذ اتنظمت أمور الولاية ففوحدودها 
الجديدة » وسادها الحدوء فترة من الزمان » وكان للمظهر المسكرى الذى ظهرت به 
أئره فى القبائل البربرية» ل تمد تستخف بالحدود البيزنطية » وكفت عنعباجنها 
إلى حين”"» ولتكن البلاد أصبحت رهناً بإرادة من يولى عليها من الحتكام 
المسكر بين » لا تملك الدولة قبلهم شيا » و إذا عرفنا ‏ إلى ذلك - أن هذه 
الدولة كانت تعتمد على افر يقية فى الحصول على جزء كبير مما يازمها من القمح » 
خر ( فيستطيع حاكيا 
أن يوقف قح مصر وقح افريقية ) » عرفنا إلى أى حدكان الوثوب بالدولة هين 
على حا أفريقية . 

(1) الدير !66اعهم فى نظام المسم الروماق حا مدنى ء يرسل كل سئة كمئل 
للقاضى الرومانى الأ كير 7810م الى براقب سير القضاء فى الولايات » وقد يتتدب اتنظيم 
المتلكات الرومائية الى لم يكن فبها سكان مدتيون أو حكومة منظمة » وبذلك يتناول 
ساطانه الادارة ٠‏ أما القناصل الايقون #انودمعه:م كام عسكربون أصلهم قواد 
؟أناهده© ء ولا كان القانون الروماتى يحرم استمرار القنصل قى حكومته أ كثر مزعام م ققد 


عهد إليهم فى حكومة ولايات الحدود والتعمرات الكثيرة القلاقل ‏ ويسمون قناصل سابقون 
1أنا06003ز وقد يسمون كنوع 


أن افريقي ةكانت قريبة من معسر التى تمد الماسمة 
07 قيقب ظرببة من مصر :. 


(5) 202 م ناك بره ملطعاط 


مسع 0 


-_-؟ 5-5 

فى سئة .»+ أقام مور يق عم ةناها على افريقية البطر يق « حرفل »69 
وهو قائد ماعى من أصل أرمنى ء له ماض حربى مجيد فى الحرب مع فارس » 
وكانت أفريقية فى هذه الفترة فى حاجة إلى رجل ممتاز فى الحرب ليرد البدبر 
إلى الطاعة بمد أن ثاروا ثورة شديدة أخرى عقب موت جستنيان ؛ استمرت 
ثلاث سنوات متوالية (5<ه- الادم) استولوا خلالما على الماصعة » وأنشأوا فيها 
شبه حكومة منظمة على رأسها قائد الثورة الاهمده6 جاسمول » ول تحمد نيرانها 
إلاحين ندب الأمبراطور السائد جناديوس 603805 الذى استطاع حوالى 
سنة هوم أن يقتل جاسمول ويبزم أتياعه . ولكن المدوء لم يطل أمده 5 
إذ عادت الثورة فشبت من جديد سنة هاه م واستمرت زمانا طويلا حتى يز 
جباديوس عن القضاء غليها ٠‏ 

أفم هرقل حأكا على افريقية ليتقذ البلاد مما صارت إليه » وثدب لماوته 


فى إدارة البلاد أخوه البطرريق جر يجور يوس هداف:6:»0 » فبدها يعملان مما 
ليميدا الأمور إلى نصابها فى هذا الأقليم الضطرب » ولكن عرقل م يكد يبدأ 
العمل ؛ حتى فوجىء سنة ؟*5م بثورة فى القسطنطينية » انتبت بقتل موريق 
وإقامة فوكاس إمبراطوراً » وكان الإمبراطور الجديد يعرف ما كان بين هرقل 
وموريق من حب وولاء؛ ولكنه آئر أن يدعه حيث هو حذراً من الشر الذى 
يصيبه إذا هوأقدمععنيله » ولزم هرقل منجانبه حياداً تام حيالالنظام الجديد » 
ولكنه م يستطع أن يقف مكتوف اليدين أمام ها كان يسمع به منمظا ف وكاس » 
فلم يلبث أن انجه وجهة معادية وأنشأ يمسل على الانفصال عن الدولة . وكانت 
أولى المطوات التى اتخذها لبلوغ ذلك » أن حجز فى قرطاجنة السفن التى تنقل 
(1) :17ة املك نوه عاط 295-297 .م بكغمهطممفط1 :3 .م بعممطماعمل8 


المح إلى العامة كل عام » فل يلبث الوتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذا للدولة 
وتوجهوا يمام توه ء واتقالت عليه اليُجى تسعحنه إلى اليادرة بإنقاذ الدولة ما 
صارت إليه » وبعث إليه مجلس شيوخ القسطنطينية يسأله القدوم » وكتب إليه 
برسكوس ودادول 8‏ صر الأمبراطور وجاك القسطتطينية ‏ يستحنه على 
النبوض للقضاء على فوكاس ء وتخليص الناس من شره2؟ . 

بيد أن هرق لكان فى الستين من عمره » وقذ علت به السن عن أن ينض 
بعملكهذا » فندب ابنه هرقل لإنقاذه » واختار ابن أخيه نقيتاس 5ماعهاا2 
لمعاونته » ولكنه تردد فى التنفيذ » إذ كانت اميأته « ابنانيا » فاصمطمامع 
وخطيبة ابه يوديسيا 120018 تزوران القسطنطينية فى ذلك المين » لم يكد 


فوكاس يستشعر نية البطريق وانصراف الناس إليه » حتى سارع فاحتجز 
الاثنتين وأودعهما أحد الأديرة 20 ضٍ يفت ذلك فعضد هرتل؛ إذ أنالاضطراب 
كان قد عم نواحى الدولة وم نسل منه أفريقية نفسهاء فثارت طرابلس و بنطابلس» 
وأقبلت القبائل البربرية على هرقل تستحثه على الضى فى الأمى » فبدأ بإرسال 
بمث احتل بتطاباس ‏ ثم سير جلتين : إحداها بحرية يقودها ابنه هرقل » ملع 
من قرطاجنة إلى سلاتيك » وهناك ياقاها أعداء الأمبراطور فياونونها على الاستيلام 
على القسطنطينية » والأخرى يقودها ابن أخيه نقيتاس *هاء2/:6 مكونة من جيش 
كير انضمت إليه فرق عديدة من الأغاللى ”© تخترق مصر وتستولى عليها 
ثم مخترق الشام وآنسيا الصغرى » لنصل الى القسطنطينية فنثير الولايات فى طر يقهاء 
وبهذا يكون القضاء على فوكاس تاما3"؟ , 


(1) 518نم بلك بره بلطعاط .205 بم يمه طم مم1 
(؟) 519 بم ملك .مه بلطمتط .205 .م مغسهطممم3 
(م) ولق بم ناك .مه ملطعله 541١‏ بم بومتطلاة مق تسمعق 
(4) 310 بم يلك بده بلطعلط .295 بع مغممطوممد3 


اثورة هرقل 
اسلة 531١‏ 
وإسقاطه 

فوكاس 5 


الحدوديسود 
ا 
فى أواخر 
أيام المصر 
الييزنعلى 


لقيت خطة البطريق همرقل ما قدرها من تجاح » قل يكد 256 
من القسطنطينية حتى اتفجرت الثورة فى العاصمة » إذكان أعداء فوكاس يترقبونها 
بنافذ الصبر » وأسرع برسكوس ‏ - صهر الإمبواطور -- فم جتوده إلى جنود 
هرقل » قل يجد صموبة فى إستاط فوكاس والقبض على أشياعة وتسليمهم 
للجمهور الساخط يفعل بهم مايريد » فلما تم له ذلك أحب أن يعود إلى أفر يقي 
وللكن رجال الدولة وأساققته أخوا عليه ى قبول التاج حتى قبل واحتفل بتتويجه 
فى ه أ كتوبرسنة <١‏ 


م 

ساد السنوات الأخيرة للحم الييزنطى فى أفريقية هدوء نسبى » لأن هرقل 
الكبير م يمد يمنى بشثون أثريقية كثياً » بمد أن أصبح ابنه إمبراطورة 
صرفته شثون الإمبراطورية » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشىء من الحرية 
واطمثنان الحال » وكان هرقل إلى ذلك يعرف لم يد هرالتى أسدوها إليه و إلى ابنه » 
ونضكهم فيا صار إلييه من ملك وسلطان لما كان من حسن عونهم له فيا أراد 
من إسقاط ف وكاس » تأحسن معاملتهم وتقرب منهم » فركنوا إلى المدوه والسكون, 
و يمكننا القول بأن البلادكانت أهدأ حالا وأ كثر إزدهاراً فى ذلك المين مها 
فى أى وقت آخر من المصر البيزنطى . 

فى ظل هذا المدوه » أغنت امسيحية تنتشر بين قبائل البربر» ولكن 
انتشارها لم يكن بفضل الكنيسة الييزتطية » وإتما كان سببه نيضة الكنيسة 
الغر ببة أيام جر مجورى الا كبر ونشاطها فى إرسال البعوث التبشيرية إلى أفر يقية؛990 
فتقلفل السس فى داخل البلاد » واستطاعوا أ: بوا لواء للسيحية عع كثير من 
القبائلالبربرية » وإذا كانت الحتكومة قد أخذت تنسب رويذاً فن 


() 321 قتق بصم ناك بوه بلطفاط 


يا 


الواقع الداخلية » ققد أخذ التقسى يحلون بحل الحسكام » حتى أصبحوا ‏ على 
مر الأيام - حماة الضعفاء والظلومين ء فل يعد هؤلاء يتوجهون إلى القسطنطينية. 
لبث ظلاماتهم » و انما إلى بايا روما ء فهو أقرب إليهم . ور بما كان أقوى سلطانا 7 
فكان يسارع إلى رد الظٍ عن الشاكين » فإما اتصل بلحم للذب زاما وام 
بالانصاف » وإما اتصل برئيسه » متكياكلسية بإسم القانون والدين » يوزع الدريج 
أوالتأنيب حسب الحاجة : فيعد دوق سردينيه مثلا بأن يؤدى فى القسطنطينية 
شهادة طيبة بحسن مسلتكه» أو يرف للا مبراطورالتكوى مايفعله البطريق. 
وهكذاء وليس بين هذه الحال و بين التدخل الصريح ف الإدارة إلا خطوة قصير 
ولقد ساعدت ظروف هذا العصرالملىء بالاضطرايات جر جور يوس على أن يخطوها » 
وكأنوا ‏ أى الموظفون - لايجدون بدا من طاعة هذه الأوامس التى يتلقونها من 
البابا والقساوسة » لأنهمكانوا يحملون فى أتفسهم تقديراً عميقا دين ورجالة90, 
كان من نتأج هذا » أن انه الناس بآعالم نحو الكنيسة الغر بية » واتخذوا 


من أحبارها حماة يدقمون عنهم أذى ا كام وعنتهم ؛ « ومن ثم أصبحت روما 
بة رحسب حسابها » ويركن السكان إلها 
فى اكثير من أمور حكومتهم ©« 1 


0 


سلطة جديدة فى أفريقية | 


أن سادوثم . . .. قفى أوائل القرن السادسكان القساوسة يديرون أفريقية » 
وكان هذا التدخل عاملاقويً جديداً من عوامل التنافر؛ وأى تنائر أغرب من 
ذلك : بلاد تابعة للدولة الشرقية؛ يسيطر علها باب روما ء ويكون ل من الإشراف 
على أمورها والتدخل فى شثونها مثل ما للإمبراطوية ! . 

وفىالواقع ل يكن يربط أفريقية بالدولة البيزنطية إلاعلانة واهية جداً 
القرن السادس المسيحى» تقدكان الموظفون 


بره ملطعاط ‏ (9) .27 مص 1 مقمواة سك علق" ممع 


عن 


فى جميع أواحى اللإدارق- 


0 514 ممم 


فنا 


يلون إلى التحرر من سيطرة الأمبراطور اليميد عتهم جداً » واتصرف الفاس » 
الذين ثقلت عليهم وطأة الإدارة البيزنطية ومااكان يسوذها من خال »عن 
الأمبراطورية التىكادت تنزل بهم امراب » و بدأوا يتصلون بالتكنيسة التى تحنيهم 
بعضالثىء ‏ وأخذت هذه الكتيية تحل سلطتها الإدارية على مهل محل الساطة 
الإدارية الركزية » وتعمل على إفساد الإدارة الحتكوميية » التى لم يكن ينقصضها 
الاضطراب90 » . 

رت المسيحية بين بعض القبائل » وكان المنتظر أن يكون هذا الانتشار 
سبي جديداً من أسباب الاتصال بين ييزنطة ومتلسكاتها فى افريقيية » ولكنه 
اصلا لا رابطاء لأنه زادها بمداً عن ييزنطة » وقربها إلى رومة . 
ولا نزاع فى أن البابوية نفسهاكاتت تربى إلى بعض هذا حي نكانت تتبذل الجهود 
لتقطع افريقية عن الكنيسة الشرقية » إذ كان الطلاف بين الكنيسة الشرقية 
والباوية فى هذا الحين شديداً جدا . 


ّ-َ- 2 - 

جريجوريوس2 مات هقل الكبيرق افريقية سنة 1٠١‏ » فأقام هرقل الأبن على حكومة 
ل إفريتية مه البطريق حجر يجززيوبس + الى ”كان ساعد أخاء مذ زمن طول 
فى إدارة البلاده ولكنه لم يلبث على حكومتها إلازمناً قصيراء إذ خافه عليها بطريق 

نقيناس بن اسعه قيصر بوس وناذةددعهت ء ثم أعقبه نقيتاسابنجريجور بوس وابن عم الأمبراطور 
35 الذىكان ساعده الأيمن فى الحجوم على القسطنطينية » وكان قد قضى فترة طويلة 
متنقلا ىميادين الحرب معفارسء وولى شئون مصر» ولمل الأمبراطور قد اختار 

هذا الرجل القوى » لأن فار سكانت تغزو بلاد الدولة للمرة الثانية ؛ واستولت 


(1) 16ح كلق يرم باك .ره بلطماط 


م 


على مصر سنة 27405 ء وأوشكت أن تفزو افريقية » فكان لا بد من إيقاف 
. 
خلف نقيتاسفىولاية افر قية ابنهجر يجور يوس » و ىأثناء سنتى .1585م حوره 
احتفل مخطبة جريجوريا أخته إلى هرقل قسطنطين هتاسمافمهن كستاعميع11 0 
ابن الأمبراطور هرقل ؛ فزاد ممكز جر يجوريوس قوة » وعلت هيبته فى أعين 
أهل البلاد . 
طبيعى أن تنشأ ينآل جر يجو ربوس وأهل افريقية - من روم وبربيت 
علاقات طيبة » فقد طال بهم المهد فى حكومة هذه البلاد » يتوارثونها و يزيدون 
نفوذم فيا » وساعد على ذلك أن ثلاثة الحكام الذين تولوا هذا الأم من 
هذه الأسرة كانوا ذوى خبرة وكفاية وكياسة ؛ وكان للم مر الحظلوة عند 
الأباطرة والقربى منهم ما زاد شأنهم نباهة وأشخاصهم هيبة » وكان معقولا أن 
نستمر الأسباب موصولة بين القسطنطينية وقرظاجنة ؛ ما دامت الدولة على حال 
من القوة تمكنها من الإشراف على ولاياتها وعهالها كارا كانوا أو صغاراً » أما وقد 
مس يضطرب بالدولة » فيهسددها الفرس ويجتاحون بلادها » ويبلغ االموف 
من الأمبراطور مباغيجمله يفتكر فالفرار من القسطنطينية إلوصقلية أو إلى افر بقية ‏ 
أما وتدكثرت الثبهات وحامت الدسائس وداخل اللموف قلوب الهال » وأما وقد 
أدرك جر يجور .وس هذا كله ؛ وأحس أن شرره يكاد يتصل به و يكاد نصيبه منه 


بدأ 


524 )( 


أت ده ,اطفاظظ () ممصم كعلها فطل أه ملفلل بلاط 
7 مم ,آل #مامسع 


وقد ذهب ييورى ( ج؟ س 580 ) إلى أنه كان لحرقل أخ اسمه جريجوريوس ء وأيد ذلك 
توكسييه فى مقاله عن جريجوريوس فى الجلة الافريقية سئة 18485 . ويحدثتا تيوفانيز أنه كان 
لحرقل ابن أج يسمى جريجوربوس ‏ مات بين سنق 301 + 587 فى عين مس يمد أن وقم 
أسيراً فى يد العرب ( س 545 ) » وقد حاول توكيه أن يقرر أن جريجوريوس أفريقية الذى 
تحن بصدده هو نفس جريجوريوس هنا . وذلك خلأ ظاعى ء لأن جريجوريوس أننا 


عمرقل كان قد مات قبل موقمة .سبيطلة بزمن طويل 26 - 525 .م .' 
.1885 عله 60 سواط لف 0 وجاموم 0 . 


ا 


شر عظم » فإنه من الطبيعى أن يعجه تفنكيره إلى سبيل ينقذ به نفسه ويخلص 
به بلاده من هذا الشر الحيق . 

أخذ جريجور بوس برقب أعمال الدولة فى حذر منذ فكر هرقل فى نقل عاصعته 
إلى قرطاجنة » ولتكن روعه ما لبث أن أفرخ حين ترك الإمبراطور هذه الفكرة» 
يسبب ماأصاب أهل ل القسطنطينية من الرعب حيناتصل بهم عزم الإمبراطو 60م 
على أن جر يجور يوس يات على الحذرمن ذلك المين » لأن فكرة الانتقال مابرحت 
تتردد فأذهان الأباطرة كلا أحاطت بهم الأخطار فىالقسطنطينية؛ حتى أنقسطنط 
الثانى نقلعاصمة الدولة إلىصقلية ست ستوات عاد بمدها إلى القسطنطينية؟: وربما 


كان مبعث حرص جر يجور يوس على ولايته أنها انتعشت بعض الانتعاش فى أيامه 
بسبب الهدوء القصير الذى عتمت به فى ظل أبيه وجده » ودليل ذلك أن الغالبية 
من مؤرخى شمال أفريقية متفقون على أن العرب وجدوا البلاد -ساعة دخوهم ‏ 
كثيرة الزروع وائرة الثرات » بل يفهم مرت رواية لابن عبد الحم أن زراعة 
الزيتون كانت مزدهرة فى البلاد يتجر الناس فيها ويصيبون من ورائها ربا 
عظيًا””* » ويؤكد ديل أن 8 الإنان يجد فى أرض السهوب فيا يلى القسيروان 
جنو با وهى التى مهدها اليوم قفرا خاليً ‏ وفى السهول الراسعة اممجورة التى 
عتد جنوبى هضبة الأوراس » وق الإقلم الجيبلى الذى يتوسط سهل توس » 
ىكل هذه التواحى يجد الإنسات ىكل خطوة آثار مد نكبيرة أو صغيرة . 
(؟) 523 .م مان مدع ملطعزط -292 ,212 ,208 لل مأك متزه مومه 


م 0 « حدأنا عبد الك بن مسامة» حدثنا ابن لهيعة أن عبد الله 
كان يوضع بين يديه اكوم من الورق كه 


وترى آهلة وأراض مزروعة على امتسداد عظيم » ولا يموزنا البرهان على أن هذه 
البلادكانت عاصرة بالسا كتين حوالى متتصف القرن السابع اليلادى على رغم 
ما شقيت به من حروب ء إذ يرجع إلى هذه الفترة تاريخ ذلك العدد العظيم من 
القلاع التى تتوسطها وتقوم على جاتبيا»”9. 

بيد أن ركودل يرى فى الأمس رأياً آخر : فيذهب إلى أن ديل بالغ كثيراً 
ف الاستفاج من اواةامبية ون الآثار الى أُشفت فى هذء النواحى «وتقول: 
«يصف لناالمرب البلاد وصفابديما» فيقول الباجى: وكانت أفريقيةعلىعهده ‏ أى 
على عهد حسان بن النهان - من أعمر امعمور تقصل بها المدن العظيمة والقرى 
الحسنة » ساطعة البياض فى مدهام الأشجار ومنساب الياه ومتدفق الأنبار 
وخصيب المراعى وامزارع ولطيف المواء من طنجة إلى طرابلس » فأهلكت ذلك 
كله السكاهنة البريرية » ؟ وينبخى أن لاننسى أن العرب أقبلوا م نالصحراء» وأن 
رمال بلادهم وصخورها ظلت ذكراها عالقة بأذهائهم بعد ممرتهم جز يرتهم بزمان 
طويل » فليس بتريب أن تأخذ عيوتهم أبسط” الزروع وتدهشهم أفل خضرة» 
وهذا رأوا فى يجرى الماء الرفيع نهر فياضاً » وجعلوا من أشجار الزيتون الباهتة 
التكثيبة ومن أفرع شجر الت بنتينا ومن أشجار الفستق والثنان والقطاف » ومن 
السهول المنخفضة ونباتات الرمال التى على الشاطىء ء جعلوا من ذل ككله مزارع 
زاهرة ؛ ورأوافى مجرد نبراً عظيً”"” ويؤي د كودل فى هذا الرأى مؤلفكتاب 
تونس النى يقول « لم يكن الإصلاح البيزنطى أ كثر من باب لخم لأفريقيية » 
إذلم يجرؤ إلا عدد يسير من الزراع على الخاطرة بمرافقة عمال الحسكومة وجنودهاء 
ويمكن أن نقول إجمالا إن العرب وجدوا أنفسهم وجا لوجه ‏ أمام الشعمب 


(1) 525 بم ناك بوه بلطفاط ‏ (5) 31.م .ل باك وه ,افسو ونس الباجى 
فى الخلاصة النقية » س : 4 
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الاتقسامات 
القيئية 


البربرى » النى اتتهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أذ 
العديدة التوثملت العسر البيزنطى » وإلى الاستقلال فىناحية أخرى » وااضوع 
فى ناحية ثالثة بسيب إرهاق الموظفين البيزتطيين ”9 » . 

ربا كان كودل مصبيا ذيا ذهب إليه من الشك فى آراء ديل » ومن القول 
بأن الإصلاح البيزنطى لم يكن إلا ظاهرا كاذب ينطوىعى أسوأ الحال لإفريقية » 
ولكنه لم بوفق فى قالته إن العرب رأوا أفريقية رأى البدوى الجلف الذى تروعه 
أبسط الزروع » وتأسر لبه أقل مظاه العمران » لأن غزو أفريقية لم يكن أول 
عهد العرب بالمزارع والرياض » وربما ضؤلت فى عيونهم زروع أفر 
بزروع معسر ونباتها » وأين تجرد من النيل ؟ وأين الشجرة الحضراء من واحات 
الصحراء ؟ » وأغلب الظن أن العرب وجدوا سلساة طويلة من الواحات القضلة 
تمتد من مصر إلى أفريقية » فذّكروا أن البلا دكانت ظلا واحدامن برقة إلى طنجة » 
لأنهم سلكوا طريق السهل الداخلى الذ يفلب أنكان مزورعا زاهر فى أواخر 
العصر الييزنطى ٠‏ 

ازدهرت البسلاد- إذن - إزدهاراً طارثاً قصير الأجل فى أواخر أيام 
الحسك البيزنطى » لأن الهدوء الذى سادها فى ظل آل جرجور يوس وركون البدربر 
إلى السلام ‏ بحسن سياسة هذه الأسرة كانا قينين بأن ينهضا بالبلاد بعش 
النبوض ( لاإلى الدرجة التى يصورها ديل ىكتابة) » وربما اقتصر اللإنتعاش على 
الولاية القنصلية وقرطاجنة وأرباضهاء و بعض الدائن الكبرى فى سبل تونس 


وهضبة الاوراس - 


ققرته النازعات 


عوه 


فى هذا الحينكانت الإنقسامات الدينية قد اشتدت فى بيزنطه وأخذ سميرها 


(1) 307 بم ,ل تماص هل 
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يمد فيحرق ولاياتها بلظاه » وكان الروم قد توزعتهم المذاهب الغدافة شيماً وفرقا » 
تتصارع وتحترب ومهبط بالدولة إلى درك عبيق ء وكان مذهب خاقيدونية مازال 
يعصف بالدولة منذ سنة 51 م . إذ تفر مته اللكانيون لأنه مال إلى التوحيد» 
وكرهه اليعاقبة لأنه لم يكن توحيداً مسر يح فأحب هرق ل أن بخلص ببلاده م ن تاك 
الفوضى » فأنشأ يتصلبكبار رجال الدين فى دولته يستطلع رأيهم » حتىاستقررأيه 
آخر الأمر على إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائ كلها ء فر يكد الجلس 
الدينى الذى عقده فى سنة 6١‏ يصدر المذهب الجديد » حتى ثار النسكلهم عليه 
وأنكروه جميما » فل يجد هرقل بدا من أن يصطنع الشدة فى إرغام الناس على 
اتباعه ؛ فاضطهد 00 رعاياه اضطهاداً شديداً ؛ وشق به قبط مصرخاصة 
الما أصابهم على يد قرس الذنىكان هرقل تدبه لتطبيق هذا الذهب فى مصر . 
كان أهل أفريقية لا يطيقون الونوثيلية ولا يرون إلا أنها الززيخ بمينهء فلا 
وصلت أوامس هرقل بنشر مذهبه الجديد منذرة المعارضين بالعقاب الشديد؟, 
تلقاها الأذر يقيون بالسخطء إذّكان هذا الذهب شديد الشبه بالونوثيلية: ولميليث 
أساقفتهم ورهبانهم أن اجتمموا وقرروا : « أ نكل البدع صادرة عن غرام شديد 
بالتظاهر» وأ نأسحابها ير يدون بابتداعها أ نيظهروا أنه أمهر وأنفذ بصيرة وأعقلمن 
سائرإخوانهم...”"©4 وأصروا على أن لا يمدلوا بمذهيهم القديم مذعباً آخرء وأبوا 
أنينحرفوا عنكرمى البابوية»”"" واستمدوا لثقاء أىشر يراد بهم وسبيل العقيدة» 
وكانوا قد طال بهم العهد وعم يتوجهون بالولاء لروما لا إلى بيزنطة (فىمسائل الدين) » 
فأحسوا جين اطلموا على المذهب الجديد والأوام المتصلة به؛ أنهم يبتعمدون عن الدولة 
سرة أخرى» لأنها تؤذى مشاعره الدينية التىهى أعز مالديهم » فشملهم ماس الرغبة 


)١(‏ 542 بم ماك بوه يلطعاه ‏ (9) 542 بماك بره ملطماط بامك يه بطر 
(©) 502 بم يالك بره رلطعاناتي141 61ل .0 .8 ح 125 ,الا ب#طناهة 
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فى المقاومة الإجماعيةدون أن يكتروا أقل | كتراث لما قد ينجم عن ذلك من إضعاف 
الأسباب التى تربطهم بالإمبراطورية فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم الأرثو د كدية » 
وكانوا موطنين أنفسهم عبل قبو لكل شىء» حت الانفصال القام عن الدولة90©, 
وزاد هذه الخال سوماً » أن الاضطهاد الدينى فى الشام ومصر» كان قد روّع 
غفيراً من رهبانهما » تأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية 
ودبور ليبية » حاملين معهم مذههم الموثونيسى اليعتوبى ( وهو أقرب الذاهب 
إلى التوحيد ) ؛ وأخذوا ينشرون دعايتهم بنشاط أنار قساوسة أفريقية «حتى تسامع 
الناس بأخبار الفتيات اللأى كن يفن عن عقائدهن على رغم أسرهن » وتحفلات 
التعميد القدسة التى كثرت لذلك الفرض » قل يسع عامل إفريقية إلا التدخل 
بدون جدوى”"“فلما يسم نصلاح الحال + اتفق مع أسقف قرطاجنة على الكنابة 
للامبراطور وليابا روما ء يبسطان لما سوء المصير . 

وكان منغر يب الإتفاق أن دخول اليعقوبية إفريقية وافق موت عرقل وول 
تسطنطين الثالث عرش الإمبراطورية » وكانعدواً للدذهب الذى ابتدعه هرقل » 
ف تكد شكوى أساتفة إفريقة تصل إلى علمه حتى أعى بأن مخرج الرهبان الذين 
برفضون العود إلى أحضان الكنيسة من الأديرة وأن 'تصادّر أملاكالأديرة 
المارسجة7» ويهذا انقاب الحال» ونزل الاضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم وعامة 
اتباع الونوثيلية ( مما فيهم القبط وم الوتوقيسيون ) » وكان جر بجرريوس نفسه 
أرنو كديا » فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية » خصوصاً وقدكان الإمبراطور 


زوج أخته جريجوريا ء لخيل للناس أن ما وتهى” من العلائق لا بد معقود مرة 


أخرى بين بيزنطة وإنريقية . 
(1) 543 يم اك موه لمعته (؟) كفو .م ماك .مه بلطعاط 


م قنكام مه اطاط 
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والكن ألم تل لانن إلا كيلا ليث قلعي أن قت فى ماي 
سنة 141 ؛ وحامت الشبهة حول الأمبراطورة «مارتينه» التىقي لأنها وبرت موت 
قسطنملين ليتولى ابنها هرق الصغير ( هسةلوناس ) كانه » وكان من سوء الطالع 
أن الأمبراطورة كانت على مذهب هسثل » فرضت الونوثيلية رأسهاء وبدأت ترد 
إلى الأرثوة كدية ما أسلفت لما من أذى فى عهد قسطنطين »"فساة البلاد ذهول 
شديد» وبلغ من اختلاط الأمس على أه ل إفريقية وحيرتهم بينالذاهب وأهواءالحكام 
أن حاام قرطاجنة - جورج » وكان رجلا متدينا وأرثودكيا خلا أنكر 
ها وصل إليه من الأخبار» وقام فى الناس تكد للم أن الأوامس بمطاردة الأرتوكسية 
إن" هى إلا وسيلة يراد بها النيل_من الأمبراطورة المؤمنة الطاهرة الذيل » وأراد 
أن يؤكد لئاس مقالته » لحضهم على النشاط فىتتبع امونوثيليين واضطهادم 8 
غير عالر أن اليوم” يومهم » ذل تكد الأخيار بأفاعيله تصل القسطنطينية » حتى دعى 
إلى هناك ليحاسب أعسر المساب على ما انقرف من جرم » فرحل الرجل وهو 
حسمن حيرت - لأيكاد عرف لنفسه مصورا - 
وحوالى سنة +54 م أقبل على أفريقية جل من أشهر رجال الدين فى القرن 
السايع » إذ كات له فيا بعد أثر بسيد فى مصير أفريتقية السياسى والدينى » وهو 
الخ . كان مكسي قد زار الأسكندربة قبل جيثه أفريقية فى سمبة 
ضفر ونيوس » ورأى بعينيه الاضطهاد الأ كر الذىكان قيرس يغزله بقبط مصر» 
فمقد النية على تخليص الناس من هذه الدولة التى تزهق أرواح الناس بمذاهبها 
وأهوائها ء وكان صيته قد سبقه إلى أمريقية قبل مجيثه إليها » فل يكد يصل حتى 
اجتمع الناس على الترحيب بهء فأنشأ ييث فى رهبان أفر يقية تعاليه »_ليعد هؤلاء 
القساوسة السذج البسطاء ‏ الذين أضمتهم الاتقسام ‏ لكى يكالخوا ويثبتنوا 


(1) 506 مم اك مه بلطفاط 


توترالملاهات 


واادولة 


الأب مكنم 
يدعو إلى 
قصال 
أفريقية عن 
النولة 


البابوية 
تحرش أهل 
أفريقية على 
الاافصال 


زنطيين واتقدارمم على القسطة فى أمور الدين » ويهذا أصبح ذلك 
الرجل معقد آمال أهل أفريقية للنجاة مما تراد يهم من مساءات ؛ فاشتد ساعده 


بولائهم » وصارح الدولة بأت الله لن يرضى عن الامبراطورية الرومانيسة 
ما دام هرقل وآله على عررشبا90. 

لقيت هذه الآراء هوى من نفس جر يجوريوس » فأخذ يبذل المون لمكسيم » 
و يشجمه على الاستمرار فيا هو آخذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها» 
ف يكد رهبان أفريقية برون أنهم فى أمن من غدر الدولة مجاية جرجور يوس حتى 
اجتمموا ووجهوا للامبراطور خطباً يألونه أن يقرك ماهو سائر فيه من ابتداع 
وإنساد فى الدبن0©. 

كذلك صادفت حركة مكسم قبولا لدى البابوية 0 فلم تترددفى بذل المون له 
حتى يستطيع أن يثيت للتكنيسة الشرقية » وكان مكسي يميل للبابوية و يحبتها إلى 
أتباعه » حتى صار لهذه فى أفريقية مكان لا تكاد تطمع فيه الكديسة الشرقية » 
ولا تولى أسقف قرطاجنة الجديد متصبه بعث بولائه للياباه حتى يستطيع أن ينال 
عن المقيدة الصحيحة والمذهب الكانوليكى بشجاعة ىكل الظروف 76 , 

هكذا جنت الدولة على نفسيا بتدخلها فوشئون الدين وعبها برعاياها » الذين 
أسلتهم إلى اليابوية من الناححية | ينية كا ستسامهم لاعرب من الناحية السياسية . 

و بذالتكانت الظروفكلها مواتية لجرجر يوس ليخرج علىالدولة » و يبدو أنه 
كان قد عقد العزم على داك منذ مات قسطنطين الثالث”'©. وأضبح الأ بيد 


(1) 549 بلك .مه ,لطعاه وقد ولد عكيم قا 
دينية صصرفة » ثم دخ ل الددير وترهب فيسنة 618 وطارله 
استقبل فى مصر استقبالا حافلا حين زارها فى حبة الراعبين فالاسيوس وصفرونيوس » وكان 
أوهما أعل. أهل زماته بمسائل اين 6م ذهب إلى أفريقية وقد وطن العزم على تخليس أهلبا من 
الأذى الذى تنزله الدولة بهم () 552 مم ناك مه ملطعتط زم اك عم 

(4) حنا التقيوسى ء س لاه ء 545 .م نلك .جه ,لالظ 


قى مسائل الدين والفقه » حت أنه 
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مرَتبنه وانها هِرتلوناس » فل يكد الببا تيودور يلمح منه هذا اميل « حتى صارحه .. قس 
بأن الله برضى عن ثورته و يقدرله التوذيق قها ”9 » ء وأهاب بالقسس نأحاطوا 


رأى حلها ذا مغزى بعيد : رأى طائفتين من اللاتكة ف السياء إحداها مقبلة ‏ بلدولة 
من الشرق والأخرى من الغرب» وأن امقبلين من الشرق ينادون : النصر 
لقسطنطين المظي ! والقبلين من الغرب يبتفون. : النصر لجرجور يوس العظلم ! 
وأن أصوات الشرق أخذت لتخفت رويداً رويدا حتى غابت عت الأسماع » 
وبقيت أصوات الغرب وحدها تردد اسم البطريق 76 ؛ وسواء أصدق مكعم 
فيا زعم أم لم يصداق » فى هذه الرواية ما يدل على أن نفراً من رجال الدين عاون 
البطريق على الإنفصال » وأن البابوية كانت نشد أزر ذلك النفر» لأن انسلا 
أفريقية عن الكنيسة الشرتية ودخوها فى طاعة البابوية يعد نصراً عظيا للشانية 
فى عصر اشتد النزاع فيه بين الإثنتين . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة أفريقية لم يكن يرضهم هذا الإنفصال » 
فنجدم يشيرون إلى هذه المركة إشارة غامضة تنم عن التحرج والأسى فى امطاب 
الذى كتبوه للبايا سنة 45+ م 7 يصون هذا الإنفصال بقوهم إنه « ضرورة 
لمتكن متوقمة » وكذلك نهد أسقف قرطاجنة يشّكومن « أن هناك أشخاصا 
أشراراً يتهمون الافريقييت بالباطل بأنهم يبطنون نوايا سيثة لا وجود لما 
فى الحقيقة »”"©» ويغلب على الفطن أن عخاوف هذا الفريق » لم يكن مجعم اميل 
إلى اتكنيسة الشرقية » ونا كان سببها جوف من الغزو العربىه الذىكان قد أنى 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس » وأخذ ينذر أفريقية نفسهابمثل هذا الصير. 

)1١(‏ 556 بم بلك بوه للطاماط 7) ناك عمل 


(©) 556 بم ماه بره بأطعاه - 129 ,لال مطهملة 
(4) :557 م باك بوه ,اطعاط - 156 ,للا ماطمة 


هن 


تارم 4 


يكز برقة 
وطرابلس 

من الناحية 
البسية 


قفى النظام الذى وضعه موريق ( »مه - ٠05‏ ) للدولة البيزنطية بأن 
تسكون برقة وطرابلس ولاية واحدة داخلة فى زمام مصر» فانقطمت الصلات 
السياسية الرسمية بين هاتين الولايتين وبقية شمال افريقية » وأصبحتا تابستين 
ماسم مصر من ذلك الحين . ولككننا لاتجد لهاتين الولايتين ذ كرا فيا نقرأ من 
أخبار مسر قبل النتح العربى » بلعلى المك من ذلك نجد لها ذ كرا فى أحداث 
إفريقية فى ذلك العصرء فقد روى ديل أن أهل برقة وطرابلسم الذين بدأوا ثورة 
إفريقية على فوكاس » وكانوا فى مقدمة من آزر جر يجو ريوس على الانفصال » 
وهذا يدل على أن حكام مصرلم يجدوا فسحة من الوقت أوهدنة من المشاغل سمح 
لم بالالتفات لشثون هذه النواجى » قظلت الولايتان من عهد مور يق إلى زمن 
الفتح العرى معلقتين بهن مصر و إفريقية على حال قريبة جداً من الاستقلال . 
بيد أن الغالب أن آل جرجو ريوس حرصوا ‏ من يوم صارت إليهم أمور 
افريقية وأخذوا يتوارتون أمارتها - على أن يبسطوا سلطانهم علىهاتين الولايتين 
ويستميدوما ويناب أنهم وققوا إلى شىء من ذلك » ومصداق ذلك أن ديل 
يذكرأن جريجوريا أخت جر يجو ريوس الأخير ( جر 'جير) كانت تق ببرقة 
حين خطبها الأمبراطو رهق ل لإبنه تسطنطين » فى مقامها هذه الناحية واطمئنانها 
إلى سحكناها مايدل على أنها كانت فى زمام أخيها ونحت سلطاله » وإلا 
فا معتى أن تفضّل الإقامة فى بلاد تنابعة لمصر وأمامها من بلادها متسع رحب . 

وقدكانت هاثان الولايسان من أ كثر ولايات إفريقية نشاطاً فى أوائل 
المصر البيزنطى » وكان أهلها وبربرها أ كثر أهل افريقية ثورة ووئوي 
لبر مين » فسكانت (إواتم)- أعظ قبائل برق وطرابللى ب قائدة الثورة. 
الكبرق بين سنتى 46ه و +4 م » فأظهرت من القوة وشدة البأس مامكنها 
من الانتصار على سليان حا كم افريقية كلها وقتله ؛ وعلىالرغم من أن البيز نطيين 


تمكنوا بمد جهد شديد من إنخاد هذه الثورة واستعادة ابلاد» إلا أن برير 
برقة وطرابل ظلوا على حال من القوة مكتتهم من إقامة عو يقب أن ك3 
دولة بربرية » ويؤيد _مرسبيه ذلك بقوله : « وظهرت ف الولاية : 
لما قواننها وأدينها وحكامها » الذي نكادوا أن يكونوا مسعقلين : فسكانت 
وان التىتحتل الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها هوارة وتفوسه ) - على 
جانب عظلي من القوة » وكان فى استطاءتها بمد ذلك يسنوات قلائل أن تجمع 
نحواً من ستة عشر ألف مقاتل ”© ». 

بيد أن الغالب أن قبائل برقة وطرابلس ل نظل على هذه الخالة من القوة 
حت نباي المس الى » لأن القع المرى ان يجد ون أو توه أو هار 
على شىء من القوة يتفق مع ما يفهم من هذه الروايات ؛ وان يمجد لها أثر ظاهراً. 
فى الدناع عن برقة وطرا بلس » ولو قد كانت هذه القبائل على ماعه دنلا علي أام 
رهذاء أما وقد وجد 


سيان لكان لما مع مرو بن العاص وعقبة بن . بن أن 
العرب هذه النواجى فى سكون شامط كل اوحار كل نل 3 تكون تلك 
القبائل قد أدركها الضمف آخر الأمس فاستكانت إلى المدوه . 

ور بماجاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلامكانصفة عامة اشترك فيها برير إفر يفية 
كلهم طوال سنوات الفتح الأول التى انقضت شمن أول ورود العرب إفريقيا 
وفراغهم من إنشاء القيروان ؛ فستلاحظ أن هذه القبائ ل كلها لم تبد متاومة ول 
تتحرك للدفاع عن النواجى التى تسكنها على الرغم من أن المسلمين جاسوا خلالها 
وم يتركوا ناحية فيها إلا وطئوها وغزوها ء وذلك السكون إن هو إلا نتيجة طبيعية 
للحم البيزنمطى » فم يكن يننظر من هذه القبائل التى لبت طوال هذا العصر 
تناهض الروم وتداضتهم إلا أن يدركيا الخود والسكون فى أواخر ذلك العمير» 


() .ا بتصفطم8 وما باعص :187-189 بوم بل باك .مه كفامرولز 
217-218 لم 
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ومصداق ذلك أن هذه القبائل بدأت تتحرك للدفاع واللقاومة مسرة أخرى بد 
انقضاء بضع وثلاثين سنة من بده الفتوح العربية » أى بعد أن نالت قسطاً من 
الراحة عوضت فيه بمض ما أصابها حك الروم» سواه فى ذلك قبائل الساحل التى 
7 0 تام » وقبائل الداخل التى خرجت عن سلطانهم » إذ كانت 
الأولى هدم مطاليهم نحي لمساءاتهم » كانت الأخرى موق أذام وعدواتهم . 

لهذا لاغرابة فى أن يجد السلمون لوانة وهوارة ونفوسة على حال من الحدوه 
والسكون تمكنهم من إنمام فتح برقة وطرابلس والعود إلى مصسر ساللمين موفورين » 
بل لاغرابة فى أن يسارع بعض أهل هذه النواحى فيعرضوا طاعتهم على امسلبين 
راضين » مما يدل على أنهم وجدوا فى العرب حليقاً قويا يتزوت به على الروم 
الذين لا يؤمن جانيم وأن ركنوا فى أواخر أيامهم إلى الهدوء وتركوا البربر وشأنهم . 

-_ "1 - 

كان من الطبيمى أن يمر عمرو بن الماص فى الاستيلاء على برقة بعد فراغه 
من الاستيلاء على الأسكندررية وتام جلاء الروم عن معسر ؛ لأنهكان ميالا بطبعه 
إلى مواصلة الفتح والفزو » لا يكاد يفرغ مرن إقلم حتى بشرع فى إعداد المدة 
لفتح ما يليه : لم يكد يفرغ من فتح فلسطين حتى شرع بهد لفتح مصر» ول يكد 
يفرغ من مصر حتى شرع فى السير إلى برقة » وستراه بعد الفراغ من برقة يسير إلى 
طرابلس ثم يستأذن فى فتح إفريقية ,> فعل قبل دخوله مصر 

وكان جند عمرو يميلون هذا اميل » إذْكان الفراغ من فتح معسرمعناه وقوف 
حركة الغزو وانقطاع النم يعد مماهدة الأسكندرية » فل جد هؤلاء الجتود منفرجا 
لنشاطهم - الذى اتصل من جزررة العرب حتى الأسكندرية ‏ إلافى القييام 
بغارات قصيرة يصيبون فيها من أهل الواحات وسكان الصحراء ما يقدرون عليه 
ثم يعودون إلىمصرء ولاشك فىأن أخبار برقة وأفر يقيةقد اتصلت بعمرو بنالماص 


0 


وهو على فتح مصر فعرف أنهما من بلاد الروم وأن طم فيهما منعة وعزة» كان أهل 
برقة وطرابلس إذ ذالكعلىعلاقات قوربة موصولةمع أهلمصرء حتى إن بعض قبائلها 
كان بحسب من قبطهاء وكانت الطرق يننبما مطروقة مأمونة ‏ فلا فرغ مرو من فقح 
الأسكندرية ووجد الطريق إلى برقة سبلا ميسوراً » خشى أن يهاجم الروم مسر 
من برقة فعجل بالمسير إليها . 

كانت الصحراء || | برقاتكها 
أكبيرة يتحدث عنها ابن خلدون يقوله: « وهو بطن عظيم متسع من بطون البربر 
ينتسبون إلى .لوا الأصفر بن لوا الأ كبر بن جيك » واوا الأصغر هو تاو 
كا قلناءء ولوا اسم أيهم ... وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدرائة 
ولواتة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح . . . . وكان لوانه هؤلاء ظواءعن. 
فى موطهم بنواحى برق ةك دكرالمسعودى”"». وهى قبيلة ذات ما ض يجيد فى العصر 
الييزنطى » وسيكون لها تاريخ حافل أثناء المصسر الإسلاى» وكانث طا شبه رياسة 
على ماجاورها من القبائل البريرية التى تسكن برقة وطرابلس وما حوظا ٠‏ ولابد 
كذلك أن عرراً عرف - وهو فى مصر - أن برقة جزء من معنر» وأن فتحها. ] 
إقام 0 تكون من الروم أوتديير حكه روم بيزنطة بهاء 


لواته» وهى قبيلة ُقريكة 


تح معر » قث إلها قرا من جنده بقيادة عقبة_بن 
ويوافوه بأخبارهاء فيقولابن عذارى : «وجه عقبة بنافم الفهرى !| 
فافتتحها ء ثم توجه عمرو بنفسه إلى برقة قصالم أهلها””؟ » ولا يؤيد ابن عذارى 
فى روايته هذه غير ابن إلى دياز إذ يشير إلرذلك البعث الامتطلاعىإشارة طعنية 
فى قوله : « ولا فتح حمرو بن العاص مدينة مصر والأسكندرية بعث عقبة بن نافع 
017 اث خلدو» تاريغه جداسس ات هاا (6) ابتعفازى» ليان الغربءج ١س‏ 
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إلى برقة وزو يلة وما جاورما من البلاد » فصارت تحت ذمة الاسلام ‏ وسار عبرو 
ابن العاص فا طرا بلس “١”‏ إذ يفهم من هذه الرواية أن رأ يكد يفرغ من فتح 
برقة »ثم سار هو بنفسه قفتح طرايلس » وهذا. 
اتؤن الراجع ولانستقم به الحوادث » والأصح الذى تم به الرواية 
0 يستطلع له البلاد ريما بفرخ هومن فتح 
مصرء فلها فرغ سار بنفسه فغزا برقة وطرا يلس ٠‏ 

لاتؤيد الراجم الأخرى ابن عذارى والقيروائى ني ذهبا إليهء ول يذكر لنا 
أحدها إشناده الذى يمزز روايته» ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من قبول رأيهيا» 
والقول بأنعمراً بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو يمد على تسح 
الأسكندرية لكى يتجه إليها بنفسه رأساً حين يخلص من هذا البلدء ولنافى إرسالكر 
بع آخر إلى البويةت يستطلع أخبارها فى ذلك المين - شاهد على ذلك . 

اطمآن مرو إلى الأخبار التى جملها إليه عقبة بن نافع من برقة 3 فل يكد يفرع 
من معاهدة الأسكندرية حتى سار فى جنده يريد أول بلاد الغسرب» « وهى مدينة 
أنطابلس » فصا أهلها على الجزية وهى ثلاثة عشر ألف ديار يديمون فيا من 
9 

بل إن الشطيى يروى فى «كتاب اللجان فى أخبار الزمان » رواية تدل على 
أن بر برقة لم يكتفوا بهذا المضوع السريع للعرب » وائما أرساوا ثلا مهم إلى 
الفاتح العربى قبل أن يخلص من فتح مصر يمرضون عليه الدخول فى الإسلام 
على يديه » فاستطاع مرو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم نقل إليه 


(1) الونى » جاس © ب > 
(؟) البلاذرى» قتوح »سس 4س ابن عبدالحتمء قتوج » سى 101-19 . ابن الأثير 
ج؟س١٠‏ س البكرى» وصف أفريقية س1" ؟ |بوالحاسن » النجوم الزاهيرة بج ١‏ ص 26 
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كلامهم تأرسلهم إلى عير بن امطاب » الذى رحب بهم أحسن عيب لآن أخد 
الحاضرين أخبره أنهم الير ازاك ريل 

فلا سألمجمرعن عاداتهم وعلاماتيم أخبروه بها » فبكى » لأن النبي صلىالله 
عليه وسل »كان بلاد لأهلها هذه الصفات » ثم حجد الله على ذلك » 
وبعث إلى عمرو أن يقدمهم على الجند وملهم بالهدايا 7©. فيؤلاء الإربر الذى 
يسارعون إلى الفائع العربى وهو بعد” على فتح مصر ليعلنوا إليه إسسلامهم » 
لابد أنهم رحبوا به حين وفد عليهم ‏ وتلقوه بالطاعة وقبلوا ماترض عليهم عن 
الجزية طائمين مختار بن - 

وتذغب بعض الروايات إلى أ كثر من ذلك » فتوكد أن بربر برقة كانوا 
بيؤدون ماقدر عليهم من الخراج طائمين مختارين لا يرسل إليهم الجاى » و إنا هم 
يحماونه بأنفسهم  :‏ ولم يكن يدخل برقة يومثذ جابى خراج » إنما كانوا يبعثون 
بالجزية إذا جاء وقنها 7م ويزيد البلاذرى ذلك وضوحا بقوله : «حدّث محد بن 


سعد عن الواقدى ؛ عن مسامة بن سعيد ؛ عن اسحق بن عبد الله بن أبي فروة : 
إن أهل برقة كانوا يبمثون بخراجهم إلى والى مصرء من غير أن يأتيهم حاث 
أو مسستحث » مكانوا أخصب قوم فى لغرب » ولم تتدخلها فتنة 9 

ر بماكان إسراف البربرفى اللمضوع للعرب دون حرب» ومبادرتهم إلى أداء 
الجزية بأنفسهم دون أن يدخل بلادهم جاب » وتعهدمم بأن يبيعوا فيها من أبنائوم 
من أحبوا ببعه' "© أدلة على أن البربركانوا قد عرفوا قوة العرب من غاراتهم 

(1) كتاب الجان أخبار الزمان » لحمد الشطبى الغربى ورقة +15 -- 18 (نسخة خطية 
بدارالكتب الصرية) ء ول تفذكر الرواية بنصها لطولهاء ولأنها أسطورة لايراد منها غير ممناها. 

(5) ابنعيد الحتكيء فتوحء س +179-17 (©) البلاقرى : فتوح البلدان »ض 554 

(4) ابن عبد الحم » فوح ء س +1 191 ء البلاخرى ؛ فوح + 4]؟ - ابن الأثير 
ج ؟ ىس ٠١‏ البكرى وصف أفريقية » ض ١‏ 
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الصغيرة التى كثرت أثثاء حصار الأسكندرية وبسد الفراغ من فتحها» ومن 
الطليعة التى أرسليا عمرو إلى بلادهم بقيادة عقبة بن نافع قبل النتح » فمجلوا يذل 
الطاعة وأداء ما طلب إليهم ؛ ويظهر كذلك أن عررا تخير أحسن فرسانه وأمهر 
مقائليهلقيام بهذا البمث حتى يفرغ منه عليجل »,إذ يذكر السيوطى أنه ل 
0 إلا اميل”9 . أمَا بيع الأولاد الذى ورد ذكره فى عهد الصلح مع 
أهل أفريقية فيغلب أنه كان أمراً عاديً متبماً فى ذلك الزمان » فهروى ديل مثلا 
أن أهل قرصقة كانوا يبيعو نأبناءهم ليستطيعوا دفع الشرائب للحكومة البيزنطية » 
ويقول : « وكان الوظفون يجممون الضرائب بدقة فيها كثير من القسوة لك 
يقوموا طالب الالية الثقيلة التىكانت تنهال علييم » حتى أن دافع الضرائب فى 
قرصقة كان يضطر إلى بيع أينائه كمبيد » وكان الاك البانسون يبيعون أراضيهم 
ويلتسون الحرب عند البربر”” 6 » ويشلب أن عمراً لم يفرضه عليهم من تتلقناء 
نفسهء لأنة لم يسبق أن شرط هذا الشرط فى فتوحه السابقة » وإنما الأغلب أن 
البربر هم الذين انترحوا ذلك فوافتهم عمرو عليه”” » ويظهر أن بيع الأبناء لدفم 
الجزى أو إغطاء جزء من الضريبة عبيداً كان أمراً شائماً عند أهل مغرب والنوبة؛ 
فستجد أن عقب ة كان فى مسيره فى بلاد الب بر يفرض جز ية من مال وجزبة أخرى 
من العبيد . 

يمد أنتم لمرو الاستيلا على برقة» دأ يستمد لغزو ما يليا من يلاد المغرب» 
وكان أمامه أحد سبيلين : إما أن .يسير بحذاء الساحل فيستولى على طرابلس 
وما يجاورها من المدائن الساحلية مثل صرت وصبره » أو يتجه إلى الداخل ليستولى 


فى بعث 


)١(‏ السيوطى » حسن الحاضرة » مس 85 (5) 565 .م مأك بره ملطفاط 
(م) ولا يناقض ذلك قول البكرى ا يا ل 
ترز 58 ن المزية » لأن 


على كثير من ماكر العمران الصحراوية الداخلية » وهى مجوعات متجاورة 
الواحاتوالآبار تحتلها بطون من لواتة ونفوسة وعُوّارة» واشتهرت منها قبيلة جَرَمَه 
معاممسممدة أيام الرومان » إذ كانت لم معها حروب طويلة اتتصرالرومان فيها 
أخيرا بقيادة كور نليوس قبل اليلاد بقسع عشرة سنة”؟ . 

رأى عمرو أن يقوم بالأسرين مسا » فيسير هو بنفسه للاستيلاء على طرابلس 
وفتح مدائئهاء ويبعث فرقة من جنده تخضع هذه الواحات الداخلية وتضمن 
له ولاءهاء وربمااكان دافمه إلى هذا الاحتياط أنه ألم+ بشىء من تار يخ العلائق 
بين هذه القبائل وبين الروم » وما وقع ينها و ينهم من صراع وثزاع » وما أبدته 
القبائل من تنوة مقاومة؛ولاشك أنهعرف أن اتتزاع الساحل من أيدى الروملايعنى 
خدوع هذه النواحى أو دخوها فى حوزة العرب كماما » إذ أن ذلك لا يمنع البربر 
الشار بين فى الواحات الداخلية من الإغارة عليها و إخراجها من أيديهم » فرأى 
أن أضمن الوسائل لتوكيد الفتيح هو الاهتام بإخضاع البربر فى الداخل 
فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بفتتح طرابلس أو قبله بقليل . 

من الأستاذ روت على ذلك» وير فى فتح فزان وودان عملاحر بي هيا 
ودليلا على حتكة عمرو الذى اهنم بأن يخضع الداخل قبل أن يفتح الساحل تقال : 
'« وكان عمرو قائا خبياً» فاهتم بآن بعث إلى فزان بجنود ثراقها ينا أجد هو ضر يا ا 


فأرسل عقبة بن نافع بن عبد القبس الفهرى » تأخضع البلاد فى عهد قصير »|1 
واحتلها حتى رّويلةزويلة السودان - ويظهر أنهلم يلق مقاومة شديدة »9م 
وهذا تعليل تلك الجلة الداخلية التى ديرها عمرو بن العساص وهو بعد فى برقة » 


وتعليل الخلة الأخرى التى سيرسلها إلى وان بعد أن يتم له فتح طرابلس ٠‏ 


ارف الإسلامية : مادة فزان 
.ا 


(1) جود لشيهء ىق 
(9) 7 .م ,ألدلة مطة مطعا 


اه 


يختلف المؤرخون فيا ينهم على ما وردونه من أخبار بمث عقبة فى الصحراء » 
ولا يكاد اثنان منهم يتفقان على تاريخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه » ثم إرنت 
ما بين أيدينا من هذه الروايات مقتضب لا كاد يعطى فكرة جميحة عما حدث له 
أواتهى إليه . 

بل إن اثنين من رواة هذه الأحداث ‏ وما البلاذرى وابن الأثير ‏ 
يخلطان بون أحداث هذا البمث وأحداث حملة عقبه الثانية ‏ التى يدأت سنة 4١‏ 
وم تنته إلا سنة ٠ه‏ ب على هذه البواحى» أى حين أُمرعقبة بلمسير إلى أفريقية » 
فنوجه إليها من فزان » فيوردان روايتين ككل إجداها الأخرى » إذ 
ابن الأثير النواحى التى تم نتحها وى زو 
رواية البلاذرى أن عقبة بمد أن فرغ من إخضاع هذه النواحى عنى بأن 


أن وان وعّدامس . وتؤكد 
2 
الحكام على نواحيها و يقرر الجزية والحراج على من بق على دينه من أهلها والصدقة 
على من دخل فى الإسلام منهم» وهذه أمور لن تتم إلا بعد ذلك بزمن طويل» فلا 
مناص من ترك روايتيها جانبً ليوضما فى موضمعا من ترتيب أحداث الفتح » 
على الرغم من أن البلاذرى وابن الأثير يوردان هاتين الروايتين فى أخبار ملة عقبة 
الأولى على فزان وودان , 

فإذا 1كتفينا بما بق بين أيدينا من الروايات بد هائين نجد إلا أخبار؟ 
ة » تكاد من إيجازها أن تلتق شكا على حقيقة هذا البمث جهلة » 
إن رصا الايزيد على قوله : « ووجه عمرو بن العاص 
بلغ زويلة» وصار ما بين برقة وزويلة للمسلبين4©77 » وربما 
لآ 


برقة وزو يلة السلبين 7 » وتخلف رواية بن سذار/اخخلاةً بير عن رواية 
(1) ابن عبد الحم » فتوج ءاس »لال 1901 (؟) اليكرى» وصف أفريقية» س ٠١‏ 
مه 


ابن عبد الحتك » إذ يفهم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مصر لامن يرقة » 
إذ يقول كان مرو استفتح مصر فى سنة ٠؟‏ من الحجرة الكربمة » ووجه عقبة 
ابن نافع القرى. إلى زويلة وبرقة ( برآقة) » فاقنتحما ثم توجه عبرو بتفسه 
إلى برقة قصالح لرلية 

وأما أبو الحاسن فقد اكتنى بنقل رواية ابن عبد الحم مع تغيير طفيف | 
فى التاريخ الذى يحدده لهذا البمث »” فى حين أن مؤرخى الغرب أنفسهم كاين 
خلدون والالى والسلاوى لا يوردون م نأخبار هذا البمث غيئا يركن إليه» إذ نقل 
ابن خلدون والنالكى 9 رواية ابن عبد الحسك » وأعاد الللاوى رواية ابن الأثير 
ع لعن 3 

كذا وصلتنا أخبار هذا البمث الذى وجه عرو بن الغاص إلى فزان 
وزويلة موجزة إيجازاً لايكاد 2م عن حقيقة أمرها » مختلطة بأخبار غيرها من 
يخشى أن يكون ماجعله الرواة نيها قد وقع فى المقيقة أثناء 
رات عقبة اللقبلة . 

ور بماكان أصح الآراء فى هذا البمث إن يقال إن قلة أخباره عند الفالبية 
من الؤرخين ليست راجعة إلى جول هؤلاء الؤرخين بم وقع فيه » و إنما إلى أنه 
كان فى حقيقته بن قصير الأأجل والدىء ل يراد عمرو منه إلى أ كثر من مراقبة 
الداخل »كا يقول روت » حتى لا يفاجأ ببجوم من البربر يقطعون به عليه خط 
العودة» ومصداق ذلك أنمرا جل ببعث فرقة أخرى لإخضاع ودانحين ثم بالسير 


(1) ابنعذارىءالبيانالغربء ج١س؟‏ (؟) أبوالحاسنءالنجومالزاهرة»جاس14-- 10 

(م) ابن خلدون » س5 ( طبعة دى فرجير ) ورياش النفوس للمالكى » س ١‏ 

(4) ولا يذكر هذا الث فالطبرى أو التويرى ء ولا يغير إليه فورنل » وعر به كودل 
عر سريعاً » وقد ذكرء مرسبيه» إلا أنه أخطأ خمل مرو بن الماس ود إلى مصر بعد غزو 
برقة » فى حين تقدم أحد رجاله وهوعقبة بن نافع وسار بحناء الاحلحى أدرك فزان وزويلة. 
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إلى طرا يلس + وودان من طرابلسكفزان من برقة سواء بسواء ويؤ يد ذلك أن 
عقبة لم يفمل فيه أأكثر من الوصول إلى زان وزويلة والاستيثاق من طاعة أهلها 
أوحيادم » ثم المودة على يجل مطمثنا إلى أن ها بين برقة وزويلة صار للسلمين - 
وكان عمروعلى الح فيا فصل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا حراء قاحلة 
قليلة السكان والعمران » والاستيلاء عليها ليس بأمى ذى بال ولايستحقمن عناية 
الرؤاة أ كثر مما ذكروا . 
لد 11 2 

فق الروايات العربية على أن طرا بل كانت داخلة فى طاعةجر يجور يوس م 
بقول إن عبد لمك «وكان عله - لى عل إف قي ملك يقال 4 جرجر» 
كان هرقل قد استخلفه » خلع هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان سلطانه 
ماين طرابلس إلى طنجه»”' ؟ ويقول إن ويك « وكان ملكيم يدى جرجير 
وسلطانه من طرابلس إلى طنجة »4و يقول البلاذرى «وكان بها أى بإثريقة. 
بطر بق سلطانه من طرايلس إلى طنجة4©77 . بيد أن الوقائع لاتدل على ذلك؛ فلو 
قدكانت طرابلس داخلة فى حت جر يجور يوس لأسرع للدفاع علها أو لبعث على 
الأقل جنوداً من لدنه لرد العرب عن غزوها » ولكنه لم يثمل » وكل ماحندث 
هوآن أهل الدينة تحصنوا خلف أسوارها » خاصريم العرب فترة طويلة حتى 
استطاعوا أن ينفذوا إلى داخلهاء قفر بعض أهلها إلى السفن التى كانت راسية 
فى اليناء . ومن الواضح أن هذه السفن كانت سفن تجارية . 

وربما جاز القول بأن مركن طرابلسكان شيب من الناحية السياسيق 
ركز برقة, أى أن سلطان جر يجور.بوس عليه كان قليلا أو متعدمًء وأن العلافات 
كانت متصلة يننهاو بين غيرها مرت يلاد الدولة » فانصرف أهلها إلى الاجرة 


(1) ابنعيد المسم» فوح » جا 14 . السويرى »نهاية الأزب » ورقة 5 أ .م 
البلاذرى » قتوح > س 581 
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بسفنهم مع بلاد البحر الأبيض ء ومصداق ذلك أنتا ستجد العرب يصيبون منهم 
كثيراً من امال والغنائم دون أن نسمع عن أية مقاومة » مما يدل على أن أهاهها 
كانوا نجاراً » وأنه لم تكن فيها حامية من لدن جريجور بوس أو الدولة البيزنطية . 
منها تخرج مما ذ كوطان عبد الحي كن أن رو بن لماص سار حت نزل طرابلي 
سنة اثنتين وعش رين » « فنزل على القبة التىعلى الشرف من شرقيهاء فاصرها شهراً. 
لابقدر منهم على شى» » لخرج رجل من بنى مل لج ذات يوم من عكر عرو 
متصيداً فى سبعة نفر» فضوا غربى المدينة حتى أمعنوا عن اممتكرء ثم رجموا 
تأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر » وكان البحر لاصقاً بسور المدينة » ول يكن 
فيا بين الدينة والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى بيوتهم ؛ 
فنظر الدلجى وأسحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية الدينة » ووجدوا مسلكا إليها 
من الوضع الذى غاض من البحر » فدخلوا منه حتى أنوا من ناحية الكنيسة 
وكيرواء ا 2 اوأبسر عرد 0 


وق عروما كان والدينة90», 1 
فيقول اليلاذري : « سارعمرو بن العاص حتى نل طرابلس سنة ؟5» فقوتل حتق 
افتتحها عنوة » ثم افتتحها وأصاب ا 
نباعو وقسممنه بي نالسلين' 00 0 
و امحاسهم على قوله ون العا ا اناه بن بلغال 
5-7 ب »دقل ق الى بده(" » ويزائيج): أن عر أقام علها 


(1) ابنعبد المكم ء وح » س 178-191 (5) البلاقرى » فتوج » س 580 
() أبو الحاسنء النجوم الزاهية : ج١1‏ سن 28 
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ا « شه حتى دخل علنهم البلي”” » 


: (فورنل كلم فس هذه القوادث ف شىء مر من الإاز"» 


/ فى ابن أنىدنيار نقس هذه الحوادث يدون تغيير 0 رلافكرنا 
قبا اين كدبام ل واطلامة 


بة للباجى » ولا يشير إليها الطبرى ونفر آخر 


هذه الروايات تشبه إلى حد كبير ما يروى عن تفاصيل فتح العرب حصن 
بابليون ( ٠؟‏ ه مارس سبخة ١‏ كلهم ) » وسلتعت كار انه نول 
جانب الحصن وأعيمم ( أى المسلمين ) إذا سمموا تكبيره أن يجيبوه جميناً » فا 
شمروا إلا والزيير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف ... وكير الزيير ‏ 
تأجابه اللمون من الححارج » قر يشك أهل الحصن 0 
هر بواء وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن قنتحوه » واتتحالم.لمون الحصن 97 , 
فكلا الحالين استطاع تفر من العرب- الز بير أو الدلجى وأسحابه أن يلج إلى 
داخل الدينة ويكبر نيفر الروم » ويقتحم السلمون الأسوار » وكلتاالروايتين عن 
الليث بن سعد » وتار يخاها متقاريان » إحداها فسنة +2 والثانية فى سنة 5 » ول 
يكنب ابن عبد لحك هذا التار عخ إلا بعد اتقضاء قر: 
أفلايكون الأسى قد اختلط على بعض الرواة بينالفتحين فوضعوا فى ثانييما ماوقع 
فى الأول؟ يغلب على الظن أن تلك هىاللقيقة: ومصداق ذلك أنكثيراً منالصاء 


٠١ ب (9) ابن الأثييءج ع س‎ » ١ 4 التبجانى » رحلة س‎ )١( 
(م) 8ه ,47 مم لماك بوره باعقسهع .187نم ,ليمع مفطع8 وما اممسمع‎ 
45 الونس : س 55 (0) ابن عبد الحم » قتوح » س‎ )4( 


لذ 


الاتكاد تشير إلى تكبير المدلهى وأصحابه وهم بداخل للديفةه و إن تذك رأ نالفتي>كان 
بسيطً : أى أن عمراً قوثل حتى انتتحها عنوة”". والعقول جداً أن تكون قصة 
التكبيرقد حدثت فى فتح حصن بابميون لاحصن طرابلس ‏ لأن المراجمكلها تجمع 
على تكبير الزبير واحتياله قود إل ألا مص ابا كن الاير 

على أن التيجانى يروى تفاصيل هامة لا برددها معه إلا ابن عذارى » نهو 
ذهب الى أن أهل للدي قدءكانوا استصاتوا بقبيل من البدبر يعرفون بنظوسة ” 
دخلوا معهم فى دين النصرانية”" ؟ أماتوله إن نفوسه دخلتف النصرانية لا تمززه 
الأدلة من ابن خلدون أو من تاريخ اننشار السيحية فى أفريقية كا يرويه الأستاذ 
ديل ؛ وأما قوله إن أهل طرابلس استتجدوا بنفوسة فأغاتتهم فغير مفهوم لأ نكل 
للقاومة التى لقبها الجيش العربى عند طرابلس ل تتمد تحصن أهل البإد خلف 
أسوار المدينة ويحاصرة المرب لم » ثم اهتدام ( أى العرب) إلى خاوالدينة 
من الأسوار من ناحية البحر » واتتحامهم إياها » ثم فرار من استطاع من الروم 
إلى سفلهم . فأي ن كانت معاونة تفوسة ؟ وكي ف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل منها 
واحتمى خلف الأسوار مع من احتمى من روم طرابلس ؟ أو أن أهل طرابلس 
استنجدوا بنفوسة أثناء الحصار ولكن النجدة لم تصل ؟ 

لايبمد أن يكون أهل طرابلس قد استنجذوا بالبربر أثناء المصار الذى دام 
شهراً على قول البعض وأشهراً على قول البعض الآخرء وربماكان هذا هو السبب 
الذى دفع بعمرو إلى الإسراع بفتح صيرة ولايستقر به القام فى طرابلس>و إلى إرسال 
بعث آخر صغير إلى ودان » لأن صبرة وودان ع كزان من مرآكز نفوسةكا يقول 
ابن أى دينار والسلاوى ‏ 


(1) البلافرى » قتوج » 6 
(؟) الليجانى » رحلة » س 1٠١4‏ - إبن عذارى » البيان الغرب » ج ١‏ س ؟ 
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عم لمرو بإرسالبمث إلى صبرة قبل أن تنقضى أيام على استيلان على طرا بم » 
و يبدو أن أهل صبرةكانوا علىعل با نزل بأهل طرابلس» نتحصنوا 
العرب إليهم » إذ يقول ابن عبد الحم : « وكان من بسرت متحصنين» فلما 
بلفهم حاصرة عمرو مدينة طرابلس» وأنه لم يصنع فيهم شيا ولاطاقة له بهم أأمنوا » 
فلم ملفرعمر و بن العاص بمديتة طرابلس جرد خيلا كثيقة من ليلته؛ وأميم بسرعة 
السير » نصببّحت خيله مدينة سبرت » وقد غذلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » 
: منهم أحد واحتوى عمر وعلى مافها » 99م وهذا يتف قكثيراً 
مع مايذ فى رحلته» إذ يقول :2 واستفتحها عمرو بن العاص رحمه الله 
تعالى أول دخوله أفريقية بعد افتتاحه لطرابلس : جرد إليها خيلا وم آمنون قبل 
أن يصل إليهم امبر بفتح طرابلس » فصبحتها خيله وقد فتحوا أبوايها لتسرح 
ماشيتهم » وكان على اليل [عبد لله بن الزيير)) فدخاوها » م ينج من أهلها أحد 
إلا أناس قلاثلتوجهوا فى مراكب لم إليصقلية » واحتوي أجعابعمر و على مائيها 
ورجموا إلى عمر و نأميمم بهدمها وإحراقها 7 فيذهب إلى أن 
عراً بمث إلى صبرة جنداًكثيفا لابمنا صفيراً: «وكان أهل حصن صبرة قد تحصنوا 
ل نزل عمرو على طرابلس » فلما امتنموا عليه بطر بلس أمنوا واطءأنواء فمائتحت 
طرابلس جند مرو عسكراً كثيفاً وسيره إلى صبره فصبحوها وقد متح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشهم لتسرح» لأنهم لم يكن بلنهم خبر طرابلس » فوقع السانون. 
عليهم ودخلوا البلد مكابرة » وغنموا ماثيه وعادوا إلى عبرو » وليس فى هذه 


(1) ابن عبد المسمء فتوح » +00 وقد رسبها ابن عبد الحتح سبرت وعى أقربالصيغ 
وهو عاد:طه5 .+ ولكن البكرى والأدريسى وغالية المرائين 
فق رسجها على هذا النحو. 
رحلة ه +ه ١ء‏ أما قوله إن عيد اه إبن الزبير كان على اليل ففير بيع 
حسم 


الرواية من جديد غيرهذا السكر الكثيق الذى لايذكره سواه من الؤرخين . 
يذهب غالب الؤرخين إلى أن عمراً مث فى نفس هذا الوقت بم آخر إلى ودان 
جنوبى طرابلس وأنه أقام عليه “بسر بن أبى أرطأة؟ . 
ولكن فورتل بشلك فيصمة هذه الأخبار» مستمدا علرما ذهب إليه البلاذرى 


من أن شرا واد سنة به + قكانت سنه حينا أرسل فى بمث وذا 


(سنة؟ 
أو سنة +8 ) تتراوح بين ثلاث عشرة وأربع عشرة سنة » وهذا يتناق مع القول 
بقيادته هذا البمثء إذ لا يعقل أن يقوده وهو بعد صبى فى هذه السن المبكرة 
إذنكيف اتفقت أخبار هذا البعث لابن عبد امَك والبلاذرى والبكرى وابن الأثير 
وابن خلدون وأبى الحاسن ؟ وقد ذ كرو كلهم » بل إن مرت أغفل ذكره لهم 
فى حينه » ذكره فى بدء حملة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفر قية وغزوه ودان 


مرة أخرى ء إذكان أهلها قد نقضوا الميد الذى عقدوه مع ب©. أحدامين + 
إما أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تمبين السنة التى ولد فيها بسر”"»» أوأن يكون 
بسرقد رافق الجلة فى هذه السنة الباكرة ولم يكن على رأسها » ولمل الرأى الأول 
أرسجح » ذإن إجماع الؤرخين على قيادة بسر لهذا البمث ٠‏ بميل بنا إلى الك 


(1) رجه البلاقرى يسر بن أبى أرطأة » وابن عبد الحم بسر بن أبى أرطأة وكذلك 
البكرى » ورسه أبو مهاسن على ثلاث صور : بعر ويعمر وبر ؛ وقد أصبح بسر هذا فيا 
بعد من أ كبر أنصار معاوية » إذ سيره على رأس جيشه إلى مكة والدينة والهن » فاستطاع أن 
يسلخها من يد على » وقد جن فى أواخر أيامه كأ يقول ابن الأثير . انظر : البلائرى » فتوح 
البلدان » ص 588 . وابن عبد الحسم » فنوح مس 17 - البكرى» وصف إفريقية» س؟ 1‏ 
أو اطلسن ‏ التجوم يج ١‏ ع ابن الأي يدع س ع1 س2 بوهة 

(؟) التكرى » وصف إفريقية » س 148 . أبو الحاسن » ج ص هه س ابن الأثير 
ج ١‏ س ابن خلدون س ؟ طبعة دى ثرجير - أبن عبد الحكم فتوح » س 097 البلائرى» 
فتوح ؛ س 58 

(*) لم يرد ذكر يسر فى ثبت الصحابة الذين نزلوا إفريقية الذى أورده الباج فى الخلاصة 
الثقية ( س / - م ) » كذلك لم تيده فى الثبت النى أورده السلاوى ( س 4؟ - 140 ) . 


تار مم 3 


أب لاسن أن عمر بن الخطاب :ها بمث عمر و بن العاص 
إلى مصرء وزعم سيف أنه بمثه بمد فتح يبت القدس وآردقه بالزيير بن العوام ». 


وفى سعبته بسر بن أبى أرطأة وخاريجه ابن خذافة وجمير ابن وهب اللبحى 90م 
ورواية أبى المحاسن بمكنة التصديق » لأ نكلا من خارجة وجمير أقبل مع الزيير فى 
الدد الذى بمثه عمر لعمرو وهو على فتح مصرء وكان لكل منهما دوره العروف 
فى نتحها ء وما دام أبو الحاسن قد أصاب فى دكر خاريجة وعبير»”"؟ فالمقول 
أنه م يخطىء فى ذكر بسر أيضا » ويؤيد روايتهكودل » إذ يقول إن بسراً كان 
من رجال حماة مصر» ذلا يبعد إذن أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تميين السنة 
التى ولد فيها بسرء ومن المقول جداً أن يكون عمرو قد أقامه على بمث ودان . 

يظي أن الهمة التى نيطت ببعث ودان لم تك نكييرة لطر لأن عبراً صرف 
همه إلى البعث الآخر الذى وجهه إلى صيرة » على مرحلة من طرا بلس » إذ وجه 
إليها جيشا كثيفا » ورا دفمه إلى ذلك خونه من مسير كان صبرة من نفوسة 
إلى طرايلس لمون أهلها ء وعلى أى حال نإن بعت ودان لم يفمل أ كثر من أن 
عقد مماهدة مع تفوسة فى ودان » وم ترد لنا أخبار خاصة عن هذه المماهدة » 
وربما يكون بسر قد صالحهم على أن لايعاونوا الروم وأكتفق بذلك . 

ل يتم شتح إقلم طرابلس بسقوط صبرة » إذ بق من مدنها الكبرى جربة فى 
جز يرة جر بة ( «:1«ه1 ) وقابس ( جعمهه7) على حدود أفر بقية» و ب قكذلك 
عدد من المسالم والحصون مثل جريجس (وزع:ض9) *"". ولتكن الروايات العربية 


(1) أبو المحاسنء النجوم الزاعية » ج ١‏ س 56 (؟) كان عمير أمير البعث 
الذى أرسلدمرو لفتح دمياط » وخارجة أمير البث الذى أرسل إلى الصميد : بطلر : فتح العرب 
المصر ء الترجة العريية س >0 (م) 229 ١م‏ لاه ممه ملطفاه 


د 


تذهب إلى أن عراً ‏ بمد أن تم فيح صيرة - أرسل إلى عمر بن المطااب 
ل تتح إفريقية » ولو قد وجد عمرو التقدم ميسوراً لتقدم فى غير عناء دون 
أن يستأذن عمر » ولكن الغالب أن مايل صبرة من البلاد والسالح »كان محصتا 
بالجند بحيث وجد عهرو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة » حتى يكنه التقدم ؛ 
ويمكننا أن نفهم من هذا أن مابلى صبرة من البلا كان حل عناية جر يجور يوس 
حصّنه وأقام فيه الجسد » وإذا عرفنا أن العرب كانت ترى فى جر يجور بوس 
حام الغرب جميعه ‏ فهمنا السب الذى حدى بعمرو إلى الوقوف للاستئذان 
فى فتح أفريقية . 
فإذاكنا نعرف أن جر يجوريوس لم يكن بينم قبل ذلك بتأمين حدود بلاده 
فى الشرق أوالجنوب » وأنه كتف بالتحرز فى سبيطلة منذ أعلن العصيان على الدولة 
عى الإمبراطورية » فا لذ حدا به إلى تحصين المدن مما بلى صبرة والاستعداد 

ن أخبار التقدم العربى فى معصر وصلته فارع بتأمين الحدود 

إية يتلق عندها مجمة العرب الأولىء ويردم عن بلاده 
الحقدقية فى ولاية أفريقية وما يانها» بل يظهز أن جور يوس النتمد انعغدادآ 
كبيراً فى قبس » لأن العرب سيتحا شونها عندما بشرعون فى غنرو أفريقية فى حملة 
عبد الله بن سعد » بل سيقصدون إلى سبيطلة رأساً » ولوقد وجدوا الاستيلاء عليها 


فى القت فإنهكان يخشى أن تنسع 
النتوح التتالية بامسلمين إلى حد غير مأمون + وقدكان رأيه الأول أن تقف الفتوح 
عند حدود فلسطين » فكيف وقد تم فنتح مصر و برقة ووصل جند السابيت. 
إلى طرابلس ؟ العقول أن يرفض التقدم رفصا بان » ولاغرابة فى أن يقول 
ابن عبد الحسك : « أراد عمرو أن يوجه إلى لغرب » فكب إلى عمر بن الطاب 


يلد 


سسكا حدثنا عبد الك بن مسلدة عن ابن طيعه عن ابن هريرة ع نأبى تيم الجيشالى -- 
أن الله قد نتح عليتا ؟ طرابلس » وليس يتها و إلا نسعة أيام » فإن 
اك تاجيا رت الطك .دن » قكتب إليه عمر : لا 

نها للقرقة » غادرة ( الفادره ) ممُدورث بها » لا ينزوها 
1 عنه أ كثر امؤرخين بالنص » ثم عاد فأكد 
ذلك برواية أخرى عن ابن لبيعة أيضا:حدثنا أبوالأسود بن النضر بن عبد الجبار 
حدئنا ابن لميعة ع نأنى قبيل » عن مرة بن ليشمرّح ( ليسرح وهو اسم ممّافرى ) 
العافرى قال : سمعت عمر بن الخطاب يقوا 


إفريقية المفرقة ثلاث مرات » 
لاأوجّه إلها أحداً مامقلت عيى الماء 4”" » وفى رواية البلاذرىَ زيادة طنيفة تدل 
على أن بمض الأخبارعن أحوال افريقية السياسية وعنتار يخها كانت قد اصلت 
بعمر إذ ذاك » فعرف أنها ليست مأمونة الجوانب ولاميسورة الفتح ولاقر يبة الطاعة» 
فمجل بإيقاف مرو وذلك إذ يقول : «وكتب إلى تمر بن المطاب أنيينها و بين 
إفريقية نسمة أيام » واستأذنه فى غزوهاء كعب إليه ينهاه عنبا » وكتب إليه 
أنها ليست إفريقية بل مفرقة غادرة مفدور بها » وذلك أن أهام أكانوا يؤدون 


إلى ملك الروم ينا فكانوا يقدرون به كثيراً » وكان ملك الأندلس صالحهم 
ثم غدر بيم9©» 

ويدو أن جد السدين ل يك عند هذا الحد + إذ يذهب لالج 
فى « رياض النفوس » إلى جند أن السلمين وخيلهم لم يقف نشاطهم عند صبرة » 
بل أنشأوا بغيرون على حدود إفر ف جرائد اميل اكوا إسشر د 
الاسكندربة» وأ أنه مكانوا يعودون منها بالغفائم الوافرة » وأنهم أقاموا على ذلك 

(1) ابن عبد المي ء فتوحء س +17 (؟) تقس الصدرء س1 

(0) البلائرى » توح > ص 58 


مه 


حتى ولابة عبد الله بن أبى سرح وقيامه بحملته على إفريقية سنة 6 ه97 , 
300 
إلى هنا ينتعى دور عمرو بن العاص فى نتح إفريقية » وهو دور ليس بالكبير 
كا رأينا ليس فيه مواتع عظيمة ولا سياسات بعيدة الأثرء نما هو تقدم سبل 
فى بلاد قليل القاومة » ولنلاحظ أنه حرص دام على أن يكون بمقر بة م نالساجل 
لاموغلافى الداخ لكا سيفع ل كثيرون من سيأتون بمده » وأن اهنم كذلك بأن 
ين الداخل فى نفس القت هذه موث لكان بيسن قبل أن يتقدم أو بسد 
أن يستقر له أمى الشاطى : ل ب 
ران ول يكد 4 فح طرالي رح أرسل بسرا ف بشديطن» هذءالسيامة 
الحتكيمة سهملها أ كبر القواد الذين أنوا بسده وهو عقبة نافم » فكان إهالها 
سبباً فى ضياع جهودمكلها هباء بل فى موته هوء وانتقاض إفريقية كلها 
انتقاضا ناما . 
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بق تحديد تواريخ هذه الأحداث » وليس بين الؤرخين اخخلاف كير 
فى ذلك . 

يذهب البلاذرى إلى أن فتح برقة كان فى سئة 1 و9 

أما إن عبد الك فيجمل فتح برقة سنة جره ء وقل عنه ذلك ابن الأثير 
0 2 
ونقل عنهما كودل”" . 

أما اليمقوى نيجمل هذا النتح سنةعم”" » ويؤيده فى ذلك ابن خلدون 

(1) امالتى » رياض النقوس » ورقة ؛ » ابن عيد الحكم » فتوح » س 075 

(؟) البلاذرى » فتوح »ص 27 () اينعبد الحم » فتوح » ضص 1/١‏ -- 
ان الأثي » جع س 14 81 بارا ملك زه با قوع 

(4) اعقو » تابخ » ج١1‏ سع؟ 


د 


ونقل عن الأخير دى سلين7" * ويتفق أبو الحاسن والبكرى مع البلاذرى دك 
كان الفراغ من فتح الاسكندرية فى النصف الثالى مرن, شهر سبتمير 
سنة 145 م» إذ فى السابع عشر من هذا الشهر «اكان أسطول تيودور يحل قلاعه 
و رفع مرأسيه و يسير إلى قبرص ع نكان عليه من فلول جيش الروم يرفرف عليه 
الأمى7"» » والعروف أن عيراً شرع فى غزو برقة بعد ذلك مباشرة » وأن سبتمير 
من سسنة 549 م يوافق ذى القعدة من سنة1؟ من الحجرة » فهل اتنظر مرو 
ابن العاص ء حتى أهلت سنة ؟7 أو شرع ف المسير إلى برقة فى الشهر الأخير من 
سنة 5١‏ ؟ أغلب الظن أن عراً لم يشرع فى اللسير إلى برقة بعد الفراغ من 
الأسكندرية بأيام » بل الممقول أن تنظم أمور الفتح و إعداد المسدة بناه على 
العلومات التى حملها عقبة بن نافع إليه »كل ذلك شفل عمراً الشير ين الأخيرين 
امن سنة 2١‏ فل يبدأ فتح برقة إلا فى أوائل سنة :5 .هء ويستبمد أن يكون قد 
قفى سنة 76 بأسرها فى مصر ثم شرع فى السير إلى برقة سنة 56 , و إذن فرأئ 
ابن عبد الحسكم وابن الأثير هو الأرجح ٠»‏ ول يخلى كودل فى متابتهما فى ذلك » 
ول يخطى» البلاذرى وابن خلدون وياقوت ودى سلين كثيراً » إذ لا ببعد أن عبرا 
بدأ يستعد ويرسل الطلائع إلى مغرب من أواخرسنة 6ه م 
فإذاكان فتح برقة قد تم فى الشهور الأولى من سنة 25 فلا يستبعد أن 
يكون تمرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة 56 » أو فى أواخرها » و إذا 
عرقنا أنه ببق على حصارها شهراً على قول البعض و بشعة أشهر على قول البعض 
الآخرءكان معقولا أن يكون تلم طرابلس قد تم فى الأشهر الأولى من 
)1١(‏ ابتخلدون»س؟ءطعقدىة سيرع مفه »422,17 .م للك مم7 .م مل : مسهلة وج 
(؟) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » ج١‏ س ؟؟ - البكرى » وصف إفريقية » 


عن 146 ب البلاذرى » توح س 5 
(©) بطلر ء تح العرب لصر » ( الترجة المرية ) س 519 
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سنة 0# 2778 ثم أعقب ذلك فتح صبرة قبل نهاية هذا السام » لأن العروف 
أن عيراً عاد إلى مصر قبل أن يقل عمر بن امطاب ( وكان مقتل عمر فى 
م5 ذى الحجة ستة ع5 ه). 

فإذا صح هذا » يكون فتح فزان قد بدأ خلال سنة ؟؟ ه وانتهى فى الشبور 
الأولى من سنة 8 هء وعاد عقبه قبل منتصف سنة م7 هء لأن عبراً عاد إلى 
مصر حوالى ذلك الوقت تناركا إياه فى برقة ‏ 

و بديبى كذلك أن يكون فتح ودان» الذىكان مع حملة صبره فى فترة 


واحدة » قد ثم فى الأشهر الأول من سنة م5 مجربة . 


(1) فى أواخر سنة 7ه إذا صدقت رواية الدلى وأحابه » وفى أوائل سنةع؟ 
إذا كانت جرد أسطورة . 


لف 


الباب الثالت 


الحاولات الآولى (1) 


حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح 


07 


جرجيد 


يتمد 
اللقاء السلبين 


اضطرتمرو إلى الانصراف عن إفريقية مرتماً » ولمل السبب فى ذ لك لم يكن 
مجرد رفض عمرء إذ لم تكن ولابة طرابلس كلها قد سقطت بسقوط ١‏ صبرة 4 
فا زال أمام السامين عدد من مدائتها مثل « قابس » من غير قتج » ولوقد أرس 
مروف نفسه وجيشه القدرة على التقدم » لما أعوزه الإذن من عمر » إذ المسافة 
بين طرابلس وصبرة أ كبر من المسافة من صبرة إلى قابس » ولا كان قد خطا 
2 فى أن يخطو اللخطوة الثائية لكان 
ذلك ميسوراً له » ولكن الغالب أنه أ أحسن أرث الططوة التالية تحتاج إلى عد 
جديدة وعدهكبير » تأحب أن يستأذن مر فى الفتح » تمهيداً لطلب المدد إذا أذ 
عمر فى ذلك» وقد تكون عيونه وطلائعه”'؟ قد نقلت إليه أخبار ما يليه من البلاد 
إلى الغرب » وأعامته أن لاحيص له عن عدة وافية وقوة جديدة » ليقهر ماعساه 
يلقاه من امقاومة عند قابس ومايلها . 

طبيمى أن يكون جر يجور بوس قد أحس بالمطر حين بلغته أنباء وقوع صبرة 
فى يد العرب » والسياب طلائع جندهم بين حارس الحدود وثقورهاء وكان سلطانه 
على هذه النواجى خاصة ضعيفاً مايزال ‏ إذ ل يعض وقت طويل على انفصاله”"© عن 


(1) تجمع الصادر على أن مرا كان ببعث المامين فى جرائد الخبل » 
إفريقية ويفتمون ء فى اه الأمس ء وبستطلمون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية 
ة . أنظر : ابن عبد الحم » فتوح » س ؟1 والبلاذرى » فنوح ؛ س7 النويرى» 
نهابة الأرب » ورقة +35 


0 ورقة حل جد عر 


7 


الدولة وإعلات نفسه إمبراطوراً . فكان ححتاجاً إلى فحة من الوقت حتى 
يعزز دولته الجديدة و يقوى جانبها » وكان لزاما عليه أن يبل جبده حتى يضمن 
ولاء أهل أفريقية ويطمئن إلى عونهم أمام الدولة البيزتطية وغيرها . 


5 دنر 
0 الزأى ليس سحيحاً على إطلانه ‏ لأن اختياره بيطا كناصعة مؤقنة 
ينبىء بأنكان يتوتع شيشا من ناحية الشرق » ولوكان أراد من التراجع إلى الداخل 
يجرة الاحتاء بلبرر والتحرز بينهمء لكان أمامه من الحصون ماهو أعز وأفوى”©, 
ثمكيف يقال إن رجلا مثل جر يجوريوس اغتبر بالقدرة وانخبرة »كان يجبل 
ماحدث فى برقة وطرابلس » أو يففل عن نيات العرب وهو برام ينساحون من بلد 
إلى بلد » وها هى ذى خيلهم تطرق أبواب بلاده وتروع أهلها "كيف يقال إنه غفل 
عن ذلك وله العيون فى برقة وطرابلس » والأزصاد فى القسطنطينية يبون إليه 
أخبار الامبراداور ب ةكبيرها وصغيرها؟ 

لابد أن جر يجوريوس أحس بالحطر اللقبل من الشرق » فأنشأ ي 
ولأكانت قرطاجنة فى أتمى البلاد ثمالا ؛ ققد خاف إن هو بق فيها أن ينحصر 
بين هجوم العرب من الشرق وهجوم الييزنطيين من الشمال ؛ ثم إنهكان يمول 
على نصر البرير وعوتهم » قأحب أن يتحرز فهم » واستقر الرأى به آخر الأمن 


(1) تقس الصدر والمقحة . 

0 مم .سبيطلة على الطريق الذى ييؤدى من السهل الساحلى إلى جبال الأوراس + فهى 
أول حصون الهضبة » وتقع على الطريق الحربى الذى يؤدى من سوسة إلى تفست 18م 5000 
فاختيارها يدل على أندكان يتوقع الخطر من ناحية العرق » فتربس للفقبلين من السهل والحشبة» 
ولول يكن يننظر خطراً من الشمرق لاختار نفست وهى الماسمة الحربية لهذا الإفليي وموقعها. 
الا يدائى وحصونها لاترام . 
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برقة 
وطرابلس فى 
غيبة المميك 


على التقهقر إلى الداخل والتحصن فى أحد حصون المضبة”"؟. فاختار مسبيطلة التى 
تشرق على السهل الساحلى ذلك الغرض ء وريما بعث جنداً إلى الحندود 
نسكرت عندها » فل يجسرعمرو على تخلى هذه المدود » وأدرك أنه لابد له من 
مدد جديد ‏ قبعث يستأذن عمرء وربما حصن بعض ثغوره الشرقيةكفابس » 
لأن امسابين وجدوها على الأهبة لاقائهم حين أدركوها » وقد تحصن أهلها خلف 
أسوارهاء فم يمكنهم الاستيلاء عليها - 


ميد عمرو إذاً بدا من الانسحاب والتراجع » فطوى كعبه وانصرف عائد) 


إلممصر ولبث بها حتى عزله عثيان عنها عبد الله بنسعد بن أ سرح سنة 9089© . 


كيف كان حال برقة وطرا بلس خلال السنوات الأربع النى انقضت بيت 
انصراف عمرو و إقبال عبد الله بن سمد؟ (عمم ‏ بم م) , 


تنئنا الراجع العربية أو الأجنبية بثىء ثابت عن ذلك » ولكننا نستطيع 
أن نلاحظ بضع ملاحظات توضح هذه الناحية : من الثابت أن عراً خاف عقبة 


ابن نافمعلى إفريقية » و يغلب أنه لبث هذه الفتزة فى برقة » لأن عبد الله بن سعد 


سيجده فى هذه الدينة بمد ذلك بقليل عندما يقبل سنة 00 ه» وربما أنفق عقبة 
وقته فى القردد بين القبائل الضار بة حواليها والواحات القريبة منها » ممايدل على أن 
برقة وما حواليها ظلت على طاعة المسليين طوال هذه الفقرة . 

أما طرابلس وما يلها فالراجح أنها ارتدت عن طاعة العرب بيد الصرافهم 


(1) يذكرابن عفارى أن عمرو بن العاس تقدم حتى أدرك تخوم إفريقية» فوقف عندها » 
ول يمسر على التقدم فيها ء «لأن ملوكهاكثيرة وأهلها فى ( بياس فى الأسل ) 
وأ كثر ركوبهم الحيل» : ابن عذارى » البيان 

والغااب أن ابن عذارى لا يعنى ذلك أن عمراً خاف من أغل البلاد الآمنين » واتما لا بد 
أنه وجد هتاك جنداً (؟) الكتدى ء القضاة والولاة » س 1١‏ 


جاسم 


7 


عنها » و يغلب أن يكون عقبة قد أعمل شأنها ول يعن بأن يحفظها للسلبين » بل 
يظهر أن أمداداً جديدة وصلت إليها فاستطاع أهلها أن يعوضوا ما خسروه حين 
استولى الغرب على مدينتهم سنةم؟ه» ققد جاء فى تهاية الأرب : «حكى الزعرى .. 
فوالله إنا لبطرابلس » وقد أصينا من بها من الروم ء وقد تحصتوا منا لخاصرنام 4 
ثمكره عبد الله أن يشتغل بذاك عما قصد إليه » تأمى الناس بالرحيل7؟ »ء 
و يؤيد الى ذلك بقوله : «وتحصنأهلطرابلس ولم يمرضوا لنا وم 0 
مما يفهم منه أن اللدينة كانت إذ ذلك أحصن ممااكانت عليه قبل ذلك بسنوات 
أربع حين حاصرها عمرو بن الماص واستولى عليهاء ولايعال هذا التغير إلا بأن 
الأمدادكانت تصل الدينة وتمين أهلها على إعادة تحصينها » وقد ذهب كوول 
إلى أن امتناع طرابلس على العرب فى حملة عبد الله إن سم دكار" سيبه أن 
الطرابلسبين اتعظوا بغزوة العرب الأولى » قزادوا بأسوار مديتتهم عناية » وأقاموها 
من جديد » فامتنمت على عبد الله بن سعد فى غزوته على إفر يقيية”'»» وكل ذلك 
يدل على أن طرابلس عادت سيرتها الأولى مد انصراف عمرو عنها » وأن الأمور 
عادث فاتصلت ينها و بين يلاد الروم » وأخذت السفن تصل ميناءها بالاجر 
والجند وتقلع عنها » وليس ببعيد أن أمداداً كانت تصلهابما يجاورها من البلاد . 

وعلى أى الأحوال » نستطيع أن نستنتج من امتناع طرا بلس على عييد الله 
ابن سعد أب خرجت عن طاعة المسلمين وعادت إلى ماكانت عليه قبل غزوة 
عمرو بن العاص لها . 


أصبح عبد الله بن سعد بن أبى سرح عاملا على مصر منذ سنة 58 ه ءا 


44 


(1) النويرى » تجاية الأرب » ورقة 15 (؟) الماكى » رياض التفوس » ورقة ؟ 
)60 ,لا نأك .ره .ا#سوع 2 (غ) الكندى » القشاة والولاة “س١‏ - ابن حجر 
الإصابة »جع س7 


7 


مطلق اليد فى شئونها المالية والإدارية بعد عزل عمروعنها » وأصبح - تبعا 
لذلك - حأكا على ما بتي للسلدين من فتوحهم فى إفر يقي » قائداً على من مخرج 
من اللجند للأكال الفتح تيه ء وهذا هوالوضعالسيامى الأول لإفريقية : إذ اعتبرت 
جزءاً ملحقاً بولاية معسر يحكها عامل معسرء يجبى خراجها ويقود جندها . 


ينبتى أن نجمل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد الله 
ابن سمد ىإسلامه الثانى » لأن الوقائع تبين أن الرجل يختل ف كثير فى الدور الول 
عنه فى الدورالثائى ؛ فمبد الله بن سعد الأول فتى يافع لايكاد يحسن فهم الأشياء » 
فيستبين بثقة ارسول ٠‏ وتؤثر فيه دعايات قرريش » ويحجب عنه صغر” السن 
عظلمة النبى التكريم » فلا يلبث أن يريد إلى الشرك و يلق بنفسه فى أحضان 
قريش ويقول فى نزق « كان على على عزيزحكيم » فأقول : أوعلم أو حكيم 
فيقول كل" صواب ”© فلا يبالى أن يفترى على الرسول حكذبا مجاراة لقربش 
فياكانت نتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » أما عبد الله بن سمد الشالى 
لخندى باسل وثيق الإيما نكامل الشمور بجلال الإسلام وتبعاته » شهد فتح مص 
واختط بها » وكان صاحب ميمنة عمرو فى فتحها » « وكانت له مواقف ممودة 
رف الفتوح4©0 + ويؤكد التويرى أنه : دح إسلامه ول يقير بعده مليسكر» 
هو أحد العقلاء والتكرماء من قريش”...» وقد أخطأ الؤرخون فى الك عليه» 
لأمهم أخذوه بجر يرة فلته الأولى » فأتكروا عليهكثيراً من نضله فتح إفر يقية» 
ونسب أ كثرم هذا الفضل إلى عبد الله بن الزيير 0 ويظير أنهم تأثرواكثيراً 
بالدعاية الواسعة التى بذنها عبد الله بن الزبير لنفسه حين أصبح خليفة + قضاع 


(1) تهذيب الأسماء للنووى ج ١‏ ص 554 (؟) الإصابة لابن حجر » ج ؟ ص 75 
(5) نهاية الأرب » للنويرى »اس 335 


72 


حظ ابن أبى سرح بين جربرة الارتداد ودعاية ابن الزيير» بل يبدو أن قرابة 
عبد الله من عيان قد قلات من شأنه قى حاب التاريخ » إِدّ نسب ماكب من 
توفيق إلى ته للخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية » وأصابه من سوم 
ان الناس ما أصا بكل ولاة مان وأشياعه » فقكان قليل الحظ عند الؤرخين * 


تكد ولاية مسر انستتب لعبد الله بن سعد حتى بدأ مهد لغزوالغرب» تأخذ 0 


« يبعث السامين فى جرائد المي لك كانوا يفعلوت . فى أيام عدرو» في 
من أطراف إفريقية ويفتمون 277 » » ويضيف النويرى أنه «كان ي 


إلى عمان» ما يدل على أنمكان يريجو أن يمنحه عثمان الإذن بفتح افريقية ويعده 
ما يمكنه من القيام بهذا العمل العم » ويبدو أن علان نفس كان يميل بعض اليل 
إلى إجابة عبد الله بن سعد إلى ما يريد : إما تكاية منه فى عمرو الذىكان مقي 
إذذاك باللدينة مندداً عليه وعلى واليه الجديد على مصرء و إما رغبة منه فى تع ز يز 
عسكز أخيه فى الرضاعة بفتح عظ مكفتح إفريقبة » ولكنه كان مقردداً معخوقا ‏ 
لأن رفض عمر بن الخطاب لهذا الفنتحكان له معناه » وما كان عممان ليلقى جد 
السامين إلى هذه البلاد « اللفرقة الغادرة » ” » إلا إذا استوئق من أمره» وأمن 
على جنده وعلى أخيه شر هزيمة قد يكون وراءها بلاء عظم . 

وكان ابن أبى سرح قد «كعب فى ذلك إلى عتان » وأ 


خبره بقربهم (أى قرب 
الروم ) من حوز السامين » ويستأذن ىغزوها » 29؛ نأنكأ عان ستشير 
الصحابة وأسحاب الرأى » و إذا أحَذنا با رواه الالكى والنويرى» ثبت أن عنْان 
اهتم اعنام عظيً بأمى إفريقيسة » وأنه أطال التقكير فى شأنها . ويقضح ذلك 


1 ابن عبد الحم » فتوح » س 166 والنويرى » ورقة ؟5‎ )١( 
» (؟) البلافرى » فتوح» س 55 (©6) ات عبد الحكي ء فنوح » س46؛ - البلاشرى‎ 
١ فتوح » س 508 » المالى ء رياض لفون » ورقة‎ 


لهذ 


من رولية للماتكى عليها طابع القصص ولنكنها لا تخلومن دلالة لما معناها » قال 
«خدشعن السور بن مخرمة عن طريق الزهرى » قال السور : خرجت من مازى 
بليل طويل أريد المسجد » َإذا عمان رضى الله عنه فى مصلى النى صلى الله عليه 
وس يصلى فصليت خلفه » ثم جلس فدعا ليلا طويلا حتى أذن المؤذن » ثم قام 
منصرفا إلى ببته » ققمت فى وجهه فسللت عليه فقال : يا ابن مخرمة ! واتك” 
على يدى - إنى استنخرت الله تعاى فى ليتى هذه فى بعث الميوش إلى إفريقية » 
وقدكتب إلى عبد الله بن سعد يخبر بخبره مع الشركين وغلهم وقرب حوزم 
من السلمين » فقلت : خار الله لأمير مين ؛ فقال فا رأيك يا ابن مخرمة ؟ ففات 
اغزوم » ققال أَبمم ايوم الأ كابر من أححساب رسول الله صل الله عليه وسلم 
(وأستشيرمم) فا أجمموا عليه نملته , أو ما أجمع عليه أ كثرم فملته”"©» . ينسب 
الماتكى هذه الرواية الطويلة إلى الواقدى مما يجمل للشك سسبيلا إليها » لكثرة 
ما ينسب الواقدى و دحل عليه » ولا ندر ىكيف خفيت هذه الرواية القصصية 
عن الليث بن سعد أو ابن لهيعة أوعبد الللك بن مسامة » وهم ثلاثة المحدثين الثقات 
بن عبد الحتك يأخذ عنهم . وعلى أى الأحوال فليس هناك ما يدعو 
إلى رفض تلك الرواية جملة , ولا أقل من أن تأخذ بممناها إجمالا , لأن الشابت. 
بشهادة البلاذرى وابن عبد التك”"” أن عثان استشار الصحابة فى غزو أفريقية » 


(1) البلائرى » فتوح » س +5 وابن عيد الحكم »فتوح + س 180 

(؟) بل ينزيد الالتى فيذكر أن عنّان عقد شبه مجلس لبحث هذه المسألة » فيقول رواية 
عن ابن مخرمة . ققال ( أى علّان ) إبت عليا وطلحة والزيير والمباس » وذكر رجالا» نفلا 
بكل واحد منهم فى المسجد ء ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زيد فقال له عمان : ماأكرهت يا أب! الأعور 
من بمئة الجبوش إلى إفريقية ؟ فقال له ممت عمر يقول : لا أغزيها أحداً من اللمين ماحلت 
عينلى الماء » فلا أرى لك حلاف عمر ء ( ققال له عثيان ) ء والله ما نخافهم وإنهم لراضون أن 
يغزوا فى مواضعهم ! فلم يختلف أحد تمن شاوره غير وفى هذا ما يدل دلالة واشمة على أن 
عئان كان شديد اميل إلى [تهام هنا الأمى »! وسواء أصدق الالى أو كنب فها زعم حت 
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وأن الرأى قد ثاب له على الغزو فعزم عليه + « فمكتب إلى عبد الله فى ستة 57 
ويقال سنة م؟ ويقال .9ك يأسره بتزوها”؟ 6 

و يظهر أنهكان لاعتيام المليفة هذه الغزاة أره » فتقاطر الناس من تختاف 
القبائل للاشتراك فيهاء وقد يكون دافعهم إلىغذا الهافت الأملفى النم» لوثرة ماغنم 
السلمون فى بعوثهم الأولى إلى برقة وطرابلس وتلة ما لقوا من القاومة ؛ وكان 
على رأ سكل قوم نفر م نكبرائهم » واندمج قى سلك الجلة نفر غفير من مشاهير 
الصحابة وأولادم2 


حت من انفراد عهان بكل من ذكر من الصحابة ليقنعه بالموافقة على الفزو » فإن قرائن الهال تل 
على أن عثّان بذل جهدا كبيراً لإنفاذ هذا البمث ٠‏ وأنه أخذ يندب الناس للاشتراك فى هذه الخلة. 
أنظر : امات ؛ رياض النفوس » ورقة ؟ 

(1) الللافرى » قتوج »ص 5 

(؟) كان هذا الجيش يسمى جيش العبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزيير 
وعبدالته بنأبى بكر وعبدالله بنجمر وعبد الله بن زيد.ن الخطاب, وعبد الله بن حمر بالخطاب فيه 

وقد خرج فيه من بوهاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس ٠‏ ومن بنى يم ؛ عبدالله 
ابن أبى بكر وعبد الله بن طلحة فى عدة من قومه ومن : عبد الله بن مر بن الخطاب 
وعبد الله بن زيد بن الحطاب وعبد ال وعامم ابنا مر فرعدة متهم؛ ومن بنى أسدين عبد المزي 
0 من قومه . ومن ىسوم عبد الله بن عمرو بن العاس وعبد الطاب 


ا ل ااي 0 
الجلة » إذ اشتركت فيها مسظم القبائل الكبيرة ووقد إلى إفرية من مشاهير العرب وكبار 
الصحاية » ورجماكان بش هذه الأسياء مدخولا اخترعه مؤرخو الغزب لانعظم من شأن., 
إفريية» ودلا على ذلك أن لم يرد مقصلا إلا ى كتهم كرياش افوس ومسام الإعان والخلامة 
وم لورده من مؤرتى اللشسرق إلا من أخذ عنهم كالنويرى . أنظر : الاك » ريا 
النفوس ورقة ؟ - النويرى ء نهاية الأرب » ورقة ؟< | و 7 ب و56 | 


رت د 4 


ويبدو أن عثان استمر يدعو الناس اغزو إفر يقية بضعة أيام » وأن التطوعين 
كانوا يتوافدون إلى الجرف على ثلاثة أيام من اللديفة » وكان لااينى يشجع الناس 
على التطوع » فأعان الجيش بألف بمير من ماله : تحمل عليها ضعفاء الناس » وحمل 
على خيل » وفرقَ السلا وأمس للناس بأعطياتهم وذلك فى الحرم سنة م و0©. 
فسا كتيل الجيش « خطب عثان الناس ورشهم فى الجماد » وقال للم : 
القسد استعمات عليك الحارث بن المي إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد 
فيكون الأمى إليه » واستودعقك اله" » . وهذا يدل على أن عثان لم يبرح معني 
بأمى الجلة باذلا جهده فى إنفاذها و إعدادها » حتى قصلت عن الدينة . 

0 

وصلت تلك القوات إلى عبد الله بن سعد فى مصرء لجمع إليها ماكان لدبه 
من الجند » فصار له جيش عدته تحوعش رين ألفاً باتفاق الرواة » فاستخلف على مصر 
عقبة بن عامس الجهنى » ومضى هو إلى إفريقية99 , 

مختلف الروايات فى شأن هذه الفزوة 


اختلافا ا » وليس الاختلاف مقصوراً. 
على سير الحوادث أو توقيتها » و إنما يتناول الحوادث نفسها » فنجد فى بعض 
الروايات أشياء لا نجدها فى روايات أخرى ٠‏ بل إن بعض مؤرخى هذه الفقرة 
كاماتكى » يعرض ثلاث أو أربع روايات للحادثة الواحدة 
فيحسن أن نونجز ذكر مأ 


شببا؛ 


ت صدقه من أحداث هذه الجلة » ثم نعرض بعد ذلك 


لمايكون من أقوال الؤرخين فنناقشها : 
تتفق الروايا تكلها على أن عيد الله حاصر طرابلس فى طريقه » ثم استصوب 
(1) النويرى ء نهاية الأرب » ورقة +15 (؟). تقس الصدر والصفحة 


(*) الكندى : القضاة والولاة » س؟؛ 2 34 
وفد أخطأ النويرى فذكر أن عبد اق بن سعد 


علىمصر عقبة بنناقع » لأنعقب ة كان 
لازال بإفريقية » وسياتق قوات بن أبى سرح فى بر: 


النويرى ء ورقة >< ١‏ 
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3,3 روكت مل سد رن واه رصمو يه 


ومن معه من ابإند كان قريب من سُبَئِطة يسيه البلاذرى عقوبة » فدارت 


الدائرة على الروم ‏ وقتل جر يجور وس وتقهقرت جموع الروم المنبزمة إلى حصت . 
فى الثيال يسمى اعلر' ( الأتجام ) ودمهور78» -خاصرم فيه مدة طويلة أسرعوا 
بمدها إلى طلب الصلح » وكانت حَيِل قد أخذت مجتاح نواحى ولاية 
فى هذه الأثناء ؛ فاجتاحت الولاية الداخلية ووضلت إلى قفصة» وأ 
اللفاوضات على أن ينسحب من البلاد لقاء مبلغ كبير من الال اختلف فى تقديره 
الؤرخون » ثم عاد من إفريقية دون أن يقرك بها عاملا أوحامية ‏ 

تلك هى الأحداث التى ينعقد علييا إجاع الؤرخين في يتصل بهذه الملة» 
وماعدا ذلك فتفصيلات لا يشملها الإجاع ويشوبها الشك فى كثير من الأحيان» 
كتفاصيل واقصة سُبَئِطلة التى بورد كل من المالكى وابن الأثير وان عذارى 
والدويرى طرفاً منها » والتى يتكون منها وصف طول متع فيه الكثير من الميال 
والاختلاق » وكالدور النظلم الذي ينسب إلى عبسد الله بن الز بير وقتله جرحجور» 
وكقصة ابنة جرجير؛ ومأ إلى هذه من القصص الى بورد امالك وحده أرب 
منباكا ذكرنا » ولا بأس من أن مر .هذه الروايات لمل فيها شيقاً يزيد قصة الفيم 
المقيقية وضوحا . 

لاغك فى أن ابن ألى سر حكان قد استعد لهذ الفزاة استمداداً طيباً » فأتئه 
عيونه بالأنباء وأوقفته على اخطة الثى الى ينبقى عليه اتباعها حتى يصل إلى هاتريد» 
كانت لديه العلومات الدقيقة عن مكز جريجور يوس وحكومته من الناحية 
السيا. بهذا تتحدث أقدم الروايات » وعليه ندل خطة الفتح نفسها » قند حدث 
ابن طيعة أن هرقل «اكان استخلف جرجيرء خلمه» > ثم يضيف ابنعيد الحم 
إيقال لها قرطاجنة» وكان عليبا ملك يقال 


« وكان مستقر سلطان أفريقية بومئذ 


عم 


له جرجير »كان هرقل استخلقه خلم حرقل وضرب الدناتير على وجهه » وكان 
سلطانه مايين طرايلس إلى طنجة » 77©. وهذا حديث قريب جداً من الصحة , * 
ولا يتطرق إليه الشك إلا من ناحية القول بأن جرجير ضرب الديتار برسمه » 
إذ ل توجد إلى الآن “نار تشهد بذلك ‏ ولو وجدت لذكرها توكسبيه فى مقاله اذى 
استقعى فيه كل هاخلفه جرجير من الآثار وأورد ماعليها من النصوص ليوؤكد أن 
اسمه ‏ أى اسم جرجير كان جر يجوربوس فلائيوس الأرمتى . 

حينا فصل ابن أبى سرح عن مسركان معه عشرون ألف جندى مابين عرب 


وكاتت خطته ترى 


من الجزيرة وجند وقبط من مصر وبرير من أهل أثري 
إلى امسير إلى جرجير فى عاصعته رأسا والقضاء عليه فى موقعة حاسمة ‏ فلا تلبث 
النواحى والحصون الأخرى أن تسقط من نفسهاء و يبدو أنمكا 
الطلائع الكثيرة التى تكشف له الطريق » على هذا يدل ق 
ابن عباد الديلى.» قال : « لما وصلنا قدم عبد الله الطلائع والمقدمات أمامه »7 
وصل عبد الله إلى برقة » فلقيه عندها عقبة بن نافع « فيمن معه من السابين » 
أوكانوا بهاء وسار نحو أفريقية » وبث السرايا فئكل ناحية»©. ثم وصلطرابلمن 
إلذن ابن عبد الحكرء فتوح» س 18 . ورواية ابن الأثير أقل دقة » فلا ذكر فيها لنورة 
: « وكان ملكيم احمه جرجير » وملكه من طرايلس إلى طنجة » كان عرقل ملك الروم. 
يريج ؟ سن 4 
يظهر أن جريجوريوس لم يتراجع من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبيل حملة عبد الله بقليل 
فإجاع مؤرنى العرب على أن الماصدة كانت قرطاجنة يدل على أن أهل إفريقية.س 
ومنهم أخذ عيون عبد انه هذه المعاومات -- كاتوا لا يعلمون عن اتقال جريجوريوس إلى 
سبيطلة » وبوكد ذلك أن ما غنمه المرب من ذه الأخيرة لا يكاد يعدل ما غتموء من كثير 
من الدن الأخرى » مما يدل على أن جريتجوريوس لم يكن له من الوق ما يمكنه مننقل كنوزه 
من قرطاجة . 
(؟) التويرى » تهاية الأرب ورقة +5 (1)ء وقد أورد هذه الرواية بالنس الدباغ فى ممالمج 
الإغان» ج ١‏ س د () ابن الأثير » ج* س 84» وقد علق كودل علىذلك بقوله عن هذا 
الدد الذى ضمه عقبة ‏ عبنده - إلى خلة عبد الله : « كان رجال عقبة إفريقيين قدماء حت 


م أمام جيشه 


2 


فوجد أهلها قد امتنموا خلف أسوارهاء فلبث على حصارها أياما » خاف أن يطول 
به الوقوف بطرابلس وهو يريد الإسراع إلى جرجير فى عاصعته ء فأمى رجاله 
بالانصراف : 8 وكره عبد الله أن يشتفل بذلك عما تصد إليه » فأمى الناس 
بالرحيل» 7 . وكذلك فمل حين أدرك قابس : وجد أهلها متحصنين » فانصرف 
غنها » إذ أشار عليه الصحابة أن لا يشتغل يها عن أفريقية ؛ « فسار وبث السرايا 
فكل وجه » وكان يؤقى بالبقر والشاة والملف9 كم , 
د 
واقمة سبيطلة 

أفضى عبد الله ذلك إلى سبل تونس » وكان جر يجور يوس يستطيع أن يقف 
للسامين عند قابس ويسد عليهم الطريق الضيق الذى يؤدى من طرابلس إلى 
0 قابس وشط الجريد ‏ ء ولكنه فضل الانتظار فى مكان أسميه 
الرواية المر بية « عقوية 6" على أميال من سبيطلة » ويفلب أنهكان أحد 


حت منأيام مرو بن الماس » وقد عرفوا البلاد معرفة طيبة » وعرفواكئلك الأسلوب الذى 
ينمج فى الحرب قبا » وكانوا قد سيق لمر حصارطرابنس فى سئة +؟ م » وهام يتهدون أقسهم 
يخاصرونها مية أخرى حصاراً أفل توفيقاً من المرة الابقة » 64-65 ,لل 4ت .تزه [06هه© . 

(1) التويرى » نهاية الأرب » ورقة 6< (ب) وقد روى النويرى وتقل عنه ألالى"» أن 
نة والعرب على حصارها » قفاتلوهم حتى اسستوا 
نج من عذه الرواية ( إذا صدقت ) أحد أصرين : : إما أن العلانات عادت 
فاتصلت بين طرابلس وبلاد الروم بمد استيلاء مرو عليها سئة ؟؟ » وإما أن هذه الفيئة 
كانت تحمل مدداً إلى أهلطرابلى ( النويرى نفس الصفحة ء امال ورقة ؟ ) » وف انصراف 
عبد الله عن طرابلس دون أن يستولى عليها » يقول كودل : « اعتبر أهل طرابلس ما حدث 
العرب ذلك فاكتهوا بنهب ما حول المدين 
لهذا التهب الذى يذكره كودل فى الراجع الى ينقل عنها عادة » وعى ريا التفوس والوتس 
وام الأعان .ع 64 ,1ل ملك مه 0 (؟) التويرى ء ورقة ٠+‏ (ب) - الونس » 
اس ء ممالم ج ١‏ س1 (©) البلاذرى » قتوح مى<ء ويصفه النويرى بقوله : خسمتسع 
بة يينه وبين ذار ملك الروم مسيرة يوم وليل » وعى المدينة للسماة سبيطلة ( التويرى » 


اورقةع15) 


وائفة 


الحدوت الكثيرة أو الحارس التمنددة التى كانت تحيط بسبيطة”© .. 
اتذحب الروايات العربية إلى أن عبد الله تقدم إلى الثيال حتى بلغ مكان. 
يقال له قونية”" ء أو قودة » وهناك وقف » وبدأت الفاوضات ينه وبين 
جريجور يوس + ويظهر أن الناوشا تكانت مستمرة بين الفريقين طوال فترة 
الفاوضة » إذ يقول ابن الأثير : « فأقاموا هناك يقتتاون كل يوم » وراسله عبد الله 
ابن سمد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتنع منهماء وتكبر عن قبول أحدها » 


وانقطع خبر السلمين عن عثيان » فسيرعبد الله بن الزبيرفى جماعة إليهم ليأتيبه 
« 


ن نستنتج من روايات ابن عيد لحك والالكر وان الأثير والنويرى. 
وابن عذارى أن أمد هذه المفاوضات قد طال » وأن جريجور يوس نشط للقناء 
العرب بيش عظي1؟ » وأن العرب داخلهم بعض اعلوف من تحفزه وجمعه ججوعاً 


(1) الأقرب لاصواب أن عقوبة لم يكن بجرد غس أى سهل ء وما كان فيه حصن قوى 
دارت الموقمة حوله » وقد ورد ذكره كثيراً فى الروايات , فيقول لمالى ؛ « فانبزم جرجير » 
ولزمه عبد الله بن الزبير فى يماج الحرب . . . وقنله إلى 
قائله ه وسبقت خيول اللمين الروم إلى ياب الحصن الوا بينهم وبين الدخول إلى حصنهم » : 
ريآش النفوس » ورقة *. (؟) يغب أنها كابوت هادا «لهلا ارم على 
العروف + وربما كانت عى قودة المثار إليها فى الإدريسى ( س ٠١١‏ ) * والاثئتان فريبتان 
من مكان القبروان » وهنا هو التحديد الوحيد القى ورد عن هذه البقدة فى رياض النفوس 
( ورقة+؟) (") ابن الأثير »ج م ىهم س عبد تفصيلهذه الفاوضة بصورة أوفى 
فى التويرى ( ورفة ؟+ ب ) وللونى ( مس +؟ ) وامالكى ( ورقة ؟ )+ ولا بيعد أن تكون 
هذه الفاوضات قد جرت ين الفريقين قبل للوقمة » ققد كانت هذه خطة العرب قبل كل حرب ٠‏ 

(4) يقول ابن الأثير فى وصف استمداد جرجير : « فلما بلغه خير المسلمين » تجهز وجم 
الساكر وأعل البلاد » قبلع عسكره ماثة ألف وعصرين ألف فارس ( ج ؟ س 4؟ ) وقد بال 
رواة العرب فى تقدير قوة جرجير مبالفة ظاهرة فتحيوا إلى أنهم كانوا ١؟1‏ أثفاً ( النويرى 
ورقة + ب والوتى سس +7 ) » ويستبعد أن يكون لدى جرجير هذا القدر من الجنود لأنه : 
إولاء ثاثر على الدولة لا تأتيه إمدادات ء ولايعقل أن يكون فى أفريقية كلهؤلاءالجنود » وثا 
الايدل سياق الموادث إلى الآن علىأنه كان يقود قوة كبيرة » ورا النفت حوله جوع كثيرة 


بأخبارم »” 


كم 


كثيرة من الروم والبرير » فر بيدأ القتال الجدى بعد اتقطاع الفاوضات وإباء 
جرجير للجزية أو الإسلام مباشرة » بل يبدو من رواية ابن عذارى - على وجه 
اللخصوص - أن السامين أدركهم به يعض التراخى ومالوا إلى طلب الإمداد » وريما 


بمثوا فى طليهال” . 
تنفق الروايات على أن أخبار حماة أ: 
ابن الزبير فى ف فثة قليلة ليتعرف له ماتم فى أعس عبد الله بن سعد وأحابه 
ويظهر أن ابن الزبير أدرك جيش السامين وقد بلغ اليأس من الجند مبلقً عظيا» 
ل اا ا 
الأمداد وصلت للسامين فتخوفوا من ذلك 99 , 
كانت المناوشات مستمرة بين ١‏ طوال هذه امدةء وكان الجاننان 
يتقائلان بفتور » وكان المسامون يقاتلون الرومكل يوم إلى الظهر ثم ترجع كل طائفة 
إلى معسكرها وتضع الحرب أوزارها”” » ويبدو من تخوف الروم من وصول 
حتمن الروم وأهل البلاد من غيرالحارين خوفاً من العرب » ظلن هؤلاء أن كل من معه جنوه 
فيقول الباجى مثلا : « وكان المدو ‏ أىجرجير ‏ فى مائق ألف مقاتل » » راجع : الحلاصة 
النقية للباجى س 4١‏ التجوم الزاهية لأبى الحاسن : ج ١‏ » س هم 
)١(‏ ورد ف ابن عبد التي « وقد قيل إن عبد الله ابن سمد قد كان وجه مروان ابن 
إلى عبان من [فريقية » فلا أدرى أفى اتح أم بسده (س +14- 180) » ويطلب أن ذلك 
0 الفتحء لأن الذى وثجه بعد الفتح هو عبد الله بن الزيرء والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد 
أو لإبلاغ الليفة أن مركز المسلمين ليس على ما برام (؟) ليس فى روايق أبن عبد الحم 
والبلائرى ما يدل صراحة على أن عيد الت أرسل من الدينة ليتعرف الأخبار ء ولكن بقية 
الرواة يجبعون على أنه أزسل ء مما ييل بنا إلى تصديق ذلك » ويذعب النويرى إىأن عبدااق 
كان على رأس اثنى عصر رجلا ققط ( ورقة 34 ١‏ ).2 (#) ولما ه وصل كثر الصباح 
والتكبير فى ا دين » فسأل جرجير عن الخبر فقيل : قد أنام عكر , ففت ذلك فى عضده» 
(ابن الأثير ج ؟ س  .)54‏ فار أى عبد الله بن الز حت قدم على الاين 
فوصل لبلا قسروا به » ووقع فى المسكر صيحة ابه الأرب ( ورقة 54 1) 
(4) ابن الأثيررج + س 6* والتويرى » 
من الؤرخين ما يدل على أن عبد الله بن سعد كان يقبع 
الروايات كلها على أن الناوشات كانت تدور بغتور ٠‏ 


انقطمت عن عثْان : فبعث عبد الله 
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الناوشات. 
الأول 


الأمداد المسلدين » أتهمكانوا يتوقمون هوم العرب عليهم بين لمظة وأخرى » 
وهناك مايدل على أن العرب أتقسهمكانوا على خوف طوال هذه الفقرق» إذ روى 
ابنعبد الحسكم : « صلى عبد الله بن سعد بالناس بإفريقي اللغرب؛ فلم صلى و" 
سمع جلية فوالمسجد » فراعهم ذلك وظنوا أنهم المدو» فقطع الصلاة» فلمالم برشيئً 7 
خطب الناس ثم قال : إن هذه الصلاة احتضرت » ثم أمس مؤذنه تأقام الصلاة 
ثم أعادها 6" مما يدل على أن السام نكانوا على المذر وتوقع الشرة فىكللحظة» 
بل إن رواية النويرى تدل على أن ابن أبى سرح نفسهكان لا يشق كثيراً بمن معه 
من الجند » قد رو أنه قال لعبد الله بن الزبير معللا اختفاءه فى فسطاطه : 


7 « وغير خاف عنك مرت معى » كم دعت ا 
0 
2 


تتلونى » فهذا سبب تأخرى ع7 " بل إن ابنعذارى 
0 أن لين بلغ . بهم الحوف واليأس حد الاختلاف على ابن سمد ؛ ثما 
أوتمه فى الميرة ودنمه إلى الانزواء فى فسطاطة » حتى أنقذ السلمين من ذلك قدوم 


عبد الله بن الز بيرة”* ومن معه . 


(1) ابن عبد المتمء فتوحءس ما (9) التويرىورفة به! 
إلى ذاك» إذ يقول : « قلم ير أى عبد الله 


وردت فى ابن الأثير عبارة 


أبى سرح معهم » فسأل عنه » فقيل إنه سبع منادى جر. يقول فوم لان لك 
الا ات دل رادو لوعف ابن الأنيه ج ؟ ص 64 0 


ابنة جر. - عترعة » ولكنا ستطيع أن نحم على وجه الوم بأ, عبد اله كان 2 

من الروم 2 (6) « وكان جرجير صاحب إفريقية والغرب فماثة وعهرن ألفاً » فشاق 
السلمون فى أممرثم » واختلوا على ابن أبى سرح فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكرا فى الأمس» 
وهذا أمى ممقول جداً » ولكن ابن عنارى ييالغ بمد ذلك يقليل فى تفصيل ذلك » فيقول رواية 


إنه يفكر قث أتم » ولواتهه له رأى طهر أو دما بانلى » فتلت إن يأحتاج الممذاكرة » 
فقال إنه أميى أن أحيس الناس عنه حتى بدعوتى » أبن عذارى , ص ه - 5 وتلك مبالفة 
من ابن الزيركا سيتضح . 


مم 


يالغ بع الصادر مثل ابن الأثيرفى تقدير الدور الى لعبه عبد الله بن الزيير 
فيفتح إفريقية » فيذهبالالكى وان الأثير وابنعذارىوالنويرى والدباغوالباج إلى 
أنه وصل إفريقية » فوجد المسلمين يقاتلون كل يوم حت الظلير» ووجد قائدهمعبد الله 
أن يقعل فى المركة » لخاول أن يتصل به » فوجد أنه قد 
أوصد أنوابه » وأسس أن لايراه أحد » فاحنتال حتى رآء”9©ء فقال له : < إن أسمانا 
يطول مع هؤلاء ؛ وم فى أمداد متصلة وبلاد ىللم » ونحن منقطمون عن السلبين 
وبلادم » وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال السامين » لم يشهدوا 
القتال وم مستريحون » ونقصدم على غرة فلمل الله ينصرنا 6”"© 4 ولي ببعيد 
أن يكورث. ابن الزبير قد لاحظ فتور الفريقون فى القعال » وتخوفهما الاشتبلك 
فى ممركة حاسمة”" » فأشار على السلمين باتباع هذه الخطة » ولكن ما يقال 
ها تعرقه عنه » ول يردله ذكر 


ابن أبى سرح متخوفاً من 


عن فتور ابن أبى سرح واختباله 
عند أساطين الرواية الأول م نأمثا 
» تتحصر فى السير رأسا إلى إفرية 
٠‏ على قوتهم فى موقعة فاصلة » قكيف يتفق هذا مع ها يروى 


(1) ابن عذاوىء البيان الغرب » ١+‏ ص ه -- + 

(؟) ابن الأثير » جع س 4+ وقد تمل النويرى كلام ابن الأثير مع تحريف قليل : 
« إنى فكرت فا يمن فيه » والقوم فى بلادثم والزيادة فبهم والقصان قينا » وفد انصل بى أنه أنفذ 
إل جبع تواحيهبالحشد والجع » ورقة ادب * 

() « وقد رأيت أسمابه أى الروم ‏ إذا -مموا الأذان أتمدوا سيوفهم ورجموا إلى 
مضاربهم » وكذلك الملمون جرياً على المادة » والرأى عندى أن يترك غداً. إن شاه الله أبطال 
اللسلبين فى خيامهم بخيلهم وعدم » وتقائل ببقايا الناس على العادة » وتطولفى القتالحى يثيت 
الفوم » فإذا انصرفوا ووجع كل إلى «ضريه » وأزال لامة حربه » يركب السلمون ويل نعليهم 
والفوم على غرة » فصى الل تمالى أن يظفرنا بهم ويتصرنا عليهم » النويرى ء نهاية الأرب » 
ورقة 4« ب . ولا وجود لهذا الحديث فى رياض التفوس أو سام الأيمان أواين عذارى أو 
الباجى ء ولكنهم يتفقون جيعاً على أنه حو الدى قثل جرجير فى الوقمة الكبرى . 


قم 


الدور التى 
قامبه عبدالتة 
ابن الزبيي 


من خوفه واختبائه ولوع ابن الدبير إياه؟ معقول جداً أن ييكون الرجل قد آثر 
التريث قليلا حين وقف وجها لوجه أمام الروم » وربما كان سبب ذلك أن جرجير 
ظلهر بمظهر القوى العزيز الذى لا .أبه لاعرب أو يحفل لم ء وقد يكون لما رواه 
ابن عذارى من اختلافه مع الجند ودخوله فسطاطه مقكراً ”© ظل من الحقيقة » 
أما موف والاضطجاع فى الفسطاط والحرب دائرة بين السلمين والروم ‏ فأمس غير 
محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مكذوب ويخترع . 

إلى جانب هذه الروايات التى تصف جين ابن أبى سرح وتؤكد يجزه » نهد 
رواية أخرى تؤكد أن ابن الزبيركان بطل هذا اليدان وفارسه ؛ وأنه هو الذى 
أنقذ السلبين واختط هم فى الحرب خطة جديدة » وقادهم فىاللوقمة » وقتل جرجير » 
وأبدى من صنوف الشجاعة وسنداد الرأى و إتكار الذات ما يرقمه إلى مصاف 
أ كبر الفاتمين السلبين من أمشال خالد ومرو بن العاص ؛ و يغاب أرك نهد 
الروايتين جنباً إليجنب فى ممق المراجع التى تقدم ذكرها : تجدها أولاى رياض. 
النفوس وابن الأثير ثم فى0" والنويرى والونس9؟ . 

أما ابن عبد الحكم فيذكر هذا الخبر فى كثير من الحذر فيقول :"2ه حدثنا 


(1) أنظر : ليان الغرب » ١7‏ س ه22 (؟) لا يذكر الفيروالى شيثاً عن جين 
ابن أبى سرح وخوفه » وما يذكر قتل ابن الزير لرجير وأخذه ابنته . 
(6) لا يشير امالك إلى خوف ابن أبى سرح » ولا ينب لخطة تقسيم الميش نصفين سس 
نصف يحارب إلى الظهر ونصف يحارب من الظهر ‏ إلى ابن الزبير » بل يذكرها عرضاً » 


ن الحم فقتله » (رياضء ورقة ؟)؟ وتلاحظ أن فى روا 
١‏ » لقي مد فيه عبد الله بن 
ابن الز فى الغالب من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها الملويين. 
اواثثانية ابتكرها دعاة ابن الزبير أثناء خلاقته أو بمدها » وليس من المتبمد أن تمكون خلافة 
ابن الزبير وأجماله قد أصبحت أسطورة بمد مقتله الروائى » ولا نشى أن ابن الزبير كان شديد 


عبد اللك بن مسامة » حدثنا ابن هيعة قال : كان هرقل استخلف جرجير خلمه » 
ثم رجع إلى حديث عمّان بن صلح وغيره» قال : فلقيه - ابن أبى سرح -- فقائله 
قتتله الله وكات الذى ولى قتسله ‏ فيا يمون عبد الله بن الز بير 006 
وكذلك البلاذرى يستدها إلى ابن الزبير نفسه ويقول : « حدث ممد بن سعد » 


عن الوافدى » عن أسامة , يدبن سل » عن نافع مولى آل الزيير» عن عبد الله 
ان الزبير قال : « أغزانا عثيان» فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حتى حل 
بعقوبة » فقناتله أياما فقعله وكنت أنا النى قلعه ”© . فإذا أخذنا بروابتى اان 
عبد السك والبلاذرى وما أحق باثقة من غيره .كان فى إتكاتا أن نك" 
كثيرا فى امبالنات الشديدة التى ينسبها من بمدها من المورخين إلى ييه 
و إذا أضننا إلى ذلك أن ان عبد الحم نفسه » يروى بعد ذلك خبراً صفيراً هدم 
كل ماينسب لابن الزبيرء ازددنا تأكداً من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرواية الى 
تنسب إلى ابن الزبير خر موقعة سبيطة وقتل جرجير» تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء 
له على هاذمل” ؛ ولكن ابن عبد الحم يروى رواية أخرى فيقول : « وكانت 
ابنة جرجيركا حدئنا أبوعبد الله بن عبد الحسك وسميد بن عفير قد صارت 


3 ابن عبد الحم فتوج » س 184 ورواية ابن عبد الحكم عن الوقمة ناقصة ٠‏ 
إذهو لا يذكر مكانها ولاشيئاً ماوقع بمدها مباشرة (؟) البلاذرى: قتوح البلدان س 55 

(©) يقول ابن الأثير : « وقتل جرجير » قنله ابن الزبير وأخذت ابنة الك سبية » وتقل 
عبد الله بن الزبير ابنة املك » ابن الأثير جع سس 50 ؟ أما النويرى فيقص هذه الحادثة فى ثىم 
من التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابئة الاك وأتى بها إلى 
عبد الله بن سعد ء فألا عن أبيها فالت قتل » فال أتمرتين قاتله ؟ الت نمم إذا رأيته » 
عرفنه » فلما أقبل ‏ أى ابن الزبير - هالت هذا قاتل أبى ء فقال له بن سعد مامتمك أن 
تعلمنا بذلك لننى لك بما عرطناه » قفال أصلحك الله ما قتلته لما شرطت » والذى قتلنه له يعلم 
ويجازى عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى فى غير ذلك + فنقله ابن سعد ابنة اللك » قيقال 
إن ابن الزبير اتخذها ابئة ولد - التويرى نهاءة الأرب » ورقة 8 (1) وقد تقل الالكى ذلك 
فيا أورده من الروايات : رياض التفوس ورقة ؟ 
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لرجل من الأنصار فى سهمه » تأقبل بها منصرقاً قد حجلها على بمير له جمل , 
بيك إن عليك بالحجاز ربتك 
ا 

قالت مايقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك» فألقت بنفسها عن البمير النى 
كانت عليه فدتت عنتها فانت »7©. فكيف يتفق أن تصير ابنة جرجير لابن 
الزبير ولرجل من الأنصار فى وقت واحد؟ 

ذلك مانستطيع أن نستنتجه من رواية ابن عيد الك » فإذا أضفنا إلى ذلك 
مانلاحظه من الشك فى رواية البلاذرى » إذ يسوق الرواية عن ابن الزيير نفسة » 
استطمنا أن نؤكد أن قصة قتل ابن الزبير لجرجيرء وأخذه إبنعه » وإبدائه مإتروى 
من التعنف والورع والزهد . . .كل ذلك لا أصل له فى الحقيقة » ول يكن بثق به 
أئمة الرواية الأول ؛ ونا دسه الدعاة أو اخترعه الرواة”؟ ؛ هذا فضلاعن أن هناك 


ياابنة جرجير تعثى 


(1) ابن عبد المتمء فتوح » س ه0(؟ ويدو على هذه الرواية روتق الصدقء ونحوى 
إلى ذلك ممنى اطيفاً 


أورد ذاك من للؤرخين هو ابن الأثير ( -|- .++ ه ) » ولتكنها لاتوجد 
فى الراجع الى أن ابن الأثير أخذ عنها كالبلاذرى ( وقد عيفنا موقفه ) والطبرى 
( وليس فيه إشارة إلى ذلك أسلا ) والسمودى ( ولا وجود لا عنده ) . 

وسوق النوبرى روايته عن الزمرى » عن ريمة بن عباد الدبلى » والزهرى هذا هو 
س فى الأغلب ‏ الور بن مخرمة الزعمرى الذى قس القصة الطويلة التق سبق ذكرها » 
وزعم فبها أنه اتى عثان فى المسجد ليلا مهموماً بأعى غزاة إفريقية...! لح ( راجع س»0- .م 
من هذه الرسالة ) » وفد شككنا فى روابته الأولى » لأن ماينسب إليه عليه مسحة الأحاديث 
اللكذوبة » ولا نستطيع أن تق فيا حكاه عن عبد الله ابن الزبير » أما ريمة بن عباد الدبق 
الذى أخذ عنه الزعرى » فلا وجود له فى الثبت النى أورده التوبرى ع نكبار رجال الجسلة » 
ولا وجود له كذلك فى مالم الإيعان . 

أما ابن عذارى فيغب أنه تهلها عن ابن الأثير وأضاف إليها مامه من رواة عصرهء ولايد 
أن الأسطورة كانت قد كبرت وشاعت حت أيامه كأ يبدو من روايته » وعد أن ييكون 
أخذها غن ابراهم بن الرقبق لأنها لانوجد عند غيره من أخذوا عن ابن الرقيق كابن خلدون 
والتيجانى والحسن الوزان ( ليون الأقريق ) - 
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نفراً من المؤرخين - الذين يستمدون على الرواية اليونانية -كالمسيو توكببيه 
يشك فيا إذاكان جر يجوريوس قد قتل فى معركة سبيطة أصلا”" . 

يخلص لنأ من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن الزييرى أفريقية ممككوك فيه 
جداً » سواء من ناحية إسناده أو اتفاقه مع الواقع » وهو أقرب إلى القصص ال 
لايمكن التعويل عليها فى كتابة التاريج . 

ا ركد انزف لا نا حت ناا لكاييا 
وابن الأثير والتويرى وابن عذارى : 


(1) كت الأستاذ ##اعسهآ فى الجلة الأفريقية ممندمةله مع ها ( سنة مدنا 
اس 44؟ س .م ) مقالا ذهب فيه إلى أن جريجوريوس لم يقتل فى موقمة سبيطلة » اعتاداً على 
قول تبوفائيس فى ( مأنادرهتهممه0 س عر هزم جريجوربوس وقتل من ممه © » 
وبقولتوكببيه فى تعليل ذلك : ٠‏ وعلى الرغم من فلك فإنه س- أى جريمجوريوس -- م يرد له 
ذكر فى تاربع بعد ذلك » فلم يكن هو الذى أ كل الكفاح وم يكن هو الى فاوض ابن سمد 

الغزاة العرب ء إذ أقام الأمارفة مكانه جناحه 68888 » واستغنوا عن الرجوع, 
أما جريجوريوس فإنه يمد أن طرده رعاياه الأول من الحم لم يمد 
3 ابلاد » إذلم يكن جناحه يسم بنلك » ولم يكن يفك ر كناك فى الطنطينية 
أخوناً مما كان ينار من العقابالصارم جزاء ثورته» ومبيق له بعد ذلك إلا أن يلم ته 
بستروط إلى الفاتحينء ومن ذلك أستطيع أن أستنتج أن الذى حدث هوأن عيد اله بن سعد 
إسطحبه معه فى رجوعه إلى مصرء وأدخله هليوبوليس حيث ماتءوهذا هو النقسير الوحيد المقول 
لما يقال عن موت أخ لحرقل فى هذه الدة » . وهثا رأى خاطىء لا يعززه أى برهان » ولو 
كان جرجير مع عبد الله لما أغفل العرب ذكر ذلك لأن ذلك أمي له أعميته وخطره . ثم إن 
موت جرجير فى عليوبوليس » بمد رجوع المرب بست ستوات - أى سنة م - لا ذكر له 
فى الروايات » وإذ اكان تبوفائيس قد قال إن أخاً لحرقل مات فى هليوبوليس فى هذه السئة » 
ققد بطلت حجة توكسييه » لأن جويجوريوس لم يكن أنا حرقل -. 

م يقول الأستاذ توكسبيه بمد ذلك : ثم إن لنظريق 
الى يرويها مؤرخو العرب من أن ابنة بإويجو ربوس أسرت 
أن أثبت المسيو دى سلان ( فى تاريخ البربر ١‏ ) أن هته الروا 
العرية ‏ أخذت إحداها عن الأخرى » واتهى من ذلك إلى أنه لا يق من عذه الروايات. 
إلا برواية ابن عبد التي الذى يصور لنا جرتجوريوس مقتولا على يد عيد الله ابن الزيير . 


اشرة»وهى رفش الأسطورة 
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دارت المركة على مقر بة من حصن عقوبة”؟؛ إذ تقدم العرب من قونيسة 
بعد أن فثلت مفاوضتهم 7 ء وكان جر جر بوس تسسا بأعيان قومه 
على مقر بة من باب الحصن”"» يدير دنة الققال » وربمااكان قد اصطحب معسه 
ذويه وجملهم داخل المصن ( انظرهامش #)؛ ومن هنا نشأت أسطورة ابد 
جرجير ؛ وكان جيش الروم على مبعدة من الحصن ؛ وهتاك ذارت الموقمة 999 
وظلت الناوشات أيام حتى أجهد الفريقان » ولأ العرب إلى الحيلة العروفة التى 
تؤكدها أغلب الروايات وتنسها إلى ان الز بير إذ قال : « والرأى عندى أن نقرك 
غداً إن شاء الله أبطال المسلمين فى خيامهم بخيلهم وعددم. » وتقاتل بيقايا الناس 
على المادة » ونطول فى القدال حتى يتعب القوم » فإذا انصرفوا ورح لكل 
إلى مضر به وأزال لامة حر به يركب المسلمون ويحلون عليهم والقوم علىغرة »00 


7 البلائرى ء قتوح البلدان ؛ بس‎ )١( 

(؟) جاء فى الادريسى : «قودء» ول يرد ذكر قونية بهذا الرسم عنده ولاعند البكرى» 
وم يحدد موقمها أحد من المغرافنين » ورعا كانت مى الأخرى حصنا كيرا . 

(م) عن الالكى : فاتهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزير فى يماج للوت» فعرفه بمن سمه 
من أشراف قومهء قفرت عنه أسحابه وقنله إلى جاب السور » وابنته تنظر من السور (ورفة ) 

(4) يدكر ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزيير . « واتتموق حق خرقت صنوفهم 
ل( أى سفوف الروم ) إلى أرض خالية فضاء ين ويينهم » قا حسب إلا أتى رسول إليه » ٠‏ 
وبقية كلام ابن الزيير متكوك فى حنه » لأنه يفهم منه أن ابن الزيير قئل جرجير أمام ججم كبير 
من السامين » وم يقل بذلك حت النويرى نقسه » إذ القول أنه قله فى وسط العسمة » ول يره 
إلا ابنة جرجير التى كانت تنظر من السور . 

() التويرى » نهاية الأرب » ورقة مه (1) 

وسياق حديث التوبرى يدل على أن الصفاء لم يتكن متبادلا بين ابن سعد وابن الزبير » إ 
أله أياما بعد وصوله من المدينة لابرى ابن سعد ولايفل له ( ورقة 4< ١‏ ) » وماذا تفهم 
من قول ابن الز, : « أسلسك الله ماتلته لا شرطت ء والذى قتلته له يعلم ويجازى عليه أفضل 
عن جزائك ولاحاجة لى فى غير ذلك » ؟ (ورقة 6+ ب) » وقد روى ابن عذارى مايدل على 
ذلك؛ إذ جرى ذكر مخس خراج إفريقية -- الذى أعطاء عئان لمروان بن الحم فى مجلس 
مماوية » فقال ابن الزبير : « خرجنا مع عبد الله بن أبى سرح إلى إقريقية ( ول يكن ) د 
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وظاه أن ذلك لم يحدث إلا بسد قدوم عبد الله ابن الزبير”؟ وأحابه من للدينة » 
إذ تحمس السلدون وبدأوا الموقمة ‏ ومن العقول أن يكون ابن الزيير قد أيلى فيا 
بلاه حستاً » « ققاتل الروم مع السامين إلى الظهر قتالا شديداً » فلما أذن الظهر م" 
الروم بالانصر ف على العادة ». فل تكنهم ابن الزيير وألح عليهم بالقتال حتى أتعيهم » 
ثم عاد عنهم هو والسلمون » فأ قكل من الطائفتين سلاحه ووقع تعبا » نمند ذلك 
أخذ عبد الله بن الزبير منكان مستريم منشجمان للسلمين» وقصد الروم فل يشمروا 
بهم حتى خالطوم وحملوا حملة رجل واحد ؛ وك ١‏ فلم يتمكن الروم مر تف لبس 
سلاحهم حتى غشسهم السلمون» وقتل جرجير -- قتله ابن الزيير» وانهزم الروم 
وقتل متهم مقتلة عظيدة 96؟ , 

حت أحستنا وجهاً ولا أ كترنا نفقة ولا أعظمنا .. » ( البيان المغرب س 4 ) والنس غير كامل» 
وهدًا الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى |. تنسب إلى ابن الزيير عن فتح إفريقي 
التق يثنى فيها ابن الزبير على عبد النه ابن سعد ثناء طيباً » وهى ظاهرة الإتتحال -- أنظر نص 
الخلبة فى العقد القريد لابن عبد ريه » ح ؟ ص 1١١‏ - 186 . 

(1) أخطأ جبون فذدكر أن الزبير بن الموام هو النى اشترك فى فتح إفريقية والصواب 
ابنه » وأخطأ كذلك غرف عبد بن سعد إلى عبد اله بن سعيد » وقد سلم جبون بقصة 
ابنة جرجير » بل أضفى عليها من يانه حلة روائية ققال : « وقيل إن إبئة جرجير » وهى فادة 
نادرة لجال » كانت تقائل إلى جانبه » وكانت منذ نمومة أظفارها مدربة على ركوب الحيسل » 
وعلى الرى بالسسهام » والطمن بالسيف القصير » وكانت الل فى ذراعيها ٠.٠‏ ظاهرة بارزة 
فى مممعة القتال ء وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بمد أن ألم أحابه عليه 
فى ذلك ( كذا ) » وأن العرب وهنت عزرتهم بمد انساب فائدثم وبمد هذه المناوشات 
النشابهة الفاشلة » » وكل هذا غير حيح كا غلم » وبقية روايته مليثة بالأخطاء » وقد أضاف 
هو من عنده شيا كثيراً 313 - 160 .م 11 .عهناءءط : هدطذة6 , ومن الثابت أن 
جبون أخذ نارغ فتح إقريقية ع نكتاب هك ؛ه مسواءكة'! هل مماماملاز بعمهملعمه. 
ووطدية وهل «دتتممنسه ها كمد ودودمعت"! , ومن الترجة الناقصة الى قام بها أوتر 
06 لتاريغ النوبرى » وال الأول كثير الأخطاء » الأستاذ فورئل فى أنه 
اطلع على الصادر الى يقول إنه اطلع عليها » وقد ظل موضع الثفة محواً من ثلاثين سنة حت 
انضح خطؤه » فانصرف عنه أ كتر المؤرخين . راجع رأى فورئل فى كاردون وجبون وأوتر 
فى الا ,الآ .وم ,ل عمبغطع8 عمل 

9) ابن الأثيرءح عاس 4 


هلما أن تأكد الروم أن الدائرة علييم استداروا وعادوا تحو الحصن مسرعين 
رن الاعتصام خلف أسواره من العرب الذي ن كانوا يتتبعوتهم بالسيوف » ويظهر 
أن خيل العرب سبقت مقاتلة الروم إلى باب الحصن » ذ خالوا ينهم و بين الدخول 
إلى حصنهم » فركهم السمون يبا وثمالاء فى اليل والوعى » فقتسلا فرسانهم 
وأنجادم » . فسقط الحصن يمن فيه ( وفيهم آل جرجير وابنته - لوكات 
له ابنة) . 


تقدم العرب يمد ذلك إلى 


6ن و اه 
"" نفسها ء وم على مقربة من عَقوبة » 


(1) رياض النفوس » ورفة ؟ » ولابيمد أن تسكون خيل العرب قد أدركت جرجي ومن 
ععه وثم على مقربة من الحصن فقتلوء . 

(؟) اتقع سبيعطلة فى وسط سهل تونس على وجه التقريب ء على أحد فروع نهر مجرد , 
اه تسلها بل الدائن الكبرى والسالح والحارس الى 
ذلك السهل » وكام انت تقع على الرباط الثانى ‏ الذى بيدأ عند الساحل عند مقنداس 
1ح ارو بالا ٠.‏ وكاتت لها قلمة 
قالفرن الرابع (راجع رسمها فى ديل س 55 ). أت أعميتها تظهر منذ ذاك القرن حين 
اسستولى البربر على الرباط الأول ( ققصه ‏ ثلبت -- تفست - أمايدرا ) وأصبحت الدولة 
تمول على الرباطا اشانى الى تمد سيطلة من أمنع حصوته 35 ,املظ أأبرر660 
9 .لز ماك ,ده «اناا ٠‏ ونا اتتعسرتالميسية فى أفريقية» لم تبث سبيظلة أن أصبحت أستفبة 
يقي فيها أسقف » وبنيت فها كليسة كبيرة ( ديل س 116 و58 ) » وقد بقيت حصونها 
على منمتها وحالها حتى النتح العربى . ولا كانجريبوريوس قد ثار بالدولة واستقل عنهاء لم يكن 
له بد من التعويل على عون البربر وحلقهم: وكان يتعى الروم؛ فرغب عنالقام بقرطاجنة لفربها 
من البحر وسهولة إدراكها بالأساطيل ء فحاز إلىالداخل سبيطلة إذكانت قد أسبحت 
أعظلم مدن السهل الداخلية يعد تهدم أ. كمد كد أقلم ست م نكثرة مادار 
يها من الحرب » وهثاك ليث حتى وافاء العرب ؟ وكانت المدينة فى ذلك الوقت 2ت كا يقول 
ديل س غنية وكبيرة: 557 .ث .؛ك .مه ,انعلط ؛ وقد ذكرها «شو » فى1 رحلاته » ورأى. 
أطلانها » وحدد موشمها جنونى قرطاجنة بمائة ونين ميلاء وذكر أنها تسرب من يجرى 
.وق الياء » وأتها تختتى خلف غابة من الأخجار الامقة » وذكر كذلك أنه رأى فيها أطلال 
.قوس نصر وثلاثة ماب أعمدةكورئية الطراز : أنظر م66ممهكة دذ امآ : هاه 
118-119 .م.م باء ذكرها فى جترافية أبى القداء » إذ قال عنها ه سيطلة كان تكرمى 
ملك أقريقية فى القديم وها ثار عظيمة تدل غلىذاك : ( طبعة #اههاع!! س 140 ) وذكرحد 


ك5 


-غصروها حصا شدي دأحتق سقطت فى أيديهم » أصابوا ها خلقاًكثيراًء وأ كثر 
أموالم الذهب والقضة »97 

أصيحت ولاية إفريقية "كلها نحت رحة العرب بعد هذه الموقمة » فأخذوا 
ينون ماجدونه حتى ججموا غنيمة طائلة ؟ ويظهرأنهم م يفادروا ناحية إلا وصلوها» 
و باهوا سفوح الجبال حيث ترعى قطعان اليربرء فاستاقوا كثيراً من الماشية ”© 
واجتمع للعرب من ذل كله ثروة طائلة قسمت على القاتلين بعد أرت . حمست » 
فكان سهم الفارس ثلاثة لاف دينار» وسيم الراجل ألف دينار”؟ .. 

تفرقت قوة الروم بعد واقسة سبيطلة » وانحاز أغلب امنهزمين إلى الشرق 
فى حصن « الل 6”*© جنوب الموقع الذى بد 


فيه القيروان بمد» وهناك تزامت 
حت دى رجي أن السير جرانفل تمبل زار أطلاما حوالى سنة 4١‏ م ورأى فيها قوس اصسر 
وثلاثة معابد وحامات وحوض ماء من رمن قنامهالا #داله:نام وأحمدة رءوسها مصنوعة بمناية 
وأرشية بالفسيفاء مما يسهد بسظمتها الخالية 3 .م .8,»اج16»7 068 وقد الأدريسى عنها 
« كانت مدينة جرجيس ملك الروم الأطارفة » وكانت من أحسنالبلاد منظراً وأ كبرها قطراً , 
و كارا مياغاً واضدها مواد » وأطيها ثرى » وكانت فيها بناتين وجنان » وافتحها السلمون 
فى سدر الإسلام » وقتلوا بها ملسكها الع السمى جرجيس * ومنها إلى مدينة ققصه صرحلة. 
وبش ء ومنها أيضاً إللالقيروان ,١‏ ميلا : الادريسى » ص 316 

(1) التويرىء ورفة 212 (؟) اللاخرى » فتوح » س 50 

م ابن عبد الحم » فتوح » س ١4‏ ابن الأثير » ج؟ س ه؟ - والنوبرى » 
نهابة الأرب » ورقة 0< (ب) 

(5) الم ( الأجم ل المسجم ‏ الأجمام ) كانت ممروق نطيين باسم 
»لفلا وكانت ميكزاً حرياً هاماً علوال الممر البيزنعلى إذ كان يجتمع عند حصنها عدد 
عظي من الطرق الحربية » ويتحب ديل إلى أنها كانت لا تزال على اد 
الابع 535 ,415 .مم يلاك .نه ,لطعاط وقد وصقها : « هموأعظم 
حصون أفريقية وأشهرها علىالقوم » وليس بمد النابا الى بالقرطاجنة بناء أضخم منه وأجمب » 
وشكله مستدير + وارتفاعه فى الهواء ماية ذراع » وذكر البكرى أن كير دائرته فى الأرض 
ميل : رحلة التيجاتى » ورقة ؟؟ ( ١1‏ ) . وقال كودل إن قصر المجم ( الذى تجمع فيه الروم ) 
إن هو إلا اللمب الرومانى الذى كانت ماحته اللظيمة تعغل الماحة الى تعغلها قرية الجم 
الحالية 72-79 سر ,11 مق .مه تسوج 


رغم-؟9 5 


جتوعهم داخل بشاءكبير حصين - يظن أنه حصن ييزنطى » و يذه ب كودل 
إلى أنه اللمب الروماتى -- تأسرع ابن أتى سمرح وحاصر الحصن يمن فيه . 
فى ذلك الحين كان جند العرب يجتاحون البلاد مهمة عظيمة » ويستاقون 


, عد ا كا 
على أن يخرج من بلادثم» قبل منهم ذلك » ورجع إلى مسر ولم بول علييم أحداً » 


لماذا جل عبد الله بن سمد بالمودة ؟ ولماذا قبل أن يتخيل ع نكل مأكدبة 
بعد هذا الال المنيف لقاء مبلغ من امال ؟ أ كانت هذه الندية العظيمة هكل 
ما تصد إليه من وراء هذه الجلة الخطيرة ؟ أم كان برجو أسراً بمد ذلك ولكن 
أحدانا اضطرته إلى التعجيل بالعودة ؟ هنا نجد فى رياض النفوس بضعة أسطر تلق 
بعض الضوء على هذه الىألة النامضة ؛ يقول الالكى : « وأقام ابن أبى سرح 
وه وأمير سبيطلة على عسكره » فلما رأى الروم الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل 
سبيطلة » غارت أنفسهم » وتجمعوا » وكاتب بعضهم بعضا فى حرب ابن أنى سرح » 
خاف منهم لما ممه من الفنائم » تكتبٍ إلى بمصر يأمره أن ينفذ إليه 
ماكب فى البحر » مجمل فيها غنائم المسلبين » فأخذ خليفته فيا أميه به » فاتصل 
بالروم قصدٌ ابن أنى سرح إياهم . . .لحر بهم ء لخافوا وراسلوه » وجماوا له جملا 
على أن برتحل بجيشه ولا يمترضوا بثىء » ووجهوا إليه ماثة قنطار ذهباً » فأجايهم 


إلى ذلك وانصرف عنهم راجماً إلى مصرء بعد أن أقام بإفريقية سنة وشهي رين * 
فلما وصل إلى طرابلس وافته الراكب » لخمل فيها أثقال جيشه » ونفذ هو وأحابه 
إلى مصر سالمين9”6© ر 


(1) ابن عبد الحكم » فتوح » سس 184 ء ولا اختلاف ين 
(؟) رياض التفوس > ورقة 4 وتقلها عنه ابن الناجى فىممام الأيمان 


عاج لاص سوم 


مه 


يحدده اعمط المنتد منسبيطلة نقسها الوسوسة من الشهال » ثم من سبيطلة 
إلى قفصة جهة الشرق » وشريط ساحلى ضيق محصور بين قابس وشط الجريد 
من الجنوب » وبلى ذلك فى الشيال بلاد واسمة ملأى بالحصون والسالم والحارس » 
على اتصال دانم بالبحر » تستطيع أن تقاوم مقساومة عنيفة » وربما خاف امون 
- إن ثم تقدموا شلا أث يتحدر البربر يجموعهم من الغرب قيحصروهم 
من الجنوب فيقمرا. بين نارين + ور بما اتهى لأس جز نم27 وفاتتصاز عبد لله 
ابن أنى سرح فى سبيطلة لا يمكن أن يسمى فتحا لإفريقية » وكان لبد لإإكال 
هذا الفتتح من السير إلى الثيال والاستيلاء على قرطاجنة9؟ . 

وثانيها - أن جيش السلمين قد قضى حتى هذه الواتمة خخسة عشر شهراً 
فى إنريقية » وأنه ججع خلال تلك المدة من الغنائم شي كثيرً جدا” 


»كان موطع 


(1) وسبعدث هذا مماراً فيا يلى ذاك من فنوح أفريفية . 

(؟) تبه هذه الواقمة واقمة عين تمس فى فنح العرب لمصر » ولا يمكن أن يقال إن مصر 
فتحت عقب الوقمة المذكورة » ولو أن عمراً انصرف عي اتتصاره فى عين مس لكانت لنه 
كأن لم تكن . 

(خ) فى ذلك يقول كودل : ه ويدهش الإنسان من كثرة ما أساب الجندى الواحد 
من الفيمة » ولسكن ينبغى أن نذكر جيداً أن هؤلاء الرجال ( أى جند المسامين ) ظللوا لوال 
ضعة أشهر ينتقلون من فرية أفربة » ومن مديئة لمديئة » عيجسمون - يما عرف عنهم من 
القارغة بهذا السل - كل ما استطاعوا مله » ولا بد أن الحصول كان كييراً » 
بحيث فكر عبد الله فى التراجع مباشرة حين لاحت له عخايل اللقاومة التى أأبداها أمل الساحل» 
7 بم 11 يأك ,جره ,لعفسوع ‏ 

وم .نز دكودل فى تمليقه على اللة كلها على أن اعتيرها غارة لللب والّهب ء لا مقصد وراءها 
ولاغاية ترى إليها »«... ولم تمد الجندى العربى - ماغنم رغبة فى الوب » ول 
يمد يفكر إلا فى الرجوع » وكان القادة يلون هنا اليل كذلك » قم الانفاق مع الأهلين حت 


هود 


الدهشة عند كل الرواة » ولا نزاع فى أن الج دكانوا يحرصون أشد ارس 
على مايصيبون من غنيمة » فلا يبمد أن تكون كثرة الغنائم قد مالت بهم إلى المودة 
إلى بلادهم » وأنهم خافوا أن يفاجثهم الروم أو البربر فيسلبوا منهم ما غتموا . 

ئها أن الوثام لم يكن سائداً بين قادة هذا اليش » وقد لاحظنا شيف 
من التوتر بيت عبد الله بن الزيير وعبد الله بن سمد كلاها يحاول السيطرة. 
على الآخر وتيادة الجنو” "» وستجد أن ابن أنى سرح ل يكد نم م4 التسرعى بست 
ل 0 نن 
إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من عدم ثقة ابن أبى سرح بن معه » ومخوفه 
منهم » استطمنا أن نفهم سبباً من أسباب هذه العودة 

ورابمها ‏ أن جيش العربكان صغيراً كان عش رين ألفا فى بادىء الأمس » 
ولا بد أنه نناقص كثيراً بمد هذه الوقائع وا ات ء ول تصله أمداد إلا النفر 
القليل الذى أقبل مع عبد الله بن الزيير . وإذا كان المسلدون قد طال تخوفهم قبل 
موقعة سُبيطلة » « ودخل ابن أنى سرح فسطاطه مقكراً 6 » فلا بد أن قوة الميش 
الإسلان كانت تد ضعفت جداً بمد هذا الكفاح الشديد . 

وخامسها ‏ أنه لا يبمد أن تكون حاميات الدائن وامسالح قد ثواصات 
وتفاهمت على أن تنبض لمقاومة ابن أبى سرح ء وربما جرأم على ذلك ما رأوا 
من آلة عدد السامين . 


فضلوا دقع ضريية على أن يدخلوا مع العرب فى قنال » فإذا ما دفع البلغ » شرع الميش 

فى المودة » ويهذا انتبت خلة العرب الأولى على أفريقية. 78 .5 ,/! .أن .00 ,0811461 .وراجع 

كذلك 127,128 .ترم ,1 .كات .ته ,اههتناه#والنالبية من تتاولوا الكلام على هذه الفزوة. 
من الأفرع على عهذا الرأى . 

(1) خصو اذا صدقت رواية الطبرى الى ينعب فيها إلى أن عامة الجند كانوا ساخعلين 

على عبد اله بن سمد » وأتهم طلبوا إلى عن عنهم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجايهم إلى 

ذلك : « قلوا : فاعزله عناافإنا لاتريد أن يتأعن علينا وقد وقع ما وقع »: الطبرى» جه س 44 


سلذسا ‏ أن ابن أنى سسر حكان قد طالت غيبته عن عاصمة ولايته مصمر» 
ولاشك ف أنهكان يميل بعد ذلك إلى الرجوع للنظر فى أمورها . 

إذا ذكرنا ذل ككله لم نستبمد أن يكون فا قاله الالكى بعض الحق » نم 
أن قوله إن ابن أبى سرح بعث إلى خليفته بمصر يطلب منه سفت يحمل فيها غنائم 
امسلمين لا ب يده مصد رآخر » ولكنه معقول » وقد يكون ابن أنى سرح قد أراد 
أن يطيئن الجند على مصير غتائمهم ء فأرسل يطلب سفت حمل عليها الغنائم » 
حتى لا يخاف الجسد أن يفاجئهم الأعداء فيغصبوم إياهاء بل لا نستبمدكذلك 
أن يكوت ما ذكره الالتكى هو التعليل الوحيد العقول هذه المودة السريمة 
لتى لا تبررها مقدمات الملة » ومااكان يرج من ورائها من عظم الأسس . 

على أى الأحوال نتفق الروايات على أن عبد الله بن سعد صالح الروم وأهل 
البلاد على أن ينصرف عن بلادمم لقاء مبلغ من المال » يقدره البعض بألنى ألف 
وخسيائة ألف دينار”" » ويقدره البعش الآخر 

وأضاف النويرى إلى شروط الصلح بين الجانبين قوله : « وكان فى شرط 
صلحهم أن ما أصاب المسادون قبل الصلح فهو لم : وما أصابوه بعد الترداد ردوه 
عليي”7؛ وهى ملاحظة على ججائب عظلم من الأهبية » إذ تدل على أن ابن أبي سمرح 


تنطار من الذعب”© 


ثير » ج ؟ ص ه؟ » والسلاوى ه؟ - 8؟ قنتر دىسلين الدينار فى ذلك المين 
ِ. والدرثم بمسرة سنتيات 1858 .دلقم .دمل 

(؟) النويرى ء نهاية الأرب . ورقة 3+ ١(‏ ) » وكذلك ضلاين الناجى فى ممالم الإيمان 
إذ ذكر الثلائمائة 0 هرا ديتار ء ثم عاد فناقش تقفسه 
قال إن المس يلغ ٠٠٠ر..4‏ ديثار ء هما يجمل املع 3٠‏ دينار- ممالم الإيمان» 
ا تالان 761054 من الذعب ء مما 
يفهم منه أن القنطار المذكور هنا يساوى يا .م ماك .مه :0161 وقد حاول يافوت أن 
فوفق فى ذلك » وقدر القنطار 
ببح 4) يأقوت ج1١‏ س 520 


5 التويرى » ثهاية الأرب + (01- 
1 


حرص على أن يستيق ما فتحه من البلاد ٠‏ ولمل النويرى ينقرد بذلك عن خيره 
من اللؤرخين » وربماكان عبد الله بن أنى سرح قد صالم أهل البلاد على ذلك 
ولكنه لم يتخذ الإ لذى يكفل له تنفيذ هذا الشرط » فل يقرك خلفه حاكم 
ولاحامية ولاقيروا » فأصبح أهل البلاد فى حل من أن يستردوا ما أخذه منيم » 
وهكذا نملوا . 

وكان عبد الله بن سعد قد سارع بإرسال عبد الله بن الزيير إلى الدينة ييحمل 
البشارة بالفتح إلى عيّان » فيقول بعض الناس : « دخل الدينة مرى سبيطة 
فى عش رين ليلة » وبعضهم يقول واف المدينة فى أر بمة وعشرين بوماً » ول يستغرب 
ذلك من مثو9؟ ع , 

بقيت مسألة لابد من الوقوف عندها لحظة قبل الفراغ من أمى هذه الجلة » 
وشى بحث الرواية التى تذعب إلى أن عثمان أعطى خخس فىء إفر 
ابن الحمكم » وإلى أن هذا كان من الأمور التى أخذت على ان . 

نجد تفصيل هذه السألة فيا رواه الطبرى”" عن ناريخ فتح إفر يقية » وإليك 
«كتب إلى الككرى عن شميب عن سيف عن عمد وطلحة . . . . وقال 
أى عنان ‏ لمبد الله بن سعد : إن فتح الله عز وجل عليك غداً إذ 


إلى مروان 


روايته 


)١(‏ التوبرى ء نهابة » ورقة16 ويذكر المونى ( س )١4‏ أله بلنها فى خخسة وعسرين 
وما » وذكراين الناجى (ممالم الأمان » ص54 ) أنه بلغ لمدينة فى ثمانية عر يوم » وهو مبالق 
فيه . وقد ذكر ابن الأثير أن أب ذقيب الهتلى الشاعن كان فى حبنه » فات الشاعى فى طريقه 
إلى الدينة ‏ ابن الأتي » ج؟ سن 0« 

وقد أورد ابن عبد ريه نس الخطبة الى ألفاها عبد الله بن الزيير فى المديئة » يصف فيها فتع 
أفريقية » ونلاحظ أنه ليى فبها إشارة إلى قنله جرجير أو إلى إشارته على عبد الله بن سعد 
بالخطة التوائبمت فى موقمة سبيطلة » ويشير فيها سوان أن الم عرافية هيل 
وأول الخطبة وآخرها يدل على أنه قد دخلها تحريف وزيادات كثيرة ؛ وعليها كلها مسحة 


.ولكن السألة الت تعرض لما الآن تمد من ذيول فتح أذرية 
قيحسن الاعتاد عليه فيا يتصل يها . 


1 


فلك مما أفاء الله على ال لمين نمس الخخس من الد 
بإيجاز لا يخلو من خطأ)' قسم عبد الله ما أفاء الله عليهم (على الجند)» وأخق 
خس الخس » وبعث يأريمة أخاسه إلى عؤان » مع ابن دشيمة النضرى ٠.‏ . 
ووند وند» نتكوا عبد الله نبا أخذ » تقال لم أنا نفلسه ! » وكذل ككان إصنع 
أى عثان - وقد أمرت له بذلك » وذلك إليم الآن إن رضيتم فقسد جاز 
وإن سخطم نهورد » قالوا فإنا نسخطه » قال فهورد » وكتب إلى عبد الله 
برد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فأعنرله عنا فإنا لا ثريد أن يتأمر علينا وقد وقم 
ماوقع » فكتب إليه أن استخلف على إفربقية رجلا ممن ترضى ويرضون » 
واقسم امس الذى كنت نفلتك فى سبيل الله » فإنهم قد سخطوا النفل » ففمل » 
ورجع عبد الله بن سعد إلىمصر وقد فتح إفريقية وقمل الأحلّ (أى البطريق97) 
يهم من هذه الرواية أن هذه الشتكوى رفعت إلى عّان وعبد الله ما زال | 

يقية » فسن يكون الخبر قد بلغ أهلّ الديدة وأسخطهم إلا من عبد لله 
ابن الزبير ومن وقد معه بأخبار الفتح ؟ لقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بين 
ابن الزبير وابن أبى سرح فى إفريقية » ورأينا الأول "يقبل على معسكر السلمين 
فلا يسم على القائد » ثم يخاطبه فى لحجة لا تخلومن شدة » ورأينا ابن أبى سرح 
لا تتكاد تسنح له الفرصة للخلاص منابن الزيير حتى يسارع قيرسله إلى المديفة7 
ولاحظنا كذلك أن ابن الزبيرلم ينس فى آخر خطيتسه أن يقول إن صروان بن 
عبد الحكم صفق على غنائم الجلة كله90؟ ر 

(1) الطبرى » ج ه س 44 فى حوادث سنة 89م 

(؟) أوأن الصفاء كان معقوداً بين الرجلين لكان ابن أبى سرح أحرس على أن يستبقق 
ابن الزبير لأنه كان من لا يستغنى علهم . 

(5) ولا عبرة بالثناء المريش الذى تخلمه الخطبة على ابن أبى سرح » إذ يغلب أن ذلك 


عن تكلف الوضاع » ولا ي ديث ابن الزيير عن ابن ألى سرح 
فى مجلس مماوية -- راجع ابن عتارى ‏ الييان المغرب » ج ١‏ س 4 


مع ما سبقت الإشارة إليه من 


1 


تإذا أضفنا إلى ذلك أن المراجع تتفق على أن عبد لله بن عباس”29 هو الذى 


فى دينه ونزاهته ‏ 


ن الجندء ‏ وعبد الله بن عباس رجل له مقامه ولا شبية 
أنه من الستبعد أن يستطيع ابن أى سرح أن يؤثر فيه 
وأن يجعله ينحرف هذا الانحراف ؛ وكيف يتفق لمروان بن الحكم أن يصفق 
على الغنائ مكلها فى حين يقوم بتقسيمها عبد الله بن عباس ؟. وأين شكوى هذا 
الأخير وهو أحق الناس بالشكوى والاعتراض ؟ ثم إن لدينا رواية أخرى 
لابن عبد الحسك ساقها عن راوية لا يرق إلى صدقه شك وهو ابن لميمة :"© تدل 
على أن توزيع الفىء ٠‏ كان يجرى بفاية الدقة والنزاهة » فكيف يتفق هذا مع 
ما حدث وشاع 
خس الخس انفسه ؟ 

بيد أن وعد عئان لمبد الله بن سعد بأن يعطيه خحس الخس نفلا يحتاج 
إلىثىء من الإثبات » لقد رواه مع الطبرى ابن” الأثير وأبو الحاسن والسلاوى؛29؟ 
ويغلب أن ب 


ه من إساءة التصرف ف غنائم الجلة وأخذ عبد الله بن سعد 


ن هؤلاء قد أخذوه عنه + ولكنه لم برد عند البلاذرى وابن 
عبد الحك .ولا وجود ل هكذلك عند من يأخذ عن الطبرىكالنوبرى وابن عذارى 
والالي والدباغ والباجى » فتكيف غاب أمرء ع نكل هؤلاء على ما له من الأهبية 
وبعيد الحطر؟ 
قد تكون أموال إفريقيية قد لها العمبث حين انتبت إلى الدينة ودخلت 
بيت المال - وكان يقوم عليه مروان بن الحم وقد يكون هذا من الأمور 
)1١(‏ التوبرى » نهاية الأرب ء ورقة *< (1 ) - الباجى : الحلاصة النقية » س 7 
ننائم الاين يومئذ - كا حدتنا عبد اللك ابن مسلمة عن أبن ليعة 
أويى - كان أبو الأسود مولى لنا قال : فقسم لرجل من اميش 


توق بذات الحام فدقع إلى أهله بمد موه ألف ديتار ». ابن عبد الحكم فتوح س 184 
(©) ابنالأثيرء ج + س4 أبوالحاسنءالنجومالزاهرة» ج ١‏ س74 - السلاوى» ص 


0 


التى أخذت على عئان وكانت سب من أسيابٍ سخط الناس عليه ؟ وتطليل هذا 
أن عمانكان رجلا مستا لا يكاد يفطن إلى عبث مروان » وقد يكون قد تتهاون 
فى الرقابة على بيت الال حتى أصاب منه آل الحم نصيبا وافراً » ولكن يستبعد 
أن يكون عثّان قد وعد بلسانه ‏ أن يتفل ابن أبى سرح مالا هو أعل الناس 
أنه مال المسلمينكافة . 
ذاذكرناعظ” الغتيمة الى أصابها .دون من إفريقية .لم نستبمد أن يشك 
اناس فى أن قم هذا الفىء قد سار بالقسطاس ء بل لا نستبعد أن يختلق ابن الز يبر 
على ابن أبى سرح ذلك وينشره بين الناس ليثير سخطهم عليه » وكا نكل مايقال 
عن عثان وولانه يصدق فى هذه السنوات . 
ولاشك أنثت الناس افتروا على عبان بالباطل أضماف ما أتى ولا تزاع 
فى أن جو الدينة كان برحب فى هذه الأيام ( أواخر سنة 00 ه ) بكل ما يقال 
عنعثيان » ومنهنا لا نستبعد أن يكون ابن الزيير الساخط قد لت فى المدينة نفراً. 
من الساخطينعلىعيان » فاجتمع سخطه إلى سخطهم » قنشأت هذه الفررية ونمت » 


دامت هذه المزوة خمسة عشر شهراً . إذ بدأت - باتفاق الرواة ‏ 


سنة07 28" , ولا بذ أنها انتبت فيسنة م؟ ه ( 5407 - 54 م )؛ فإذا صدق 


(1) ثم إن من أوردوا هذه الرواية يختتقون فيا بينهم : قيقول أبو المحاسن : « والح 
بطريقها على أي ألف دنار » فأطتقها عثان كلها فى .يوم واحد فى آل الحمكم ء ويقال فى آل 
مروان» ويفهم من هذا أن العبث بأموال أفريقية زا حدث بمد أن وردت الأموال إلى بيت 
امال فى المدينة ‏ أبو الحاسن ء التجوم الزاهرة » ج ١‏ ص 4 

(؟) ابن عبد الحتم » فتوح »اس اها الطبرى عاج هاس 4 ابن الأثير ج > 
اس 4؟ - النويرى » ص 56 (1) - مالم الإيمنان » ج ١٠س‏ مم - النجوم الزاهرة » 
تدرا 5- 


1 


> إمداداتجديدة استطيع 3 


ما ذكره التويرى من أن ارتحال اليش عن الديةكان فى الحرم من سنة 90 ه» 
كان وصول الجيش إلى إفريقية فى ر بيع الأول فى هذه السنة » وتكون موقعة 
ا ا ل 
: ة» ول تزد حملته على غارة 

طال أمنها وكثرت أحدائها » ولكتيا اتيت دون كيراء 
ولعل الرجل أحس بمد سبيطة أنه غير مستطيع فل ثىء بعد ذلك إلا إذا وصلته 
تالفتح بهاء ندا تأ كد أنعئان لم يستطع أن يمده 
بما بريد بعد أن سكت عنه هذا الزمن الطويل » أحب أن يتراجع باتنظام » وكان 
مخثى الحشية كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى عثمان فى نظر العرب » فاشتط 
فى طلب البلغ الذى يدقع إليه لكى يحمل إلى المدينة ميل طائلا من المال يدل به 
على أن الملة وفقت أعظل توقيق » فلها أجابه الأفارقة إلى ما طلب عمل بالمودة 
وهوآمن نقد الناس ٠‏ وائق من أن جنده سيرضون عنه ويلقون فى روع العرب 
أن حملة إفر يقية كانت من أعظلم الجلات وأوقرها غلة .// 


.ويذكر السلاوى أن عثيان أمى عبد اله بلسير إلى أفريقية سنة 55 ه فيكو المقول أنه بدأ 
هذه الفزوة ففسنة 79 ه وعاد إلى مصر فى أوائل سنة م؟ ه . أنظر الاستقصاء للسلاوى ص 0 

وقد تردد اللاثرى ين سنوات 57 وم؟ وه؟ قفال « ثم عزم - عثان ‏ بمد أن 
استشار » وكتب إلى عبد الله فى سنة 50 ه > ويقال سنة 4؟ ويقال سنة 4؟ يأميء بنزوها » 
فنوح البهدان » س 58 . وقد فمل ذلك ياقوت ء وربما أخذه عن البلاذرى - ممجم البلدان 
اس اع 


3 


منها فعادت البلاد إلى ما كانت عليه : مات جرجير فأقام الروم على أتفسهم والباً 
مكانه » ثمكانت الأحداث التىعصفت بالبلاد المر بية عقب موت عّان » 0 
إفم ليح إلى أيام معاوية 0 

إلا أثرا بايا فى أذهان أهل البلاد ,لمقت عليه السنوات الثلاث عشرة 

التى ستنقضى قبل أن تطأ خيل الملمين بلاد إفر يقية عسرة أخرى . 


انحاولات الأولى (ب) 


ملة معاوية بن حديح سنة ه؛ ه - 555 م 


وقوف حركة 
الفيم اعامة 


عودةافتوع 


كان لا بد أن تؤثر قتنة 
الإسلامية » إذ لم يكن من اليسور لاقادة والجد أن يستمروا فياكانوا آخذين فيه 
من تتوح بسد أن شبت نيران هذه الفتئة » ولا شك أن الأمداد قد انقطمت 


عنهم وتوقموا أن تحول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطرااف » فتركوا 
ما بأيديهم » ولبث بعضهم حيث هو يننظر نتيجة الصراع الحسدم ؛ وعاد البعض 
الآخر إلى الحجاز والشام ليْهِم بنصيب فى هذه اممركة العنيفة . 


وإذاكنالم تتشم ىانصسراف عبد الله بن سعد عن أفر 
فلا بد أنا واجدون فى عواصنها الموج علة وقوف الفتوح ماما - فى إفريقية 
وغيرها - مدى السنوات الخس التى ظلت مشتملة فيها ( بين سنتى 0" و 41 ه) 
و إذا ذ كرنا أن عبد اله تن سَمَدَ وجلة م نكان معه من القاد ةكانوا من رجال 
عثمان وأنصاره وآآل يبته » توقسنا أن يكون اهتتامهم شديداً بما تراعى إلى أسماعهم 
- وهم على الثخور-- من تمر يض الناس بعثيان وتكلمهم فى الثورة عليه وسعيهم 
الخلاص منه وتنديدم بوجاله وعاله» و إذا ذكرن ا كذلك أن مص ركانت مركزاً 
من ماكز السخط على عثيان والاثيار به ؛ وأن نفراً من الناقين عليه خف إليها 
ليدبر الوثوب به بمبمدة عن الحجاز » إذا ذكرنا ذل ككله فقد بانت أمام أعيننا 
أسباب هذه المودة المفاجكة والركود الذى أعقبها . ولنضف إلى ذلك أن هوى 
جند إفريقي ة كان معمماو بة لأنه رأس شيعة عثان » فكان لمودم السريم ونصرهم 
إياه أثر حاسم فى نقيجة السراع بين على ومعاوية . 

وكان طبيميً أن تعود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمور لمماوية » 
لأن أ نصاره ورجالهكانوا مم قادة الجنود ورجال الفتوح الذي نكانوا يترقبون الفرصة 
للمود إليهاء وأعان على ذلك أن جلة هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة ؛ فوجد 
الأمويون فى ردم إلى الولاية والقيادة شيثاً مر حمن الجزاة الذى استحقوه 


دع هذه النتنة» 


1 


ما نصروا قضيتهم وأعزوا جانيم + و إلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسع 
الدى الذى أبدته الدولة الإسلامية فى دور الفتوح الثاتى . 

وكان عبرو بن العاص قد أصيح عاملا لمساوية عل مصرمن سنة 8 ه؛ 
فأصبح بذلك - قياساً على عبد الله بن سعد صاحب الرأى فيا يتصل بأمور 
إفريقية » وأصبح فى مقسدوره أن يخرج لغزوها إن أراد » وكانت الغسائم الوفيرة 
التيعاد بها عبد الله بن سعد والتجاح السريع الى أحرزه دافمين لعمرو إلى التفكير 
فى أمى إنريقية » وتكن همتهم تكن إذ ذاك على ما كانت عليه فى ولايته الأولى» 
إذعلت به السن » وشغلته شثون الشرق عن أن يوجه اهتيامهكله لغزوة يتودها 
إلى الغرب » فا كتف بأن يبعث إلى هذه البلاد جنداً يفتحون منها ما يقدرون 
عليه ويفنمون من نواحيها ما تصل إليه أيديهم . 

بيد أن معاوية لم يرض عن عم لكهذا » فتكر فى أن يسارع فى رد عمرو 
عنه » إذ رأى نيه أزدياداً لسلطان عمرو - وكان حر يصا على أن يح من ذلك 


السلطان -- ورأى ني هكذلك طمماً من جمرو فى خير إثريقية وغنائمها » وكان هو 
فى حاجة إلى هذه فانم والأموال » وربما تحدث فى هذا إلى بعض خاصته » 
ولكنه آثر السكوت وترك عمراً يفمل ما يشاء ما دامت بمونه التى وجهها إلى 
إفريقيةلم تخرج عن أن تكون سرايا قصيرة اللدى لا تكاد تصل إلى أ كثر من 
الواحات مثل فزان . 

فلما أن توف تمرو بن العاص سنة 44 ه » سارع معاوية إلى استرداد الحق 
الذىكسبه عمرو فى ولاية إفريقية ؛ واعتيرها ولاية قأئمة بنفسها بولى عليها من عندم 
والياً ؛ تكون صلته به مباشرة » دون أن يكون لصاحب مر دخل فى شئون 


عن لاد » عل بعرعة تعاس ادق ( ند عزل عد لبن عرد . 


مروان 
لمان 

ياف 
الفعح 


فى إفريقية 


على ما يفتحه من بلادها » وذلك على الرغم من أن عقبسسة بن تاق كان لا يزال 
إذذاك مغازيا ى تواحى فزان والواحات القريبة منها . 
وةئ ولا يفسر هذا الإغفال الظاعي لشأن ن نافع إلا بأن مساوية فشل 
0 أن يكاقء بهذه الولاية واحداً من أنصاره للترنين إليه الذين أعائوه على الافتصارة 
ف فنع وكان معاوية بنحديج رأس المئانية فى مصرة استطاع أنيحول بين أتباع على وبين 
الاستيلاء عليها » تأقامه معاوبة على هده الولاية مكافأة له على ثباته وإخلاصه . 

2 2 -525 
كانت عودة عبد الله بن سعد من إفرينية قضاء على ما بذل السلدون فى نتحها 
من جهود استمرت ست سنوات مرت ؟؟ إلى 78 ه » إذ أنه غادر البلاد دون 
أن يترك عليها وال » وربماكانت علة ذلك أنه لم يكن لديه من الجند ما يستطيعه 
أن يخلفه على هذه البلاد ليحفظيا المسلمين » ثم كانت سنوات | التى تلت ذلك. 
قضاء على ماعسى أن يكون الملمون قد تركوه من 5ثارفى نفوس الأهلين » نكان 
2255 عل الفاح الجديد أن بيدأ المبل من جديدكأن أحداً من السلدين لل نمس قدمه 

أرض الغرب قبل ذلك . 
ولو أن أحوال الدولة البيزنطية بين ستتى هع و ه4 «كانت على ثىه 
من الانتظام والقوة » لاستطاعت أن نستعيد إفريقية على أهون سبيل » ولكنها 
كانت هى الأخرى تصانى من الضعف واضطراب الحال أ كثر مماكانت تعانية 


الدولة الإسلامية . 
ا يكن ماحاق بالدولة من المصائب يكاف لإقناع إمبراطورها قسطنطين الثائى 
ف مستهل بالانصراف عن التدخل فى شثور -- إعنات رعيته بالمذاهب التي يفرضها علييم» 
اشانى من فابتدع مذهباً جديداً مياه 37 © ؛ وأخذ يفرضه على أهل الولابات » فأثار 
القرنالسايع 


(1) 356 بسكت بجره ,لطماط 


تحن 


ذلك اضطراباً شاملاء وكان أهل إفريقية ‏ من روم وبربر- قد دوا الله 
على انقطاع صلتهم بالامبراطورية ء وشجمهم على ذلك الاب النى لاحظنا عظلم 
أثره ىثورة جر جور بوس وفى فصل إفريقية عن الدولة دينياء فأثار ذلك قسطنطين» 
وسيم على أن ينبض ار ا مر لان 
وأنزوا به من العقاب شيا كثيراً » ثم أمى به فننى فى شمال البحر الأسود حتى 
مات .7" وكان ذلك عقب غزو العرب لصقلية على يد معاوية بن حديح من 


نبأ 


الشام0, فثار به الناس واشتد الصراع يينه و بينهم » وفيا هو فى ذلك » إذ ب 
نزول اللومبارد بشيال إيطاليا ( 7307م ) ء خف إليهم ليلقاهم » فكان ذلك من 
جملة ما نزل بالدولة من أحداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع إفريقية » ثم عاد بعد 
ذلك فأقام ببلاطه فى سرقوسة”؟ , وظلت هذه البلرة عاصمة الدولة مدى ست 


سنوات » استطاع فيه أن يسترج كلبرية وسردينيه » وجزءاً صغيراً من | 
وفرض الضرائب عل ىكل شثىء » واشتط فى ذلك « إلى حد أن فصل الأب عن 
ابنه ”> تأثارذلك ثائرة الجند » فتتله أحدمم فى 1١‏ يوليه سنة مه م ؛ بأن ألققى 
عليه ماء غاليً فى الجام » وأعقب ذلك اضطراب شديد انتهى بالناداة بقسطنطين 
الثالث امبراطور؟ 9" , 


فى هذه الظروف لا يستبمد أمارى أن يكون أهل أ قد استنجدوا 


(1) 89,90 بصم رل مولع 

(؟) وتلك ع الفزوة بمش مؤْرحَيَ العرب كابن عذارى طملوها سسنة 45 م 
فى خلافة معاوية » وذهبوا إلى أن مماوية بن حديع قام بها من أفريقية » والحقيقة أنه أقلم بها 
من الشام » وعادت إلى الشام ‏ البيان القرب » ج ١‏ س 1١‏ 

(م) 95نم نل نأك بره باتمسة (4) 507 بم باك 
من العك ء ققال : تبح قسطنطين الثانى فواستمادة إة 
يسترجع منها على كل حال إلا ما كان تتاباً للحم الأفريق . 

زة) 97-99 .مم .قالطال 


معط مالل رأنقسق 


وه راان وأورة ديل ذلك بعىء 
» ولا نرف كيف ولاهق ء ول 


تاريخ م ابر ترون 


/ ل اه 
ستتجدرا بهم لأتبلا وني ذه 
ابن الأثير إلى أن « عرقل أرسل إلى أهلها -- أى أهل إفريقية ‏ 
بطريقاً » وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ السلمون » فنزل البطريق قرطاجنة 
وجمع أهل إنريقية » وأخبرهم بما أسرء الك » فأبواعليه وقالوا : نحن نؤدى ماكان 
يؤخذ مناء وقدكان ينبي له أن يساحنا لما ناله السلمون منا ء وكان قد قام بأم 
إفريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم » فطرده البطريق بعد فتن كثيرة 
نسار إلى الشام وبه معاوية» وقد استقرله الأمى بعد قعل على ء فوصف له إفر يقية» 
وطلب أن يرسل معه جيشا » فسير معه معاوية بن أبى سفيان معاوية » بن حديج 
السكوني » فلما وصلوا إلى الإسكندرية هلك الروى » ومشى ابن حدريج فوصل 
إلى إفريقية وهى نار تضطرم 6”" وقد رأينا أن أحوال إفريقية السامة وأخبارها 
التى أوردها تيوفائيس وغيره تؤيد رأى ابن الأثير والنويرى » وقد رأينا أمارى 
صقلية بالسلمين الذين خفوا إليهم » ا إن آهل 
فملوا ذلك ؟ ولم نستبعد أن يكون الؤرخان المربيان على الحق فيا 
ذه ليه ؟ وع ذلك فلي من الضرورى أن نقبل هذه اراي بعذاوهاء بل 
يكنى أن نأخذ بمعناها إجالاء فنقرر أث نزاعاً شديداً بين البيزنطيين وأهل 


(1) فلما وصل الأمبراطور الجديد من القطنطينية » اتقلب الصقليون على فائدم الذى كان 
استنجد بالعرب » والتفوا حول قسطنطين ء الأذى استطاع أن يبطرد العرب من الجز: 
أمارى ج ١ع‏ س مه 

(؟) ابن الأثير »ج + سس ه؟ وقد روى النويرى هذه القصة » وزاد عليها بأن جمل اسم 
البطريق الذى أرسله هيقل ليجمع المال أوليمه » واسم الروى الذى قام بأعى أثريقية بعد مقثل 
جرجير جناحه : « وولوا على أتمسهم وال يقال له الأطيلون » » ثم قال إن معاوية بن حديج 
وصل أفرقية » وهى حرب » وقد صارت نار نهاية الأرب 21 (ب) وقد أفر توكمبيه 
ماجاء برواية التويرى وذهب إلى أن جتاحه ريما كانت ته كدتةهصده6 وأولييه 
4 بم ركق1 طلم مسعاة بك مسستاطة - مماحماطة - سمسوان 


ا 


إفريقية كان بش البلاد ويقسم أهلهاشيماً وأحزابا » وأن قسطنطين أراد أن برغغهم 
على أن يؤدوا إليه مثل ما أخذ العرب منهم » قزاد ذلك فى سخطهم وتفورمم » 
وودوا او أقبل العرب مفلصوم من نير الروم . ثم إن انتقال قسطنطين إلى صقلية 
فى ذلك المين يف يد ذلك”7 ؛ وتتفق المراجع اليونانية على أن الدولة كانت تقاسى 
إذ ذاك عَواً مالي وسردينية وكليرية بالضرائب » 
فطبيعى جداً أن تكون قد أرادت بإفر يقية مثل ذلك 

ويذهب نورنيل إلى أن قسطنطين ل يكتف بإرسال الرسل يجسمون له امال » 
بقوة الجند ء وقد أشار أمارى إلى ذلك إشارة 


بل حاول أن يسترجع |" 
بسيرة » ولكن نورئل أ كد أن النصوص نتحدث عن وجود جيش يسى 
بالميشا 
أن تسطنطين حاول أن يستعيدهاء ولكن ديل تساءل عن النصوص التى أخرج 
ل 


لإثربق لهعف,له وسانءع»ع بين جيوش الدولة إذ ذاك » وأ كد بيورى 


يذ ن حديج غزا إفريقية ثلاث غنروات . 
ام أما الأو| 7ه قبل فقتل عثان » وأعطى مروان اللخس فى تلك الفزوة » 
و غزوة لابمرفها كثير» والثائية سنة 4٠‏ والثالثة سنة ٠ه‏ ”2 » وجاراه فى ذلك 
أكثر الؤرخين الغربييت » ويغلب أنهم نقلوها عنه » لورود عبارته بالنص 
ا 


(1) 68 بم باك بره بلطمات ,299 ,297 بوم يلل ملك بوره بوكس 

(9) قققيم بلك بوه بلطفاط 302 بم بال لك بوه تصق 

(©) رواية عن عبد الك بن مسامة عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب 

(4) ابن عبد لمم فتوح ءاس 192 س ها 

(6) معام الأيمان » ج ١‏ س 4١‏ وطبقات علداء أفريقية ج ١‏ س ١٠ء‏ وقد ذكر أبو الرب حت 


انا 


أى إن عبد الحم يجمكل أعمال معاوية بن حديج 
ذلك ابن خلدون ء الذى يضيف أن 
*! هذه النزوة (ستة 4ه ) كانت فى حلافة معاوية ابن أبى سقيان © وسياق 
روايته يدل على أن أعمال ابن حدي كانت متصلة 'لى بعضها بعضاء دون أن تفرق 
ينها فترات طويلة كالتى بين سنوات 4+ و 4٠‏ و ١ه‏ » مما يميل بنا إلى الاعتقاد 
بأن الرجل قام بغزوة واحدة » أتم فيهااكل ما ينسب له من أعمال » أما الفزوتان 
الأخريان فرعا شرع قيمآولم يفمل » أو لم يتم بهما أصلاء 
وبما يقوى الشك فى تلك الرواية أن غالبية اللؤرخسين الآخرين لا يذ كرون 
إلاغزوة واحدة يجعلون فيها كل فتوح معاوية بن حديج » ويختافون فى تحديد 
السنة التى تحت فيها هذه 
الآخر سئة ١غ‏ ه”2© » وندر منهم من ذكر شيا فى سنة 4س أو فى سئة 0٠‏ ه 
ممايؤكد لنا أن ابن حدييج خرج فىغزوة واحدة تم فيياكل ماينسب إليه م نأعمال , 


سنة 74 » ويجاري 


زوة الواحدة ع فيجماها بعضهم سنة 4 ه”"؟ وبعضهم 
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ففى أى سنة كانت ؟ 

الاجدال فى أن معاوية بن حدي كان فى مصر سنة +8 همء إذكان م نكبار 
ح أنه أخذها و عن فرات عن عيسى بن عيسى بن عمد عن ابن وهب عن ابن لهيمة عن ابن 
أبى حبيب » ولكن القالب أله قلها عن ابن عبد الحم وئزهة الأ (س ٠١‏ ء وهنا الرجم 


ثية كانت سنة 4١‏ )؛ والونس ( س 4؟ ) ورياض النفوس ( ورقة ؛ ويقتضر 
ولايذكر سنة عد ه) 


)١(‏ ان خلدونءج وس مدا (؟) ابن الأثيي »اج م س 50؟ء والنويرى 
ورفة 71 (1) ء والباجى » س 4 - ه» والبيان الغرب لابن عذارىء م ١١ - ٠١‏ والونس 
ص اح يو 


(©) البكرى » وص ف أفريقية » ص 5064 + 4هء والالكى ء رياضالنفوس وس 4 (1) 
م ان م ٠‏ أنظر : قتوج »اس 195 سس 164+ 

ويكتق ابن مقدشو مؤلف نزهة الأنظار بالقول بن ابن حديج حفر الآبار 
٠١ 0‏ ) . ويتردد أبو المحاسن بين سق 48 » تن 
النجوم الزاهية ‏ ج ١‏ س 5ع 14 


كلك 


القواد فى جيش عبد الله بن أبى سرح » ولكن فتنة عا ن كانت فى هذه السغة 
على أشدها » وكان سخط الناس .قد بدأ يستفيض على الألسن » وبدأ الشعت» 
وكانت مصر على الخصوص مسكزاً من مرآكز السخط على عمان » خف إليهنا 
نف ركبير من أعدائه ؛ وجعلوا يدبرون أسرهم للخلاص منه » وكان نان وأنصاره 
فى هذه السئة فى شغل عن الغزو المارجى بما أصاب الخلانة من اضطراب » 
فاقتصرت جهودم على الدفاع عن عيان » مكيف يتفق أن ينض معاوئة بن حديج 
بغزوة عظيمة كهذه » وهو منشيمة عثان وأنصاره » والحال فىمسكز الدولة لايسمح 
له بأن ينفق قوانه فى بلاد نائية بسيدة ؟ وإذا كنا عللنا عودة ابن أبى سرح السمريعة 
بإحساسه بالحطر على عبان » فتكيف يطدئن إلى إرسال جنده إلى إثريقية فى هذا 
الظرف الحرج الذى « سارت فيه ركائب النحرنين عن عئان » ”© كا يقول 
أبو الحاسن ؟ ثم إننا جد معاوية بن حدي فى مصرفى العام التالى » أى سنة هع هه 
مناغا عن قضية عيان مطالبً بدمه » "© قكيف اتفق له أن يذهب إلى إفريقية 


ويفتح جاولاء وسوسة ومثروت ويحاصر هذه اللدائن زمانا طويلا » ويقيم : 


القرن مساكن يسميها قيروان”" » وينم ذل ككله فى أقل من سنة» ثم يمود إلىمصر؟ 
أليس العقول أن تتكون هذه الفرو فى وقت آخر ساد فيه المدوه واستفرت 


الأحوال » وأمنت فيه شيمة عثئان على أتفسها؟ وأليس العقول أن يكون فورنل قد 
أصاب حينا استبمد أن يخطى» ابن خلدون » في كر أن معاوية كان خليفة سئة»© 
وأن ابن حديجكان والياً على مصر إذ ذلك » وعلل ورود سنة 84 فى روايته مخطأً 
الناسخ النى دكر سئةإوجابدلا من سغة سبع 990 ؟. ,أ 

ثم إبت رواية ابن عبد الح نفسها يشويها ثىء كثير من الاضطراب » 


(1) التجوم الزاهرة » 7١س‏ 50 (؟) تمن للصدرء ج ١ص‏ 4.ء له 
(5) ابن التاجى ء مالم الإعان , ج١‏ ص ؟ 1‏ (2) 141 .م .1 ماك .مم ,اعتصدمم 
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فهو جم لكل أتمال معاوية ابن حدييح التى أوردها جميع امؤرخين » فى سنة 4م 
وة لابسرفها كثير » ألايكون الأقرب للصواب أنه أراه 
أن يقول إن معاوية بن حديج ربعا يكون قد غزا غزوة صغيرة سنة 64 لم يتم فيا 
بثىء ذى بال » ولذلك لم يسرنها كثير 9 , ثم عاد فغزا غ أخرى فى سنة 
لم يذكرها سبوا ؟ ذلك أقرب الآراء إلى الصحة » وأ كثرها اتفانا مع منطق 
الحوادث . أما سنة ٠ه‏ قل بين اللؤرخين من يذكرها » وربما ذكر بمضهم فيهيا 
حوادث قليلة ؛ أو ترد ينها وبين سنة أخرى » مما يميل بنا إلى نفيها » خصوصا 
وأننا نمل أن عامل معسر فى هذه السنة ( هه )كان مسلمة بن لد الأنصارى”6, 
وأنه عزل عقبة عن إفريقية » وولى عليها بدله مولاه أبا الهاجر » ولم يقل أحد 
من الؤرخين أنه بعث معاوية بن حديي ثم عزله بمقبة نم عزل هذا بأى الهاجر . 

بقيت سنا 4١‏ وه4 هء فأما الأولى فكانت عقب مقتل على » ولم يكن أمس 
معاوية قد استتب بعد» وم تكن الظروف تسمح له بالتفنكير فى الغزو» فالعقول 
أن الفزوة كانت فى الأخرى » أى فى ستةهغ مجرية » بمد أن ثثبتت قدم معاوية 
واستطاع أن يفكر فى التوسع والمزو امارج ثم إن والى مصر فى سنة 4١‏ ه 
كان مرو بن الماص ( منذ مس ه) ء ول يرد أنه أرسل معاوية بن حدريج » فى جين 
ة بن أبى سفيان عامل مصسر لمعاوية 
سنةعة, وبق فى هذا النصب إلى مسنة لاغ حين عزله مسامة بن علد وأقام 


ثم يعود فيقول أن هذه 
ا 


كان هذا الأخير قاد جندٍ معسر فى ولاية 


(1) حاول كودل أن يؤيد اين عبد المي فيا ذهب إليه » ولكته لم يوفق » إذ ل يأت 
ببيئة ءن النصوس تملل هذا الأييد » نم قال مملقاً على هده الفزوة : « ولكنها كانتعلى جاب 
قليل من الأعمية ٠‏ وربما تكون قد نوقفت فى بدايتها » حا ترامت أخبار الأحداث الى كانت 
البمش إلى إعالما » والبعش الآخر 
للى خلطها بما تلاها من غزوات» ء ثم عقب على هذا الرأى بقوله : « إن جع الموادث كلها 
فى سنة واحدة يقد التاريغ : 87 ,86 مم .لآ باك .زه ,اعم :41 

(؟) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ س 90 


عد 


على جد معسر بدله السائب بن هشام ‏ فالعقول أن مساوية بن حديج استطاع 
فى هذه الستوات الأريع, فى بعضها - أن يقوم محملته على إفريقية » 
وماذام أغلب المؤرخين يذ كر سنة 40 ه ( 515 ميلادية ) » فلا يبعد أن يكون 
ذلك هو التار ريخ الصحيح لتلك الفزه 

أما مداها قنيرمعروف » قد تكون استمرت إلى نهاية ستة +4 مء لأن 
معاوية عزل عن جد مصرى سنة 0 هء وربما انتدت إلى أوائل سنة /4 6 


ار بن حديج على طرابلس» وهو رُويفع بن نابت الأنصارى بغزى 
له 


وتذهب طائفة من المؤرخين”” إلى أن معاوية 
من دمشق » وهذا غير جميح » لأن الثابت العروف أن معاوية كان على جند مصر 
إذ ذاك ؛ وأنه خرج إلى إفريقية من مص بالطريق العادى » وليس هناك ما يؤيد 
القول بأن حملتهكانت بحربة » و إما الثابت الحقق أنها كانت برية » وأنها سارت 
فى نفس الطريق الذى سلكه عبد الله بن سمد » وربما يكون معاوية قد أذن له 
واف الرب وهو عل جندمصرجزاء ل على ما أبدى من الإخلاس فق النفاع 
عن قضية عثان . 


حديج خرج محملته 


56 
يبدو أن الأخبار بمسير معاوية بن حديح إلى إفر يقي ةكانت قد اتصلت بالروم 

قبل وصوله » لأننا جد جيشاً ييزنطيا يقوده قائد اسمه نقفور ينل إفريقية ويتقدم 
اليلق العرب » وربما كان هذا اليش قد أقبل لأس آخر غير ققال العرب » لأن 
الحرب بين الفريقين كانت قصيرة الدى + ولمل ابن الأثيرلم يصدق حين قدر 


)1١(‏ الونس ء سكم 

(9) م ابن عذارى » وابن خهون » والتوبرى » ويظهر أن السبب فى وقوعهم فى ذلك 
الخلأ هو أنهم ظنوا أن مماوية بن حديج كان أميراً على مصر » وقد أشار إلى ذلك روت فىكتابه 
عن عقبة بن نافع ( س 14 مم ) 30 ,29 متم مالعا8 سطذ عطا0 رطلماة : ,ع 


امنا 


الروم, 
يرسلون 
جيماً إلى 
إفرقية 


هذا اليش بثلاثين ألف مقاتل » لأنه مخبرنا بد ذلك أن معاوية بن حديح مبير 
إلى الروم جبشاً » فلوكان الزوم بهذا المدد الكبير لسار هو إلييم بكل حيشه » 
وعدته عشرة لافى نقيل0© . 


من الثابت أت أمور يد قول 

ابن الأثير أن معاوية بن حديج وصل إلى إفريقية وهى نار تضطرم”© » لأن الدوة 

أرادت أن ترهق الأهلين بدفع مبلغ عظم يوازى ما دفموه للعرب » فاشتد النزاع 

بين الفريقين كا سبق بيانه » حتى اضطر الأفارقة إلى طرد عامل الامبراطور فعاد 

إلى بلاده » وريما كان ذلك هو السبب فق إرسال الجيش الذى لقيه معاوية بن 

حدريج + وكانت سلطة الإمبراطور قد تقلصت من البلاد حتى لم يبق منها إلا ظل 

خفيف » وذلك على الثم من وجود الامبراطور فى صقلية فى ذلك المين ععلى مقر بة 

من إثريقية » وقد سبتى القول بأنه فشل فى أن يميد سلطانه عليها إلى مأكان عليه . 

د عاية ...سار سمارية حديه عل يأس عشرة 
© )كان سيره عل مقربة لاحل » ققدم حى أفضى إل سبل تونس وحط رحا 
فى ناحية قونية »” “ وكان معه ف جبشه نفر_كبير من الصحابة والتايمين » من 


أمثال عبد الله بن عمس بن الحطاب وعبد الله بن الزيير ن العواع وعيسد اللكرين _. 


لاف جندى”" بريد إفريقية » 


(1) دوى يافوت أن جيش مماوية بن حديع كان عسرة آ لاف » وأيد ذلك ليغى برونسال 
فى داثرة المعارف الإسلامية ( معجم البلدان مادة قيروان ودا 
قدتر ابن الأثير جيش الروم بثلاتين ألف مقائل . وفال : « فلما سمع بهم معاوية سير إليهم 
جيشاً من السامين فاتهزمت الروم » ابن الأنيه ج؟ م 5 » وزاد التويرى أن هفور أقلع من 
معه بعد هذه المزيمة ل لهاية الأرب س 87 1 

() ابن الأثير » جع ص 0 (؟) القبيواى » ص 54 

(4) ليه ذكر فى معجم البلدان ولا البكرى ولا الإدريسى» وحدد ابنعيد الحم 
موضعها بأنها « موضع مديئة قبروان » ويب أنها ى ه4عهلا امه البيزنطية » وريما 
كانت إلى شملها قليلا » وقد وسنها الى بأنها قيروان أقريقية - ابن عبد الحم » فوح » 
عن +19 + وزياتش النفوسل ورقة 8[ 


ة العارف نفس اللادة ) . وقد 


ري 


العاص ء وعدةمن أشراف قرييش7©) وتفر 


6 
وان 2و 


اكبيد من جند مصر”" . 


لم يكد معاوية يستقر فى قونية حتى تسامع يتزول جيش يبزنطى فى إفر يقية» 
فتقدم للقائه » وم يدر بين الفريقين شديد قتال» إذ مجل الروم بالانسحاب والعودة» 
و بذلك انتهت القاومة البيزنطية . 

تقدم معاوية إلى الثيال » و يبدو أنه اتقرب من البحرء لأن الراجع تحدثنا 
أله استقر فى مكان يسمى القرن .”© اتخذه مركلا لأعماله ؛ ويبدو أنه أقام بذلك 
المكان زمنا طويلا ء لأنه احتغر فيه آباراً تسمى آبار حدي » وابتتى دور؟ 00 
ومن هناك أرسل عبد الله 


الزبير يتتبع الروم » ويغلب أن هؤلاء تقهقروا بعد 


الناوشة الأولى حتى أدركوا سوسة» وهناك لبثوا فترة قبل أن يقلمواء فبعث معاوية 
فى أتريم عبد الله بن الزيير » فأدركهم وناوشهم مناوشفة أقلموا بعدها 


فى البحر »© فاسستول عبد اللدين ن لزي على سويسة.» وغنم مله بعض الفناتم » 
ثم عاد إلى معاوية بن حديج في القرن ٠‏ يي 
كان أمام معاوية بن حديح بعد ذلك أحد أصرين : إما أن يسير غر بأ فيتوقل 


(1) ود عبد اللك سئة 55 ه » فكانت سنه أثناء هذه النزوة 15 سئة » وعى سن 
مبكرة » ولسكنها لا تمنع من قيامه بالدور الذى سيقسب إليه . 

(؟) الونس ءاس 4 - مع (©) دياض التفوس ء ورقة ؟ (ب) 

(4) نتف الراجع كلها على ذكر قونية وجبل سمطور والقرن » وكلها أماكن لا وجود 
لها فى الماجم » ولا تتغق النصوس كذلك على ترنيب الحوادث ورا كان أقرب ترتيب للمنطق 
هو أن معاوية استقر أولا يقموتية ثم خف للقاء الروم حت إذا فرغ من أعثم استقر بناحية 
القرن » وأرسل عبد اللك بنعروان إلى جلولاء » وابن الزيير إلى سوسه وقد ورد القرث باسم 
جبلالقرنقممالم الأعاذور جحكودل أن جبل 96 -م ,ل ماله .جره ,ا#قسمع : بك باملمفوي0 
كس كه (5) الباجى » الخلاصة || 


سن 
(5) ينسب البكرى إلى ابن الزيير أموراً لا تزاع فى أنها مختلقة كقوله إن السدو هاجه 
وهو يصل العصر ء قم يكزث له وأأكل لاه ثم هجم عليهم فهزمهم ‏ اليكرى 6 س 80 


لفل 


المضبة ليباجم القوى الب برية فى معاقلها ء أو يتجه إلى الثيال ليفتيح مدائن الساحل. 
وحارسه » لينم له القضاء على مايق من آثار الروم فى البلاد » ويحول دون أية 
محاولة يدبرونها لنتحها من جديد » فاتهى إلى أن يحقق الغرضين مسا » وقر رأيه 
على أن يندب للتوغل فى الداخل أحد قواده ويهم بنفسه بامسير إلى الشيال90©, 
وقم اختيار معاوية بن حديح على عبد الملك بن صروان » و يبدو أنه لم يكن 
موققاً فى هذا الاختيار إذكان عبد املك حدثا فى التاسمة عشرة من عمره لاعهد 
له بقيادة الجند أو القيام يقتوح ذات خطر » وسنراه يفشل فى قتح جاولاء ؛ على 
رغ تداعى أسوارها وتهدمهاء ثم يختلف مع معاوية بن حدييج فى تقسيم غناتم 
حلته؛ وتشتد الخصومة ينهما إلى حد يدعو معاوية بن حذيح إلى استشارة معاوية 
ابن أبى سفيان فى دمشق » و يظل عبد املك منابقاً قائده إلى أن تمود الملة أدراجهاء. 
وربما كات السبب الذى حدا بمعاوية إلى اختيار عبد الك هو ترابة هذا 
الأخير من المليفة » وميل ابن حديج إلى إرضاء آل أمية باختيار فتى منهم 


لقيادة هذا الث ء إذ لامراء فى أن أمراً كهذا يرفع من فدر ابن حديح لدى 
البيت الحاكم . 


تقر من الؤرخين لأبى العرب إلى أن سماوية بن حديع قاد بنفسه حملة 
جاولاء » وقد أيده في ذلك التوبرى حيث يقول : « وفائلمماوية أه ل جلولاء »» على باب اللدينة 
مما يغهم منه أن معاوية سار بنقسه » ولكنه يعود فيقول : « وانصرف عبد للك إلى معاوية 
وهوممكر بالقرن يتنظره ء مما يفهم منه أن معاوية أرسل عبد الك إلى جلولاء , وال 
بالقرن ؟ وتردد ابن عبد الحسم بين الرأون ققال : « ويقال بل غزاها معاوية بن حديج 
خاصريم فلم يقدر عليهم فانصرف آبسآ منها وقد جرح عامة أحابه وقتل منهم » وبقية الؤر. 
على أن عبد للك هو الى قام بها ء يد أن ابن « عبد المي » يعود قب 
معاوية بن حديع وعبد اللك عليغتائم جلولاء : واتصرق عبد الاك إلى معاوية بن أى سفيان» 
كنب إن السكر رده السرية » ققسم ذاك ينهم © مما يرجح أن عبد للك ناد هذه الحجلة . 
ابن عبد الحم » قتوح » س 154 ء رياش النقوس » ورقة 4 (1) » نهاية الأرب » 
وزقة ٠‏ 


يفن 


فصل عبد املك بمن معه واتجه إلى القرب » وكان أقرب حصون الهضية إليه 

جاولا.”" ‏ وم تتكن من كبار الحصون أو ال حارس » ولكنها كانت أقربها 
إليه » د لخاصرها أيمً فم يصفع شيئا » فاتصرف راجيا فلم يسر يسيراً حتى رأى 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن المدوٌ قد طليهم » فكر ججاعة من الناس 
لذلك ‏ وبق من بق على مصافهم » وتسرع سرعان الناس» فإذا مدينة جاولاء قد 
وقع حائطهاء قدخلها السلدون وغنموا م فيا » وانصرف عبد للك إلى معاوية 
ابن حديم”'" » . وظاهس من هذه الرواية أن أسوار الدينة كانت متداعية آيلة 
للانقضاض » ولا يعال جم ز عبد للك عن الاستيلاء عليها إلا بقلة خبرته أو إسراعه 
بالعودة بعد حصار قصير » وظاهس من الرواية كذلك أن اللدينة لم تكن بها 
حامية » وإنتاكان أهلها هم الذين يدافمون عنها » ور بما استطمنا أن تأخذ فكرة 
عن ثروة المدينة فى هذه الأيام إذا عرفنا أن نصيب الفارس من غنائمها كان مائتى 
ديئار» ويغلب أن العرب لم يجدوا بالحصن ناس كثيرين » وم يصيبوا مه سبي 
كثيرا » لأن عبد املك بن مروان اشترى بنصيبه من الغنيمة جاررية » ما يدل 


على أن الحصن لم يكن مأهولا . 


"على مقربة من القيروان المالية » تبمد عنها أريمة وعشرين ميلاء وهى 
3 وحصن ببزنطى قديم » ذهب ديل إلى أن أسله البيزْنطى 15اناةانا0© أحد حارس 
اهضية » فى حين ذهب دى فرجير إلى أنها ه1ائدنا القديمة » وأئيت دى سلين خطأ دى فرجير » 
مما كد صحة رأى ديل » وقد أخذ عنه خو وحقق موضم الدينة تفبه . والقق جنرائيو 
العرب على ذكرها والقول بقدمها ووجود الآثثر بها » وزاد البكرى أنها كانت غنية كثيرة 
الأشجار والثار وبها قصب اللكر » أما الإدريسى فيسيها جلولة » ويقول : « إنها مدينة 
صغيرة عليها سور وبهاعين ماء جارية » اليكرى » وصف أقريقية » س 5١‏ » 5 + 8م 
والإدريسى » س 35١‏ 

إف4 إن عيد المي » فوح »مس ٠96‏ - اين الأئير »اج > اس 60 ( ع 1 - 
البكرى » وصف. »اس + - + ؟ ويظهر بر أنه تقلها عن ابن عبد الحم . بخلدون» 
( طبعة دى قرجير ) ص 4 . التويرى » نباية الأرب » ورقة 39 (ب) - هله (1) 


)١(‏ جلولا أو 


عدن 


يتفق الؤرخون على أن خلاثاً وقع على قسمة غنائم حاولا 
حديج وعبد للك بن مروان ‏ إذ أراد هذا الأخير أن يمختص بها من رافقه من 
الجند » فى حين رأى معاوية أنها من حق الجيش كله : من اشترك منهم فى فيح 
جاولاء ومن ل يشترك » واشتدت الاجاجة يننهما إلى حد اضطر معه معاوية بن 
حديح إلى استشارة معاوية بن أبى سفيان » خسم النزاع بأن قرر أن غنالم جاولاء 
من حق الجيش كله » فقسمت بين الجسد جميعا 23 » ويبدو أن الرجلين ظلا 
بعد ذلك إلى انتهاء الخلة » إذ يقول البكرى : « قالوا : وما كان من 
عبد الاك بن ميوان ما كان » ومنازعته لمعاوية بن حدريح على فيا » ثقل على 
معاوية بن حديح ء فكان يتجهمه ولا يقبل عليه » فرأى حنش الصنمائ 

عبد اللك بن مروان وهو متفكر متغير الاون » فقال له ما شأنك ؟ فقال إى 


ل 


أبدآل تريش بجلا من الأمير» ثقال له حنش لانيتم 
إلى أن معاوية طا| 
ارا لا نزال تسمى آبار حدييجء وأنه ابتتى بها دور سعاها فيروان””" فى موضع 
القيروان قبل أن يأتى عقبة » ولكن ذل ككله مكوك فيه » ويجوز أنه ابننى بعص 
الساكن للجند واحتفرآبإراً لسقيام » أما أن يكون قد قكر فى ابتناء الدينة ففير 
سمييح , ولا وجود له فى امراجع الأصلية الأولىكابن عبد الك والبكرى والبلاذرى 
وابن الأثير . 
سير ماوية 0 ثم هم معاوية فتوجه 
ا 
لم يتقصد قرطاجنة عاسمة إ» 
إنه جهلها » وربما كان || 
)١(‏ أنظر المراجع الشار إليها فى الها. 


(©) الاج ء الخلاصة القية » س. 
المالى » زياض التقوس ء + (1) 


و 


إلى الثمال » وكانت وجهته بنزرت » ومن الغريب أنه 
البيزنطية » وكانت معروفة للعرب إذ ذاك فلا يقال 
ذلك أنه تمبيب حصارها لما كان معروقا عنها 


من الصفحة الايقة (؟) البكرى س + 
ابن النانحى » سام الأعان » ج ١‏ ص 40 4 


1 


من النعة والقوة » ولا تزاع فى أن معاوية أخط أ بتلك خطأ كيبا » فلو 
أنه وجه جهوده نحو قرطاجنة لطا بفتح إفريقية خطوة كبرى » لاشك فى 
أهميتهاء ولكنه انصرف إلى ميناء لا أهمية له » ولم يكن لسقوطه أى أثر فى تقدم 
الفنتح العر بى لهذه البلاد . 

والتفاصيل عن فتح بنزرت قليلة » ويظهر أن أ كثرها أضافه مؤرخوالغرب» 
فيحسن أن تكتى بذكر رواية البكرى الذى يقول : « وافتتحها معاوية بن حديج 
سنة إحدى وأربمينءوكان معه عبد اللك بن سروان » فشذ عن الجيش » فربامرأة 
من المجم من عمل بنزرت » فقرته وأ كرمت مثواه » فشكر لما ذلك » فلا ولى 
اللافة كتب إلى عامله بإفريقية فى المرأة وأهل ينها نأحسن إليبه90؟ ‏ مما يفهم 


منه أن بعض أهل البلا دكانوا يرحبون بالغرب ويتلقونهمكخلصين من مساءات 
الروم ؛ وأن العرب لم يكونوا ينهبون البلاد التبب الذريع الذى بصوره كودل 
وديل وفورئل”"؟ وأضرا 

ويذكر ب ا غزوة بها معاوية بن حديح فى ذلك المين إلى 
صقلية 7" : ويجملون ذلك قبل فتح بنزرت ء وواضح أنهم أخطأوا فوضموا هنا 
حملة معاوية بن حديح » النى بمثه فيها معاوية بن أبى سفيان حوالى سنة 0؟ مغ 


قبرص » وأرسل معاوية 
١‏ روذس ثم صقلية ”© وربما أخطأ ابنعذارى فى النقل عن البلاذرى 


أو8؟ فى خلافة عان » إذ كان معاوية قد غزا بن 


(1) البكرى » وصف أفريقية » س ره 
زف راجم .مه ,أعفسقع .570 .ص ماك .زه ,لتائزن .146 ,145 .مط ,ل بأعمعمه". 
87-06 .مم 1ل نأك 


(©) ابن عذارى ء البيان » ج ١‏ س »1١‏ وابن الناجى ء مالم الأعان ءج ١‏ ص 20 » 
والسلاوى » الاستقصا » ص © 

(5) وراجع أمارى » المفحات هه - ٠ه‏ من الجزء الأول حي 
معاوية بنحديج ومناصرته لمحاوية واشتراك فى قتح مصر وقتح دتقلة ون عينه فى تلك الجلة » نم 
تولية معاوية إياه على رأس الأسطول الذى غزا رودس وصقلية وجمه منها غنم كثيرة 


فتح جزرة 
عب 


معاوية بن حديج بمثه إليها عيد الله ؟ 


وقى ستة 45 من الهجرة - قال البلاذرى - أول من غزا 
قب » وأصاب فيا أصناماً من ذهب 
وفضة مكللة بالجوهس ء ملت إلى معاوية بن أبى سفيان 6 » وحتها فى سنة +5 


وعن ابن عذارى أخذها الباجى » وابن الناجى خطأ”"؟ » وكان معاوية قد خلف 
علىطرابلس حابي اسمه رويفع بن ثابت الأنصارى » ققام بحملة قصيرة عير بها 
البحر إلى جربة وهى جزيرة مجاورة للساحل نفتحها ء وعاد سريما » ويبدو أنها 
كانت مأهولة بالسكان لآن المملمين أصابوا فيها سبي ٠‏ إذ يقول البكرى : « قال 
حنش بن عبد الله الصنمانى”"©: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصارى الغرب قفتح 
قرية من ترى لغرب يقال لما جربة ء فقام نينا خطيبا فقال : « أيها الناس : 
لا أقول نيم إلا ماسممت رسول الله صل الله عليه وس يقول فينا يوم خيير: 
قام قينا رسول الله فقال : لاحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق مازع 
يان الحبلل من الى »299 

ويبدوأن مماوية بن حدي لم يحسن التصرف فبا وتع له من غنائم ملته » 
فأساء ل ا 
عن بكير بن عبد الله عن سليان بن يسارء قال : 8 غزونا إفريقية مع ابن حديح » 
بش ركثير» قنفلنا ابن حديح النصف بعد الؤس » 
أن التزاع بين البابا مارتن والأمبراطور تسطنطين الشائى 
كان على أنشده » فاق ذلك المرب إلى فتح !. يمرة » ولم يكد مماوية يقلم من سسرقوسه هائداً 
إلى الشام » حتى نزل قسطنطين الثائى الجزيرة ٠‏ 

() أظر 203 .م لماك بره #ماععلة راعج لاس +3 

(؟) سبق أن ذكرالبكرى لحنش حديناً مع عبد املك بنصصوان بمد فتح جلولاء » وهذا 
يدل على أن حنشاً | 
هلا بد أنالفراغ من فتح جلولاء كان فى أواخر »4 أو فى أوائل 47 » وفى هذه المنة تم فتح 
بتزرت الذى يقلب أن يكون قد م قبل انتهائها - البكرى » وصف أقريقية » س 14 

(©) ابن عبد الحم » فتوح » سس +15 
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فل أرأحد أتكر ذلك إلا جبلة بن عمرو الأنصارى 6”". ول يكن لتصرفه هذا 
أثر سبىء كا حدث فى ملة عبد لله بن سعد » ول يمترض عليه إلا جبلة هذا ء 
الذى أنى أن يأخذ شيا » وكان تصرف معاوية مثار مناقشة الفقهاء » وويدل على 
ذلك أن ١‏ عبد الي نفسه عاد قروى الحادث عن يوسف بن عدى عن آخر بن 
بالنص » إذ كان فى تصرف ابن حدييج خلاف لحم الشرع فى تقسيم النفل . 


وءعه 


تلك كانت حملة معاوية ابن حديح على إفريقية » وذلك هو الوثوق به من 
أخبارها» ٍ" يكن لها تا ند ء وم تكن خطوة لإتمام الفتح الإسلاى للبلاد» 
و إناكانت غارة طالت بمض الطول » استولى العرب فيها على مدييتين قليئق 
الأهمية ثم تخلوا نهم وعادوا » وببدو أن معاودية لم بعد من إفرريقية سرغي لأن 
مسلمة بن لهم يعزله عن جند مصر إلا بمد ولابته يقليل وم يكر أحسد من 
الؤرخين أنه. استدعاه من ميندان إفر.يقية .وقد رأينا مساوية يؤثر السهل من 
الفتوح » فيتجنب كبار السالح والعاقل ليهاجم صغارهاء ولهذا لا ييمد' أن يكون 
| كبن بذلك ثم عاد » دون سبب معقول من غير أن يخلف فى البلاد أراً كر ب 

لا نخعلىء إذن إذا عددناها إحدى المقدمات الطويلة التى سبقت الفتح 
الحقيق» إذ كانت آآخر الغارات الس يمة التى لم :: شيا » وستبدأ بسد ذلك أولى 
خلقات الفتح اقيق على يد رجلطالت خبرته بإفريقية وأهلهاء فعرف السبيل الوئق 
لنثبيت قدم السامين » فبدأ فتحه بإقامة معقل للسلدين وقيروان لأسلحته حتى 
تتركز الفتوح يبدأ العمل التتج . 


(1) نفس الصدر والمفحة 


كفل 


قيمة حلة 
مماوية 
ابن حديج 


ارمع و 


الباب المرايع 


فتح إفريقية 
خلة عقبة إن نافع الأول 


و بناء القيروات 


كن 


المحاولات الأولىء ويبدأ النتح الثابت الستقر » 


» نعم أنه بدأ عسله والسلمون 
فى سبل تونس » واتتعى منه وللاون فى برقة » وأن حلته الكبرى لم تكن 
أكثر من مغاصرة طويلة قلي لة الجدوى ء ولكنهكان أول من قام بحملة قوية ‏ 
استطاعت أن نش طريقها وسط البلاد وأهلهاء وتمهدكل شىء فى سبيلها حتى 


كان عقبة بن نافع (بن عبد القيس بن لقيط) قرشيا من خهر» ولد قبل ا مجرة 
بسئة واحدة”؟ » يتصل تسبه بعمرو بن العاص من ناحية أمهء و إلى هذه القرابة 
يرجم كثير من الفضل فى ظهوره على مسرح القار يخ » إذكان عمرو يعرف قدره 
ويثق فيه » فمهد إليه يبمث فزان كا مس - فوفق فيه توفيقاً كيرا ء ثم خلفه 
فى برقة أميراً على ما فتح من إ" حتى قدم 
عبد الله بن سعد سنة 07 هء والغالب أن عبد الله خلفه على برقة » وتوجه هو 


بقية حينيا عاد سنة +5 هع فا 


لأفريقية لأننا لا نهد لمقبة دكا فى أحداث نملة عبد الله » ولو أنه اشترك فيا 
لكان له دورلا ينفل ذ عاد إلى معسر مع عبد الله بن سعد 
سنة.م» هء لأن هذا الأخيرلم يقرك فى إفريقية أحداً من المسلمين » ويظهر أن 

افريقية هذه السنوات الست ترك أثراً كبيرا فى نفسه » فتعلقتآمَاله 
وانزوات »كن هذا ليل دراي قاف » إذكان أبوه نافع بن القيس 
فاته ذاشأن ملحوظ عفنكانت السد ية مغازيا البربر» 
متتقلا بين قبائهم وواحاتهم » فرصة طيبة لتنمية موهبه الح بيسةء وكآن بطبيعته 
رجلا صالحا شديد الإمان تأخذ - وهو فى هذا المتزل - يتحول على مدى 
الأيام إلى شخصية حر بية دينية لاتتكاذ تميل إلى شىء غير الجهاد فى سسبيل الله 


ولايد أن 


(1) ابن الأثير » أسد النابة » جع س ٠؟ ‏ 490 . الخلاسة النقية » للبابى » س * 


ين 


اد على قتال الشركين + وانصرفت نفسه عن 
منازعات السياسة وأساليها . لهذا لا نخد لمقبة ذ كرا فى اللحمة السياسية الكبرى 
النى شفلت السلمين عشرسنوات تباعا بين ستتى ملائين وأر بمين جر 
أله قفى هذه السنوات بمصر مع معاوية بن حديج و يمسر بن ألى أرطأء 
ابن سبئ ومسسفة بن مخلد وغيرم من المئانية » وأنه اشترك مع هذا النفر 
فى كفاح أنصار على ولا نزاع فى أن عقب ةكان يستطيع أن يصيب من بعد الصيت 
فى هذه الأيام مثل ما أصابه معاوية بن حديح » وللكن اميدان لم يكن ميدانه » 
فائزوى ساكنا حتى سكنت الرييح واستتب الأمى لماو ية وعادت معبر إلى عمرو 
ابن العاص ء موجد الفرصة سائحة لتحقيق ما تملقت به نفسه من الفتح والجهاد » 
ف يابث أن بدأ النشاط من جديد » فتابع ما حالت الفتننة بينه وبين مامه . 
ولّاكان مرو يعرف تام المعرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه » ولا كان مرو 
يفنكر إذ ذاك فى إرسال بعث إلى إفريقية لأسباب مس بيانها » نقد 
فى اللروج إلى إفريقية » فم يكذب أن أسرع فى 

يقول ابن الأثير : « وفى هنذه السنة - أى سنة 4١‏ ه - استعمل مرو 
افع بن عبد قبس » وهو ابن خالة عمرو» على إفرية. 
إلى أواثة ومزاتة فأطاعوا » ثم كفروا فغزام من سنته فقتل وسبى . ثم افتتح سنة 
مين دامس » فقتل وسبى» وفتح سنة 5ه كورا من كور السودان0©, 
ويؤيده أبو الحاسن يقوله : « وفيها ‏ أى فى سنة سه - افتيح عقبة بن نافع 
الفهرى كورا من بلاد السودان وودان7©» ثم يقول ابن الأثير د ذلك أن عقبة 


غلل متها يرقة وزو يلدحتى استعمله معاوبة بن أب سغيان على إفريقية سنة هه ه7”>م 


امن سنة اع اه 


(1) ابنالأثيرء أسد الغابةء جص 184 (9) أبوالحاسن عالنجومالزاهرة » ج؟ ص 1١6‏ 
() ابن الأثير » أسد الفابة » ج + س 184 


لفل 


ويؤيد ذلك مؤرخ مصرى آخر هو الكندى إذ يقول : « وعقد تمرو بن العاص 
اشريك بن تمتى القطيق علىغزو لوانة من البربر» ففزاهم شريك فى سنة 4٠‏ هه 
فصالحهم ثم انتقضوا بعد ذلك على مرو بن العاص » فبعث إليهم عقبة بن ناقع 
ابن عبد القيس الفهرى سنة ١‏ ه فغزام”9© 2 » ثم يعود فيقول : « وعقد عمرو لعقبة 
ابن نانع علىغزو هوارة ولشريك بن>عى على غزو لبذة » فنزوا ها فى سنة م4 ه م 
وعادا وتمرو شديد الدتف فى عرض موته7كو و 


بهذا تجتمع لدينا طائفة من الأخبار ندل على أن العرب عادوا بعسد سدوات 
الفتنة يتمون مأكاثوا قد بدءوا به قبل أن يثور بركائهاء وليس هداك ما يحول دون 
قبول هذه الأخبار التى بوردها هؤلاء الؤرخون الثلاثة » وأن لم تؤيدها بقيثهم . 
لأن البكرى وأبا الحاسن مؤرخان يوئق فيا رويانه من أخبار معصر وما يقصل بها 
وأما ابن الأثير فيذكر صراحة أنه اعتمد ىكتاية هذا الجرء من مار يخه على رواة 
مَثْرِبيين إذ يقول : « والذى ذكره أهل التاريخ مرن الغار بة أن ولابة عقبة 
ابن افع . وم أخبر ببلاده. » وأنا أذكر مالأثبتوه قكتبم را 70 

ل يكد أمى مسر يستتب لممرو ‏ إوّن ‏ حتى أنجه بأنظاره ناحية اللغرب» 
مل يتخير البارز ين من جنده ويرى بهم هذه البلادء ولا يبعد أن ييكون هؤلاء 
الجند ثم الذين سعوا إلى الفروج فى هده البعوث » لأن امتداد الفتنة حال ينهم 
وبين ما كانت نفوسهمتميل إليه من الغازى والفتوح » ولسكن عزم عمرو فى ولايته 
الثانية لم يكن على ما كان عليه فى ولايته الأولى » إذ علت به السن عن تدبير 


(1) الكندى ء كتاب القضاة والولاة » س +5 
(؟) تقس الصدر والصفحة 


(م) ابن الأثير » أسد الغاية » ج؟ ص 144 


نفل 


فتوح واسعة القطاق » تستدعى التكثير من الإهتيام والعناية » قل تزد جهوده على 
بعوث وطلائع قليلة الأهبية والأثر. 

وكان عقبة قد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة ليستأنف ما بدأه فى ولابة 
عمرو الأولى من الفتح فى قزان وودان وما يجاورهها من نواحى الصحراءء ولا نزاع 
فى أن طول عهده بإفريقية وكثرة اشتغاله بحرو بها قد مكنه من تُكوين فكرة 
وانضحة عن هذه البلاد » إذ اتصل بأهلبا وعرف الكير من أخلاتهم » وجل 
2 ن إلى أمثل السبل لفت خضاعها ؟ فمرف أن 


2-0 » وسفوح الجببال 
.بدلا من الا كتناء بفزو مدائن الساحل ونهبها ثم المودة بالفنيمة » لأن العرب 
ما يكادون ينصرفون عن هذه البلاد » حتى تمود إلى ما كانت عليه قبلا » 
لاتصال الأسباب يينها و بين الدولة ابيزنطية عن طريق البحر » ولقلة ما يتركه 
السادون من أثر فى غاراتهم السريمة » ثم لأن غرْو روم الساحل لاخير فيه » 
وإخضاعيم لا يمنى خضوع إفريقية . 

إلى هاتين الغايتين انجهت همة عقبة » والغالب أنمكان قد عقد النية ‏ يوم 
خرج فى ولايتسه الأولى ‏ على أن يتم الشطر الأول » ثم يمقبه بالشطر الثانى » 
فناجأه العزل وحال يينه و بين تنفيذ ما أراد . 
وكان عقبة على المق فيا رأى » وكانت 


ردن 


بعث عقبة 
فى الصحراء 


بدأ عقبة عمله من سنة 41 ه ء فيدأ بإخضاع لوأنه من جديد » ثم تقندم 
إلى غدامس فاحتلها سنة *5 عء ثم ابه إلى الجنوب فتتتح بعض واحات الصحراء 
التى أرادها ابن الأثير بقوله ه_كوراً من كور السودان 76" » ولبث مقيا فى هذه 
التواحى حتى ولاه معاوية جند إفريقية وسيرة إليها سنة ٠ه‏ ه ؛ ولايبعد أن يكون 
قد رجا أن بوافيه عمرو أو مماوية بالجند وهو على سَريته هذه » ليتم ما بدأ به » 
ورا مث فى طلب ذلك ؛ وهنا كك يغلب على الظن -- موضع الحطاب الذى 
ذهب البلاذرى إلى أن عقبة + أرسله إلى عمرو فى حملته الأولى سنة 55 م » 
إذ أن معنى قوله إنه « قد وضع الجزية على أهل زويلة ومن يبنه و ينها ما رأى 
أنهم يطيقونه » وأمس عماله جميا أن يأ خذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها إلى الفقراء » 
ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر”" » » أن أهل هذه البلادكان 
قد طال عهدم بالإسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه منهم نفر وبق منهم نفر 
آخرعى دينه» فأخذت الصدقة وجممث الجزية » بل يفهم كذلك أن بعضهم 
كان قد أطاع ثم عاد فارتد » ففزاهم عقبة سرة أخرى وأقام عليهم لهال واللياة» 
وبمث إلى مرو خب ذل ككله . وممقول جداً أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب 
أن يدل على عظي تيقه وئهاحه ٠‏ و يستحث القمين لأس على موافات بالجدود 
والدد حتى ثترهذا الأسرالنى بدأ به » ولبث ينتظرالإذن والدد ليستأنف المسبير . 
أنَا أن يكون قد بمث ذلك المطاب إلى عمرو سنة ؟؟ أو بسدها بقليل » فأمى 
بميد الاحتيال » إذ يبمد أن يكون البربرقد أقبلوا على الإسلام من يوم دخل العرب 
إتريقية إقبالا يستدعى تنظي أمورهم وإقامة المال وجباية الصدقات . 

توفى عمرو بن الساص فى أول شوال سنة 6# ه ء وأصبحت يد معساوية 
بية يولى علييما من يشاء » وكان 


(1) ابنالأتيي ء أسد النايةء جع س 144 (5؟) البلافرى » فتوح البلدان » س 754 


ابن ألى سفيان مطلقة فى شئون مصر و إفر 


ايل 


معاوية بن حدي من أ كبر أتصاره فى مسر . جاهد فى سبيل عئان ومعاوية 
جهاداً طويلا وأدرك للميانية ثأرها بقتل محمد بن أبى بكر ء وأصلح بين عمرو 
ومعاوية حين اشتدت اللاجاة ننهما وكادت تزدئ إلى مالا حمد متباء: وري 
له دمشق يوم وفد عليها بعد استقرار الأمور» نلمامات مرو تطلمت نفس ابن حدييج 
إلى شىء من حسن الجزاء الذى استحق » وعرف له معاوية أياديه » فأقامه على جدد 
معسر فى ولاية عتبة بن أبى سفيان » وأمره بالمسير إلى إفريقية ؛ و بعث إلييه 
الإمداد من جند الشام » فسار فى حماته ستة 40 ه التى عي ذَكرها . 


ولا نزاع فى أن عقبة كان يرجوأن يكون مكان معاوبة بن حدييج » ولكبه 
ل يجد بدا من الرضا بذاك » لأن معاوية أعلى منه مئزلة وأرجح كفة قى حساب 
بنى أمية » فاننظر حتى عاد معاوية من حملته فى أوائل سنة 7غ ه بغنيمة قليلة » 
وما هو إلا قليل حتى بعث إليه معاوية يأمره بالمسير إلى إفريقية وعده بالجد 
2000 

1 - 

ينفرد ابن عبد الحم والبكرى بذكر تفاصيل وافية عن أعمالعقبة وفنوحه 
فى ملته الأولى » فيصفان مسيره من برقة إلىموضع القيروان وصفا يخالله قصص 
كثير » ويذهبان إلى أن عقبة خرج إلى الغربسنة >4 ه «ومعه يُسرب نأب أرطأة 
وشريك بن عى امرافى » فأقبل حتى نزل نداش ”© من صمرت » وكان توجه 
بسر إليها كا حدثنا يحبى بن عبدالله بن بكيرء عن الليث بن سعد سنة 95 هء 
فأدركه الشتاء وكان ( مضعفا ) » و بلمه أن أهلودان نقضوا عهدم ومنموا مأكان 


(1) ذكر ياقوت أن عقبة جم د من أسلم من البربر وضمهم إلى الجيش الوارد عليه 
من معاوية  »‏ مسجم البلدان » ج لاس 114 

(؟) يغب أن حتها مغسداش ء على مرحلة من يرت إلى القرب -- البكرى » وصف. 
إفريقية » س 7 


ليلا 


بسر بن أبى أرطأه قد فرض عليهم » لخلف عقبة بنافم جيشه هناك » واستخلف 
عليهم حمر بن على القرثى وزهير بن قبس » ثم سار بنفسه وعرن خف معه 
أربيائة فارس و .... حتى قدم ودان » ثم ذكر المؤلفانكيف أخذ عقبة كلك 


ودان فصل أذنه أدبا له وفرض عليه زية قدرها ثلاثمائة وستون عبداً » ثم سأل 
أهل ودانعمن وراءهم » ندلوه على جريّه217 «مدينة فزانالعظمى» » تأخضعها بد 
أن أدب ملكها » وفرض على أهلها جزية قدرها ثلاثمائة وستون عبداً » ووجه 


ملكها بمد ذلك إلى المشرق » ثم افتتح قصور فزان » وانتقسل إلى بلد يسميانة 
خاوار فمجز عن فتحه بعد حصار شهر » فى إلى كوار فانتتحها وأدب ملكها » 
- وفضحها ثم علد إلى جيشه على مقزربة من صرت ؟ 
ذلككرامة لمقبة» إذ: « أقام عقبة بمكان اسمه اليوم 
« ماء فرس » - ول يكن:به ماء تأصابهم عطش شديد أشفى عقبة وأتصابه 
على الوت » نصلى عقبة رحكمتين » ودءا الله وجمل فرس عقبة يبحث يبديه 
فى الأرض » فتكشف عن صفاة فانفجر منها اللاء » مل فرس عقبة يمص ذلك 
لماه » فأبصره عقبة فنادى ف الناس أن احتفروا خذروا سبعين 
واستقوا فسى لذلك ماء فرس9؟ م . 
يحدد اللؤرخان سنة +4 ه لهذه الغزاة » أى أنهاكانت فى نفس الوقت الذى 


٠»‏ نشربوا 


كان فيه معاوية بن حديج على غزو إفريقية» و برويان بعد الفراغ منها أن عقبة 
انهه رأسا إلى دامس » فأقلم قمْطِليه فكان القيروات » فإذا قدرنا شهرين 
لمسيرعقبة من صرت إلى غدامس - بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراوية-- 
)١(‏ ذكر الرواة أن عقبة خلف هذين على القيروان حين سار إلى إفريقية 
() ينب أن ال مه اسهسدمهت الذي يذكرم ديل ثم أهل جرمه هده . 


(م) ابن عبد المكم » توج » ص 194 965 6 والبكرى.ء وصف إفريقية » 
36 و14 بإختلاف بسيط 


اهنا 


الكانت الدة التى انقضت بين شروعه فى السير الأول من برقة وشروعه فى بناء 
القيروان عشرة شهور أو سنة واحدة على الأ كثر . وإذاكان عقبة قد بدأ بناء 
القيروان ستة ٠ه‏ فلا بد أن يكون قد قام بغزوته تلك خلال سنة ةع م » 
مع قولما إن عقبة شرغ فى هذه الغزوة سنة "4 م » 
ن عقبة قد أنم جولته الصحراوية الطويلة فى شهور خسة؛ فكيف قط 
زان إلى القيروان عن طريق قسطيلية فى ثلاثة السنوات الباقية؟ 
أغلب الظن أن الؤرخين أخطآ فى تحديد ذلك العارييخ » فذكرا سنة 45 ه 
بدلا من سنة وغ هم . 


بذلك تستقم سلساة الحوادث : رجع معاوية بن حديج فى أوائلسنة 2 هء 
وشرع عقبة فى السيرسنة 4 ه إذ لا يتفق القول بأن معاوية بن أبى سفيان سير 
عقبة فى نفس الوقت الذىكان فيه معاوية بن حديح على غزو إثريقية , 
وإذا جازأن نستنتج شيثاً من قول ابن عبد الحم والبكرى إن الوق تكان 
شتاء » لصح القول بأن مسير عقبة كان فى أوائل سخة .هع ه لأن أول حرم من 
هذه السنة يوائق .ه فبراير سنة .:م”© أى منقصف الشتاء . 
عاد عقبة إلى جيشه الذىكان ممسكراً على مقربة من صرت بمد غيبة 
خسة أشهر استراح الجسد خلالها ء وجنت خيوهم وظهورهم » فسار متوجها 
إلى الغرب » وجاتبَ الطريق الأعظ » وأخذ إلى أرض فزان » تنكل قمر 
_مثيل ثم مغى إلى ( بباض) فانتتخ قلاعها وقصورهاء ثم بعث خيلا إلى غدايس 
فافنتحت غدامس» فلا انصرفت إليه خيله سار إلىتفصة فافتتحها وافتتح قسطيلية 
ثم انصرف | القبروان9؟ . ا 
)١(‏ روثءصه, 25.م اك .نه ,لم830 وفورتل ع اص 16١‏ ,اتام 


0 .م .1 .أت .مه وقد أورد أحداث هذه الرحلة الصحراوية بدون تعليق 
(؟) ابن عبد الحكم » قنوح » ص 153 - البكرى » وصف إثريقية » ص 14 


يتق ابن اند واب عذارى تييع " على القول بأن معاوية ولى عقبة 
لييزنطيون ذلك » فيتفقون على ذكر 
فى أول حك قسطنطين الرابع 7 » ومن هنا كان الراجح 
أن عقبة قام بيحملته فى الصحراء عقب عودة معاوية بن حديح من إفريقية وقبل 
تولية معاوية إياه و إرساله الإمداد إليه » وهذا عاد إلى مسكزه الأول على مقر بة 
من صرت » ولوكان معاوية أ على إفريقية 7 تثذ لسار إلى إفريقية رأسا دون 
الحاجة إلى المودة إلى صرت » فلا وصله الأمى واللدد شرع فى الممير إلى الغرب » 
واحتل غدامس » وريماكان هذا هو السبب فى إغفال أ كثر الؤرخين ذكر هذه 
الفزوة الداخلية » إذ أن معظمهم بدأ تاريخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة 
آلاف جندى إليه فى أوائل سنة 6٠‏ ه» ويبدوأن تتاب جلاته على هذه النواحى 
من سنة 84« إلى .44 ه أدى إلى دخول بض أهلها فى الإسلام » لآن ابن الأثير 
والنوبرى يذكران أن عقبة أخذ ممه من أسل من البربر عند مسيره إلى إفريقية 
اسنة 6٠+‏ 6 3 

اتخذ عقبة طريقه فى داخل البلاد مباعداً الساحل » وقدازم هذه اللطة 
فىكل أعماله ‏ سواء فى هذه الفزوة أو فيا بمدها ‏ ور بما كان دافعه إلى ذلك 
إيثاره الابتعاك عن الإقيم الساحلى اللىء بالحصون والحارس وتفضيله الطريق 
الداخلى الثقفر الذى لا تكون نيه إلا مقاومة ضئيلة من القبائل البربرية وسكان 
الواخات ؟ ولا نزاع فى أن عقبة لم يكن على الصواب دائما فى النزام هذه المطة 

(0) ان الأثير » أسد الفابة » ج ع س 144 النويرى » نهاية الأرب » ورقة 50 ١‏ 
ابن عذارى » البيان المقرب » ج١1‏ ص 1١‏ ؟3 

(5) المسمى كمدمهمم الذى بدأ حكنه فى ٠١‏ يوليوسنة4”< أى ما بيوافق أواخرستة 44 ه 


(م) ابن الأثير » أسد الفاية » ج؟ س 184 ا الأرب »ص ه” ١‏ » 
يتزايد بإنضمام البرير إليسه أثناء 


وتجنب غيرها » الأنها جملت من غزواته مغامرات قليلة الجدوى لقلة مافتح 
أثنامها من مدائن البلاد الكبرى وحصونهاليمة » وذلك على الرغم ممأكان جنوده 
ياقون من متاعب المسيرفى هذه النواجى الجبلية القاحلة . 
بين قال الواحات التى لقيها فى طريقه مشل عَدَاِنْ 
فريقية فاتجه رأساً إلى موضع قتُوِيّة النىكان 
بن حدديج قد عسكر فيه قبل » ذوقع اختياره عليه ليقي فيه المديتة الى كان 
قد عقد العزم على بنائها . . 
لميكن أهل إفريقية يتوقمون عجىء العرب إذ ذاك » فل يتخذوا الحذر 
ول يلجأوا إلى حصونبمكا عهدنام فى المزوات السابقة ؛ فدههم عقبة » وأصاب 
من مكثرً) بهذا يدث انوي : « فافتتحها ووضع السيف حتى أننى من ب 


ولسنا نمجد دكا لذلك القعل الذر ريع فى غير النويرى والاستبصار”؟ من 
الراجع المربية » وإنكان للؤرخون البزنطيون من أمثال تيوفانيس وق 
والسطاس الكتبى يجمعنونعلى وقوع اضطهادشديد بالمسيحيين! 
حك قسطنعطين الرابع ( يجونات ) » أى فى نفس الفقرة التى قاد عقبة فيا حملته 
على إفريقية9؟ 


لمعه 


0 ١ التويرى ء نهاية الأرب » هة‎ )١( 
» الاستبصار» ( طبمة كرعر » فينا ) س ؟ . وظاهى أنه تمل ذلك عن النويرى‎ )( 
الأن عبارتيهما تتفقان حرة‎ 
مم #ومافقهة 764 .م ,ا بسستقمومصسم بكسمم مهمع ,549 بم ,1 بففصهتاترمهط1‎ 
.م يل باك نه ,افده ,173 .م ,لل .8661 املق‎ 1 
وقد أيد الستعسرقون من أمثال قورئل وديل وروت هذه الأخبار » وبالغوا فى تصويرهذا‎ 
الاضطهاد مبالفة جملت مته يحراً من الذماء كا قال روت ء أظر -842 بم .ات .بره ,اده‎ 
.م ,آ مأك ,تزه + أعتعدهس‎ 1 


هل 


55 


عقبة بفكر 
فى اختطاط 
القيروان 


كان عقبة يقد أهمية إقامة مدينة للمسلين فى إفريقية » لأنه قال : « إن ” 
إفريقية ( إذا دخلها إمام ) توما بالإسلام » فإذا خرج منها رجع من كان أسل 
بهاء وارتد إلى الكفرء وأرى لكك - يامعشر السامين - أن تتخذوا بها مديفة 
نجمل فيها عسكراً وتكون عر الإسلام إلى أول الرهي ”29 » . فشرع فى اختطاط 
هذه المدينة دون أن ينتظر طويلا » ولا شك أن تفطن عقبة إلى ذلك الأمس » 
ومبادرته بإنفاذمكان إيذان ببدأ العمل النتج انتح إفريقية » فتأميس هذه الدينة 
هوالحد الفاصل بين الحاولات الأولى التى تقدمتها واتىلم تنته إلى شىء » والأعمال 
التى ستليها واتى ستنتهى بفتح البسلاد قنحا ثابتا دانحا يجمل منها بلاداً إسلامية 
صرفة » إذ أت جند المسلمين كانوا قبل ذلك يخرجون من مصر للاغارة على 
ما يستطيعون من بلاد إفزيقية ثم يمودون إلى مصسر أو إلى برقة محلين بالغناتم # 
أومن غير غنائم ‏ دون أن يخلفوا فى السلاد أثراً ودون أن يكون فى غارائهم 
معنى الفتح . 

يذكر ابن عيد السك أن عقبة « لم يعجب بالنيروان الذىكان معاوبة ابن 
حديج اه قبله » ركب والئاس معه حتى أنى موضع القيروان 0 » وكان واديً 
كثير الشجر والعطف . تأوى إليه السباع والوحوش واطوام 027 ؟ويجيع 
المؤرخون - عدا الالكى - على ذكر ما قاله ابن عبد الحم بالنص أو بالمنى » 
ويزيد الغ بيون منهم نيحيطون تخطيط القهروان بمد د كبير من الأساطير ظاهس 
الانتحال » تهل كان موضع القيرؤان كا قال ابن عيد الحم حقا و شعارئ 
لا يسلك”" «و» دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والحيات” © أم 
كان حصنا لطيف الكروم » وكان فيه كنيسة وفيبا الساريتان المراوان اللنان 


(1) التويرى ء نهاية الأرب ء س هه 1 () ابن عبد الحجم » فتوح » س 195 
النويرى ء نهاية الأرب ء س ههه ب ١‏ (4) |بنالأثيرءأسدالفاية» ج+ ص 4ه 
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ها اليوم فى السجد»”9 كا يقول الالكى ؟ لكى نصل إلى المقيقة لابد من نحقيق 
اقونية هذه التى اختطت القيروان موضعها أو قيها . 
يتفق البكرى واليعقوبى والتيجانى”" على أن ُونية قطر فسييح كثير الممران 
والزروع * ويذكره الأدريسى وابن جوقل باسم قودة”" » وأنه يشم عدداً من 
القرى والدائن مثل قاصرة ومذ كور ونقاوس وجمونس الصابون » ويجعلون حدها 
الجنوبي إقل قسطيلية وحدها الثيالى وسة» و يذهب التيجانى إلى أن هذا الأقليم 
يصبل إلى البحر » لأنه يذكر سال قونية وشاطىء قونية”” » وذكرياقوت أن 
قونية فى الديئة العروفة بسوسة الغرب”* . وما كان العروف أن سوسة هذه 
هى هادروميتوم الرومانية » و إلى جنوبها تقع بلدة هههلا- !امم الرومية كذلك 
( التى ين أن العرب حرفوا اسمها إلى قودة أو قونية ) تإنه يغلب على الظن أن 
ياقوت أراد أن يقول إن قونية مى النطقة الحيطة بعدينة سوسة . 
قونية إذن ‏ كا يحددها الجنرافيون - همى قلب إفريقية البيزنطية » 

وكانت غاصة بالحصون والمدائن والمزارع والطرق وما إليها من معالم العمران » 
مكيف انفق إذن وجود هذه الغابات الكثيفة اللاأى بالحشرات والهوام والسباع 
والحيات فى وسط هذا الإليم العام اللطروق ؟ ولو لم يكن التيجاى قد أ كد انصاله 
بالبحر لكان معقولا أن توجد فيه نواح مقفرة من السكان والعمران » لأن بعض 
أجزاء الولاية الداخلية كان قد أدركه الحراب من منتصف المصر الييزنطى » 
أما وى معطلة على البحر فيستبعد جداً وجود هذه الفابات اللتفة والشمارى الى 

(1) امالى » رياض النفوس » ورفة ؟ 

(؟) النجانى » رحلة » ١ ١4‏ و4١‏ ب والكرى » وسف إفريقية 000 

(م) الإدريسى » س 16 وابن حوقل ويتفق وصف ن لقمودة مع وصف 


البكرى لقمونية ويذكرون فيها مدا واحدة مما يدل على أن قونية وقودة إقليم واحد 
(4) التبجانى » رحلة » ١ ٠4‏ وب (ه) معجم البلدان » ج + ص 395 
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لا نسلك فيها ولو أن ذلك قيل عن مكان آخر بداخل البلاد لقبله المقل » لأن 
هذه النطقة كانت قبل أن يسكنها الإنسان منطقة غايات معتدلة ملتفة الأشجار» 
أما إقلم قونية كا يحدده الجترانيون فليس من العقول أن تكون هذه النابات 
قد تركت فيه على حالها خلال العصور الماضي ةكلها » مع أنه على بعد ثلاثة أيام من 
قرطاجنة نفسها . 
لعل قول الالكى إن موضع القيروان كان حصنا لطيف الكروم وإنه كان 
موضما تكنيسة حسنة البناء » فيها السار يتان الجراوان الاتان نقلهما حسان بن النعمان 
إلى مسجد عقبة فيا بعد » لمل هذا القول هو الصواب”" ومن المعقول أن ييكون 
هذا الحصن الاطيف الكروم قد أدركه الخراب فى أوائل القرن السابع وعجره أهله 
فسكنت إل ىكرومه بعص الذئاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التى تجاور 
العمران ؟ فلا أقبل عقبة وأسابه وقع اختيارمم على موقع ذلك الحصن » لخطوا 
رحالم على مقربة منه وأخذوا يستمدون لتخطيط مدينتهم إلى جواره » فزعت 
الضوارى من جلبة اليش الذى عسكر إلى جوارها » فأخذت تتسرب هاربة » 
فرآها العرب تفمل ذلك فظدوا أنها معجزة منمعجزات عقبةء نكان ذلك موضعا 
خصبا فيال الرواة ٠‏ فأضافوا خطابة الوحوش وصوروا الكرم هذا التصوير المبالخ 
فيه حتى تم العجزة ويصح لقيروان ما بريدونه لها من القداسة والجلال . 
عكذا يمكن تفسير ما اجتمع عليه رأى اللؤرخين من وتوف عقبة على الموضع 
الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته : « أيتها الحيات والسباع ! نحن صاب 
رسول الله صل الله عليه وسل » إرحاوا عنا إنا نازلون ! ومن وجدناه بد ذلك 
؟ فنظر الناس فى ذلك اليوم إلى السباع تحمل أشبالها والذئاب تحمل أنجراها 
(1) المالى ء رياض التفوس ‏ ص 8 ويؤيد إيفيه ذلك إذ يقول إن قونية أو قودة مديئة. 


رومانية قديمة ويذعب إلى أن العرب استعملوا موادها فى بناء القبروان - أنظر دائرة المارف. 
الإسلامية مادة قبروان 
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.والحيات نحم ل أولادها » تأسل كثيرمن البربر” ». وقد أفاض الؤرخون امغر يبون 
فى تفصيل ما دار بين عقبة وأحعابه فى تحديد موضع القيروان + فذهب الدباغ 
فى معالم الأبمان إلى أن عقبة تحرى أن يكون لأهلها واب الرباط وشرف الجهاد» 
بوابتعد بها عن الساحل حذراً من مفاجأة الروم لا » وجعلها على مقر بة من سبخة 
اتكون قريبة من المراعى » فترعى الاب نة من غارة البرربر والنصارى 9م 
بل بخ من ساب رواة للقرب تيار عقي أن أحد رواة الا - وهوالشيخ 
الصالح الفقيه أبو مهدى عينى الحُمَيلى ‏ زم أنه استبان أن القيروان رابسة 
الثلاثة مكة والدينة وبيت المقدس9؟ . 

والواقع أن عقبة أحمن ن اختيار هذا الموقع » تدكان تنظم الفنتح يستدعى إقامة 
مدينة فى هذا اللوضع المتوسط بين الساحل والهضبة » القريب من السفوح الصالحة 
للدرعى وقد علق كودل على ذلك بقوله(: « وكان اختيار المكان موتقا بل بلغ 
من التوفيق فى اختياره أن ولاة لغرب ومن خلفهم من الحسكام المستقلين قاموا يها 
زماناً طويلا » وم ينتقلوا عنها إلاحينا اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلىذلك . 
كاكان موقعها الحربى معروفا ملحوظ الأهبية » إذ كان الحاك الذى يتخذ هذا 
اللوضع مركا لأعماله » يستطيع أن يرى العدو مر بميد و يتحرز من الغارات 
الفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر . و إذا أراد أن يطاردمم إلى هضابهم وجد 
الطريق مفتحة أمامه » إذْكان يستطيع بعد مسر بضع ساءات الوصول إلى أعالى 
المضاب؛عنطريق وادى زرود ووادى مرحلل وسالك جبل بارجوء ومن أعالى 
المضا بكان يستطيع الإشراف على :ما يجاورهاء فيتيسر له حكها إذاكانت لديه 


(1) التويرى » نهاية الأوب » هه ب وقد أوردها بقية الؤرخين بصور مختثفة - 
ابن عبد الحمكم » فتوح » سس ١5‏ ابن الأثير » أسد الفابة » جع مس 184 

(5) الدباغ » ممالم الأيان » ١‏ ص م وه 

(©) قس الصدرء جااس 5 


ع1 


الفروات 


القوة الكافية لذلك . كذل ككان فرسانه المفاف قديرين على أن يقوموا ببذا 
النوع من أعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة والحراسة دافم 
قبة فى تخطيط اللدينة « فاختط دار الإمارة والسجد الأعظم ول + 
فيه بناء وكان يصلى فيه وهوكذللك”» ثم «بى الناس مساجدم ومساكنهم 7م 
« وهكذاكانتالدينة ىأو لأمرها وعلى ذلك بقيت زماناً طو يلاه فر يكن السجد 
كا أقامه عقبة بالبناء الكامل و إماكان كا يفهم من رواية النويرى ‏ 
قد حدد موضعه ققط وربما أحاطه بسياج وجمل له تلكا حدث ىكل اللساجد 
الإسلامية التى بنيت فى ذلك المين”؟“ » و يؤكد النويرى أن خلاقا قام بين عقبة 
وأجمابه على موضع القبلة ققالوا له : « إن أعل الفرييضيرن تبتهم على قبلة هذا 
السجد فاجهد نفسك فى أمرها0*©» نظل(ء قبةمتحيراً أياما حت ألحمه الله بأتجاهها 
فأقامها وتلك أسطورة أخرى مما حيط ب مجرد التساؤل عن الفبلة انىكان 
1 ن بدءوا فى بناء السجد» وتأخذمم 


بدأ 


وقد ذهب ابنعذارى إلى أن دور الدينة ذلك الحين بلغت «اثلاثة عش رألف 

)١(‏ كودل ,ساس 4ءز س هن 1041056ءمم ١ط[‏ مأك .مه راع لست 

(؟) النويرى ء نهاية الأرب 34 1 

(5) ابن الأثيرء أسد النابة » ب + ص184 وقد أبان البكرى عن ميات موضمها بقوله إنها. 
« فى بساط من الأرض مديد » من الجوف منها بحر تونس وق الفمرق بحر سوسة والهدية » 
وف القبلة أسفاقس وقايس وبينها وين الجبل م » ويينه وين سواد الزيتون العروف. 
بالساحل مسيرة .يوم » وشرقيها سبخة ملح عظم طيب نظيف » وسائرجوائبها أرضون طي ةكريعة 
« البكرى » وصف أفريقية »س 54 » 

(4) روى الطبرى فى حوادث سنة ٠‏ م عن لقصل بن فضالة ما يلى : « عن يزيد بن 
أبى حبيب عن وجل من جند مصبر قال قدمنا مع عقية بن نافع غ وهو أول الناس اختطها 
وتطها للناس مساكن ودوراً » ويى مجدها فأقنا ممه حتى عزل وهو خير وال وخير أمير » 
ما يفهم منه أن عقبة اهتم ببناء الدور والمسا كن وأنه وفق إلى شىء من ذلك الطبرى » 
دص 14 (5) التويرى ء تهاية الأرب » س 54 ١‏ 
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ذراع وستائة ذراع”" » وتلك مبالفة ظاهرة والغالب أنها لم تزد فى ذلك المين. 
على قول زوث : « ومن لحتل أن لا تكون القيروان فى زمن عقبة أ كثر من 
مخزن للسلاح ( قيروان ) ثم أخذت المبالى والنازل تقام حوله بعد ذلك”؟ » 
وربما يكون عقبة قد أقام حوطا سوراً لأن الباجى يقول : « إنه -- أى عقبة ‏ 
جعل دور سورها إننىعشر ميلا””"» ول يذكر أحد من الؤرخين ذلك » ولكن 
ليس هتاك ما يمنع من قبوله مع الإبشارة إلى المبالفة الظاههرة فى تحديد طول سور 


مدينة ناشثة باثنى عشر ميلا . 
3-5 

كان عقبة يعرف أهمية إقامة القيروان. وكان قد أراد منها : « أن تتخذ مدينة 
يكون بها عسكر المسامين وأهلهم وأمواهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل 
البلاد””» » , فأتفق فى ينالها وتخطيطها هذا الوقت الطويل » دون أن يتصرف 
إلى عمل آخر من أعمال الفتوح التىكان قد عقد العزم على القيام بها . وقد أبدى 
فورئل دهشته من أنالعرب أنفقوا هذا الوقت الطويل ف بناء القيروان » مطمثنين 
تمام الاطمثنان من مهوم الروم علمهم » مع أن القيروان لم تكن تبعد عن قرطاجنة 
أ كثر من ثلانة أيام » وعلل ذلك بأن الرومكانوا إذ ذاك فى شغل عن إفريقية 
وغيرها من ولاياتهم » إذكان العرب يحاصرون القسطنطينية حصارهمالثائى الذى بدأ. 


سنة 49 ه وانتهى سنة 6ه هء فانتطمت الإمداد عنالروم بإفريقية » طوال هذه 
اللدة وعدة سنوات بمدها ء إذ ظلت الدولة تقامى آثار هذا الحصار الشديد زماناً 
طويلا”* ؛ وقد وصف ديل عملعقبة بأنهكان دشجاعة عظيمة» وعال انصراف 
روم إفريقية عن العرب بضعفهم وانقسامهم على أنفسهم””” + ومهما يكن من لأس 


الثرب » + ١‏ ص ١4‏ (؟) روث : سة؛ 49 .ص مأك .تزه ,8010 
(”) الباجى » الحلاصة النقية » ص ه (4) ابن الأثير » أسدالفابة » جع ص 184 
(6) فوزئل , جا ص افلس رول :157-158 م8 مز بيك مره رلم مسو 

(5) ديل ء س عله 573 بتر باك بوه ملطعله 


ام-١‏ ه14 


أبب يم 
القيروان 


زنطية» يدل تمام الدلالة 


على أن سلطان الرومكان قد تقلص من الداخل عاما . 

”س2 ويبدو منقول ابن الأثير: ه وكان في أثناء عمارة اللدينة ينزو و يرسل السراية 
فنفير وتنبب» ودخ ل كثير من البر برفى الإسلام وانسمت خطة السمين؛ وقوى جنان 
من هناك من الجنود بمدينة القيروان واطدأنوا على الثقام فثبت الإسلام فيا 7" أن 
عقبة لم يظل ساكنا » طوال هذه السنوات الأر بمة اتى قام فيها بتخطيط الديفة » 
وإنما أخذ يبعث السرايا إلى الجهات الجاورة » قيصيبون ما يصاون إليه ثم يمودون 
على عادة العرب فى غاراتهم السريمة . وربما كانت تلك الغارات مى بض 
ما أراده الؤرخون البيزنطيون - الذين سبقت الإشارة إليهم - من ذكرهم 
الذيحة الشديدة التى نزلت بمسيحبى إفريقية فى ذلك الحين . ويفهم منتلك الرواية 
كذلك أن استقرار السلمين فى ذلك المكان أر بع سنوات » وقيامهم ببناء اللديفة 
قد أثار ب ين ابر اراي شديناءوأنهم جلها يفدون على امسابين إما لحار بتهم 
أو الصلح ممهم فأخذت دعوة الإسلام تلق هوى من نفوسهم'. 

أت إفريقية تصبح ولاية ذات أهمية بعد بناء القيروان » إذ كانت الديئة 
الجديدة ثواة إفر يقية الإسلامية »كا كانت الفسطاطنواة مصر الإسلامية» نكان 
طبيميًً أن يطمع فيها ولاة معسر و يسعوا ليجعلوا منها جزء من ولايتهم كا كانت 
قبل قيام القيروان » وكان ميدان إفريقية أوسم من ميدان مصر ففيه الجال مفتوح 
للفزوات والغنائم والأسلاب . وكان عامل مصر منذ سنة 407 ه» هو مسامة بن 
علد الأنصارى » وه وأموى ملحوظ الأثرقى نصرة عيان » وكان أثيراً على معاوية 
وأولى الشأن فى هذه الأيام . وكانت إفر يقية فى أول ولايته شيثًً آخر يخهلف عما 


صارت إليه بعد سنوات ثمان من حكه كانت فى أول الأمى ميداناً غير حدود 


144 ابن الأثيرء أسد النابة بج ع ص‎ )1١( 
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بأسا فى أن 


ليس للعرب فيه أملاك ولا رعية ولا مدائن.. قل يلق إليها إلا ول 
ولىعقبة قيادة الحرب فيها من قبلمعاوية رأساً دونطلب رأيه » أما الآن- وبمد 
قيام القيروان ويناء السجد والدينة ‏ ققد بدأت الولابة الجديدة تسترعى التفاته» 
فالت نفسه إلى السيطرة عليها وجعلها من بلاده » وساءه من عقبسة انصرافه عنه 
وعدم حفله به » وصدوره فى عمله غير ملق إليه بالا ء فأحفظه ذلك منه وزاده رغبة 
فى السيطرة على إفريية » ولبث يتحين الفرصة لذلك . 

وكان عقبة قد انصرف ع نكل شىء - خلا مخطيط الدينة ‏ خلال هذه 
السئوات فليم بما تعود قواد العرب القيام به » من غزو المدائن والمزارع والفوز 
منها بالغنائم الوافرة » ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من إفرقية من 
وفرة الغنائم والأموال . ولا كانت هذه هى القياس الذى كان يقاس به جهد 
الناتحين » ولا كانت أهمية القيروان لم تتضح إلا لعقبة وحده» فقد سهل لمسادة 
ومن معه » أن يهونوا من شأن عقبة لدى المليفة عن ذلك السبيل » فأقنموه آخر 
الأمس بالتخيل عنه » واستبدال غيره به على حكومة البلاد . 

ذلك أقرب التفاسير لمزل عقبة الفاحجى» الدى تلبئنا به المصادر من غير تملييل 
أو بتعليل طفيف » ور بما كان إغقاهم أسباب هذا العزل راجصا إلى خطلهم فى 


رتيب ولاة مصر» وى تحديد علانة هذه الأخيرة بإفريقية فى هذا المين . 


قال الطبرى فىحوادث سنة /اغ ه : 2 وفيها عزل عبد الله بنعمرو بن العاص 
عن مصر » ووليها معاوية بن حديح ؛ وسار فيا ذكر الواقدى ‏ فى الغرب 
0 عاءت ةفع وا ونا مزلت بن حدريج 


(1) الطبرى » جد سن 14 


14/ 


اذا عزل 


فافتتحها واخقط قيروانبا . . . وعزل معاوية هذه المنة أعنى سنة 5٠‏ ه معاوية 
ابن حديج عن مصرء وعقببة بن نافع عن إقريقية » وولى مسلمة بن عخلد مصر 
والغر بكله ومصر و برقة و إفريقية وطرابلس . فولى مسامة بن مخلد مولى يقال له 
أبوالهاجرعلى إقريقية من قبلحتى هلك معاوية بن أبىسفيان”7©» » أى أن الطبرى 
يجمل ولابة عبد الله بن عمرو تمتد إلى سنة 47 ه ء ثم يعقبه معاوية بن حدييج 
إلى سنةءه هء ثم مسامة بن مخلد إلى وفاة معاوية . وليس الواقع كذلك »كك نمل 
أن عبد الله بن مرو عزل فى نفس السنة التى ولى فيها وهى مبنة غ4 ه وخلفه عتبة 
إلى سنة هع ه ء ثم عقبة بن عامى الجهنى الذى ظل* 
إلى سنة 5٠7‏ هء حين ولى مسامة بن مخلد . فلا حل لولابة معاوية بن حدييح إذن» 
وإنما استنتج الؤرخون ولايته استنتاجاً » إذ قالوا إن عمرو بن الما صكان وإلى 

زو إفريقية » وكذلك عبد الله بن سعد ء فلما تسامعوا بزو معاوية 
من ذلك أندكان والى مصر إذ ذاك » ولاكانت غ 


ابن حديج » ققد ا 


عقبة تقع ‏ فى حسابهم فى ولاية معاوية بن حديح ققد استنتجوا أن هذا 


بمسامة بن مخلد » فطبيمى أن يعزل معه قائد على إذ 
مسامة بن مخلد على مصر والغرب مما . 
ومنهنا كان خطأ ابن الأثير وابن عذارى وم نأخذ عنهم من رواة الغرب » 
وسكوتهم عن استقضاء أسباب عزل عقبة» ومن هنآ كذا كان خطأ أب العرب كيم 
وقوله: « إن عقبة بن عامى هو الذى بن القبروان» وخلط المانكي الشديد فى هذا المزء 
وأخطاء أخرىشديدة وقع فيهاالقهروانى: ف الؤنس وابنمقديش فنزهة الأنظار”"؟. 
(1) الطبرى مج د س 14 


(©) قال ابن الأثير : « وقد ذكر أبو جر الطبرى أن فى هذه الئة ( ٠ع‏ ) » ولى 
بله وب القيروان » ثم عاد فذكر'رواية أخرى بعد حت 


بن ناف » و يول 


وقد يبدو قول ابن الأثير والنويرى وأبو الحاسن » إن مساة بن عخلد أول 
من جمع له الغرب ومصسر غر يبآ » لأن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد كانا 
َل البق عل مسر وعل ما كن العرب قد تسوه من إفرحية .اذا لب ل 
بذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولابته أى سنة 50 هء أم أطلق عليه 
هذا اللقب بمد ذلك ؟ قبل تفسير ذلك» ينبتى أنترجح أنه ليلقب بذلك اللقب 
بنحو تمان سئين أى سنة 6ه ه » وهى السنة الى عززل فيها 


ابنحدي قد ولى من قبل معاوية بن أبى سفيانحتى سنة ٠ه‏ ه » ثم عقبة بن نافع 
من قبل معاويةكذلك . فلا يتفق أن معاوية ولى على إفريقية مسامة بن مخلد 


حت ذلك أفرب لاصحة » فالّقبلروايتها : « والذى ذكره أهل التاربخ من الغاربة أن ولاية عقبة 
اقم إتريقية » كانت هذه السنة وى القيروان ويى إلى سنة ده ه ووليها مسلمة بن علد » 
وثم أخبر بلادثم » وأنا أذكر ما أثبتوه ىكتبهم فالوا ... » وقد أخطأ مل ولاية مسامة بن مخلد 
تبدأ سنة هه م ولكنه ذكر تأسيس القيروان على صحنه . وقال ابنعذارى : 
عزل مماوية بن أبى سفيان عبد الله بن مرو بن العاس عن مصر » وولاها معاوية بن حديج 
الكندى » وقد روى جمد إن احد بن تيم ( أبو العرب ) عن أحد بن أبى سليان » وحبيب 
صاحب مظالم صحنون وغيرما ء عن سحنون عنابن وهب عن الليث بن سعد قال : « بلنى أن 
عقبة بن عامى غزا قبل ذلك إفريقية » يعنى قبل عقبة بن نافع » ثم روى بناء عقبة لاقبروان 
وقصته مع الميات منسوبة إلى عقبة بن عامى » والخطأ فى هذا ظاهى . واتفرد اماللى فى رياش 
النفوس بأخطاء لم يشاركه فها أحد » جِمل سعد إن يزيد ( يكتبه بن زيد ) يبعث عقبة إلى 
إفريقية » مع أن سعيداً ولى مصر سئة 75 ه ء أى فى السئة الى سار عقبة فيها إلى إفريقية 
فى غزوته الثانية . ثم جعل معاوية بن أبى سفيان ( الذى توف سئة <٠‏ ه ) » يعزل سعيداً بعد 
ذلك » ويولى مسامة بن مخلد الذى يميد أبا الهاجر إلى إفريقية 
أما ابن أبى دينارتقد جمل غزوة عقبة 


كلل 


فى نفس الوقت الذىكان معساوية بن حديح على حكها » و إذا قيل إنه يجوز أن 
معاوية بن حدييجكان خاضما لماءة بن علد ء ردعلى ذلك بالقول بأن معاوية 
ابن حدريج كان خاضما لمعاو ية رأسا. » بدليل احتكامه وعبد الملك بن مروارت. 
إلى معاوية بن أنى سفيان ثم إن هذا الأخير هو الذى سيرغقبة إلى إفريقية 


سنة *ماهء 


س0 الحقيقة إذن أن مسامة بن تخلد طمع فى إفريقية ». بعد بناء القيروان ونلهورها 


عقبسة ومود 
إلى دمشق 


فى هيأة ولاية جديدة . فسهى لدى معاوية 
وعرل عقبة عن مصر « جممت له مصر والغرب » فلقب بذلك وازمه هذا اللقب 
على ألسن الرواة » فأثبته أبو الحاسن يدون تحديد لتار يخه 
30-0 

يغلب أن عقبة كان على نية الفتح بعد الفراغ من بناء القيروان » قفاجأه 
العزل وحال بينه و بين ما أراد فنزل من نفسه منزلا سيا وحنق على مسامة ومولاة 
أبى الهاجر ديضار» وزاد فى سخطه أن أبا امهاجر أساء عثرله ولم يحفظ له حرمة ». 
فقد روى ابن الحسك: « وكانت ولابة مسلمة بن مخلد كا حدثنا يحبى بن بكير 
عن الليث بن سعد ب سنة /إ4 ه. ووى أب الهاجر ديناراً مولى الأنصار» 
وأوصاه حين ولاه أت يعزل عقبة أحسن المزل خالفه أبو المماجر فأساء عليه 
وسجنه + وأوقره حديناً حتى أتاه الكتاب من الخليقة بتخلية سبيله وإشخاصه 
إليه”'©»ء و بهذا تدارك معاوية بن أبىسفيان خطأه » 
بعد أ نكاد بورده مورد التلف . 

لماذا أساء أبو الهاجر لمقبة وأنزل به هذا المقاب ؟ لم بورد المؤرخون تعليلا 
معتولا اذلك . ققال السلاوى إن دينارا : « أساء عزيل عقبة واستخف به لثىء 


أنى سفيان فى ذلك . قلما نجح فيه 


عقبة من يدأنى الهاجر 


(1) ابن عبد الح » فتوج 6 س 040 
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كان يينهها”" » وم يفسرلنا هذا الثىء النىكان بين عقبة وأنى الهاجر . 
والراجح أن هذا تعليل غير سعيح » قاذا يكون بين مولى صخي ركدينار وفا ع عظم 
كقبة من الأشياء ؟ ما تكون الأشياء بين مساءة وعقبة وكلاها وال ظاهس 
عفلم القدر» يكون ينهم التحاسد والتزاع على الولاية والشرف والغنيمة » والحظوة 
الدى الخليفة » ويبدو أن السلاوى استنتج ذلك من قول ابن عبد الحكم : 
لاحت ضه شروب يكل بى علزاناق ل ,إل عد اه يا مع 
أبوالهاجر وقد أوصيته يك خاصة”"2 أذ بظاهس هذءالرواية » ونسب إساءةعقبة 
إلى أنى الهاجر» مع أن سعى مسامة إلى عقبة واعتذاره له ونفيه التهمة عن نفسه » 
لا يمال إلا بأن مسامة خشى أن يغضب معاوية عليه » حين يقص عليه عقبة 
ما نزل به من مساءة على يديه » تأسرع وألتى التهمة على أنى الاجر خوفا من 
ية . بيد أن ابن عبد الح بروى رواية أخرى يفهممنها بوضوح » أن ماءة 
هو الذى سمى لعزل عقبة ودفع مساوية ليه » فإن عقبة ل يكد بسط له تللامته 


وتقدعه إاه وقيامه بدمه وبذله مهجتهوتد رددتك إلعملك277» , وفىهذا اعتراف 
تقبة هرمالة » لا أب الهاجر . وأن عزل عقبة 
كان على هوى منه ؛ وأن عقاب أنى الهاج ركان يسىء مسامة . ومسامة رجل أثهر 
على معاوية » ذو مكانة عظيمة عنده » لماكان له من الحظوة عند عمّان الإمام 
الظلوم » و إذا جاز أن نستنتج شيئا من قول ابنعيد الحتكم إن معاوية قال لمقبة : 
«قد رددتكإلىملك» » لقلنا إنمعاوية أراد أن يوّكد لعقبة » أنه لايجانع فى رده 
إلى ولايته » ولكن مسامةكان يعارض فى ذلك . 

(1) السلاوى ؛ الاستقصاء » س 69 (5) ابن عبد الحك ء قتوج ء س 143 
() تقس الصدر ء س 148 


ليل 


و إذا صدق ما تؤكده الروايات من أن عقبة دما على أى الهاجر » فظل هذا 
خائفا من دعاء عقبة لأنهكان حاب الدعوة © + فإن ذلك يكون برها جديداً 
على براءة أى الهاجر من تهمة إيذاء عقبسة ولأن يدل على أن أبا الهاج ركان قر 
عتية» وبعرف ما من للفاع الحم » وأنه مستجاب الدعوة » فكيف يعاقبه 
ويسىء إليه بد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ؟ 


(1) تقس الصدرء ص غ1 


يذل 


معنى لفظ قيروان 

يغلب أن عقبة وأصحانه أرادوا بلفظ قيروان « مدينة » أو ممسكر أومساحة. 
عكذا نفهم من قول عقبة 2 وأرى لكك يا معشر ال ملمين أن تتخذوا بها مدينة 
تجمل فيها عسكراً وتكون عزا للإسلام إلى أول الدغر» 

ومن.قوله حين انتهى إلى اختيار موضها « هذه قيروانكم » أى أن قيروانهم 
هذه فى مدينتهم التى يجعلون بها عسكريم 6 أى معسكرهم . وبهذا العنى استعمل 
افظ قيروان فى الروايات الخاصة بإفريقية . فقد قال المالكى إن معاوية بن حلييج : 
« بنى بناحية القرن مساكن سعاها قيروانا » أى ممسكراً للجند » وذلك قبل 
اختطاط القيروان وابن الأثير يقول إن ديناراً أبا الاجر « خرب قيروان عقبة » 
0 

ولنظ قيروان فارسى معرب » أصله كروان أوكربان ومعناه قافلة أو صاح 
القوافل » ويفهم من لسن العرب أنهءكان مستعملا حتى فى الجاهلية بهذا العنى » 
إذ روى أن اسرىء القيس قال فى وصف غارة له . 
قيروارن كان أسرابها الزعال » 

ونقل ذلك عنه ياقوت . 

وقد ذهب ابن الأثير تفسيرممنى هذا اللفظ » إلى أن معناه : « معظم المستكر 
والقافلة من الجاعة » وقال الدباغ فى تفسيره : « واختاف فى لفسة العرب فى لفظ 
القيروان » فقيل ى موضع اجتماع اناس والجيش » وقيل ححط أثقال الجيش » وقيل 
هى الجيش نفسه والعنى متقارب 9976 


(1) الدباغ ء ممالم الأعان » ج١1‏ ص « 


« وغارة ذا 


ع1 


بيد أننا نلاحظ أن ديناراً با الهاجرحين أذ الناس يقركون قير وان 
تخي لم قرية تعرف بتكيروان » وهو لفظ قريب جداً من تيروان . وقد رأينا هذه 
القرية بأسماء مختلفة عند الؤرخين الغرببين نهى « تيكروان » و« 5كرور » 
و« تكرور» مما يحمل على الظن أن لفظ تكيروان أصله بربرى » وأنهكان يطلق 
على قرية قرية من القيروان . فهل لفظ « قيروان » محريف لتكيروان ؟ إن قول 
الالكى عن مدينة أبى الهاجر: 8 فسياها البربر بتكيروان» يؤيد ذلك. إذيفهممنه 
أن هذا اللفظ بربرى . أراد به بربرهذه الأيام نفس المعنى الذى أراده العرب 
من « تيروان »؛ ولسكن أجداً من التضلمين فى اللهجات البر برية لم يجد للنظ قيروان 
أو تكيروان أو تيكروان معنى أو وجوداً فى هذه اللهجات » ما لا يجمل سبيلة 
إلى الأخذ بهذا الرأى . 

وليس هناك ما يؤيد القول بأن « قيروان » كان علس على مديدة قديمة 
بإفريقية ؛ اختطت القيروان مكانها كلفظ بفداد مثلاء فلم يبق إلا القول بأنه 
عقبة وأبحابه أرادوا به خط لقوافهم وصراحاً. لمسكريم . 


1 


الباب القاسن 


ا 


ديار بو المماجر ودوره فى قتح إفريقية 


وه سم ماج وود كلام 


قال ابن عبد الحسكم رواية عن عبد املك بن مسلمة » عن ابن لميعة وأجمد بن. 
عمرو عن ابن وهب عن يزيد بن ألى حبيب : « وكان الناس قبل أبى الهاج يغزون 
إفريقية » ثم يقفلون منها إلى الفسطاط » وأول من أقام بها حين غزاها أبو امهاجر 
مولى الأنصار » أقام بها الشتاء والصيف واتخذها متزلاء وكان مسامة بن تلد الى 
عقد له على الجيش أحد الذين خرجوا معه إلها فم يزالوا يها حتى ققل ابن الزيير 
خرجوا منها 76" . وتلك عبسارة يفهم منها أ على جانب عظلم من الأهمية » 
وهو أن إفريقية أصبحت مقر يقي به السلمون ويطمئنون فيه دون أن يعودوا 
إلى مصر بعدكل غزوة » أى أنها أصبحت - رغم تبعيتها لمر ولابة إسلامية 
مستقاة الشخصية بعض الثىء ؛ وهذه هى المطوة الأولى نحو ظهور ولاية إفريقيا 
إسلامية » قتدكان الناس قبل ألى الهاجر يفزون إفريقية » ثم يقفلون مها 
إلى الفسطاط » أما فى ولاية أنى المهاجر وما بسدها » فإنهم يقيمون بها العامكله » 


ويخرجونالغزومن قيروانها ثم بمودون إليه مرة أخرى » أى أن إفريقية أصبحت 
ولابة صخيرة ملحقة بولاية مصرء لا عاسعتها وواليها الذى يخقاره حلم مصصر» 
وجيثها الذى يمسكر فيها طول العام . 

ولاية أنى المهاجر إذن تمين بدء هذا التطور فى مسكز إفريقية فى الدولة 
آمين تطوراً آخر هو تحول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية 
قائمة بنفسهاء يولى حاكها من قبل الخليفة رأساً . 

صاحب هذا التغير السيامى الذى جد على امرك السيامى للبلاد حول جوهرى. 
فى سير الفتوح فيها » والأساليب التى يتبعها القادة فى إتمام فتحها » إذكانت 
الفزوات قبل ذلك لا برحج منها شىء بعد الغنيمة الوفيرة والسبى الكثير . أما الآن 
- وقد أصبح للعرب عاسمة فيها -- فقد أصبحت غاية الفزوات إخضاع تواحى 


(1) ابن عبد الحتم » فتوح ءاس 050 


اذل 


البلاد لهذا الركز » ومن آخر إتمام فتحها وجملها بلاداً إسلامية كر والشام 
1 بسواء » وذا لم جد العرب يقبلون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من امال 
كا فعل عبد الله بن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة ‏ ولن يتوجهوا مجهدم نحو 
للدائن الغنية أو لمزارع الوافرة الزروع » وإنما إلى المواصم ذات الأهبية السياسية 
كقرطاجنة » وان يؤثروا العافية فيكتقوا مهاجمة الدائن الضعيفة » و إنما سيحاولون 
>.ذليل الجبال والحضاب باختراقها وفتح ما فيها من ماكز البربر » وستكون 
ل كثرمم الخطة الدبرة المرسومة » طبقا ماله البلاد وما يناسبها » وهذان التغيران 
متلازمان فى الواقع واللعنى » ناشثان عن تغير شامل فى نظر المسلمين إلى إفرريقية . 
فاوكانت إفريقية عندهم إذ ذاك ماكانت فى الغزوات السابقة لما ألزم القائد نفسه 
القام بإفريقية على نأى من مصر ودمشق » ولعاد بما ممه من الغنائم ليتقدم بها إلى 
أولى الأمى ء ولكنه الآ كالم سكاف بإغام نح البلاد وتمبيد أمورهاء فلاحاجة 
له بالغناكم . 
5-0 
أصبح دينار أبو الهاجر - مولى مسامة بن عخلر ‏ أميراً على إنريقية من 
سنة هه مجرية » واستمر على ولايتها مدى سبع سنوات تنتهى سنة ؟” مجر ية » 
أى بعودة عقبة بن نافع إلى إفريقية » فسكانت ولايته بذلك فاصلا بين ولايتق 
عقبة أو بين شطرى برناجه » فكان هذا سا فى انصراف الؤرخين عه 
و إغالم إياه» إذ شفل الرواة بمقبة وتتبع أعماله » فمبروا بأنى الهاجر مسرعين ٠‏ 
بل ربما تعمد بعضهم إغفال شأنه والتبوين من أمره لما نزل بعقبة على 
يديه » ولمذا كان أقل فى إفريقية ذكراً وأيسرم فعا لانتباه الؤرخين » 
على الرثم من أن أعملهكانت على جانب حكبير من الأهمية واططورة » 
لأنه أول من جعل غايته الأخيرة نتح البلاد وتثبيت قدم العرب والإسلام فيها » 


1 


دشار 
أبو الهناجر 


لهذا كانت له خطة مرسومة وسياسة مقدرة يجرى عليها ويتحرئ إنقاذها 
بخلاف من مررنا بهم إلى الآن . 

لم تأتنا للراجع للوثوق فيا بثىء ذى بال عن أبى الهاجر » بل إتنا تحمل 
كل شىء عن أصله ومولده ونشأته الأولى » إذ أغفله الؤرخون للأسباب التى مي" 
بياتها . وأغفله كئّاب التراجم » لأنه ليس بصاحب ولاتابع ولاعربى » 
و إا هو مولى » ور بماكان من أهل معسر» أعتقه مسلمة بن عخلد أمير مصر وقر به 
إليه لذكائه وفطنته » و يبدو من قول مسامة : « إن أبا الهاجر صبر علينا فى غير 
ولاية » ولأكبير ميل » فنحن تحب أن تكافيه »17©. أن أب الهاجر أأخلص فى خدمة. 
مسامة فرضى عنه وولاه إفريقية مكافأة له , 


إن 


وكان مسامة قد نفس على عقية م كه فى إفر يقية » وساءه منه انصسرافه عنه 
وعدم حفله به » ذل يكد يتمكن من عزله عن إقريقية » حتى أنشأ ينقتم منه » 
فأوصى أب للهاجر بذك » وتنصل هومن التهمة » فلزمت أب الهاجر فى كتب التار ييخ » 
يقول ابن الأثير : « فاستعمل ماءة على إفريقية مولى له'يقال له أبوالمهاجر » 
ققدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به »29 . ثم عاد فأ كد ذلك بقوله ؛ 
« وم يزل عقبة على إفريقية إلى سسنة + ه فزله يزيد بن معاوية » واستعمل 
أبا للهاجر مولى الأنصار» -خبس عقبة وضيق عليه » فلما بلغ يزيد بن معاووية مافمل 
عقبة ع كتب إليه يأسره بإطلاقه و إرساله إليه 76" . وكذلك النويرى لا يكاد 
يذَكر للرجل إلا هذه الإساءة التى أنزها بعقبة : « ونا وصل مسامة إلى مصر» 
استعمل على إفريقية مولى له يقال له دينار ويكنى أيا الهاجرء وذلك فى شنة 0ه هه 
وعزل عقبة » ذلسا وصلكره أن ينزل فى الموضع الذى اختطه عقبة » فنزل عه 


(1) ابن عبد الح » قتوح » س 340 (5) ابن الأثير ء أسد الغاية ج ع س 14 
() ابن الأثير » أسد الغاية »اج + ع ها 


ل 


واختط مدينة يكون له ذكرها ويفسد ماعبله » ضسياها البرير 
بتكير وان » فأخذ فى عمارتها وأعس الناس أن يخربوا القيروان ويعمروا مدينته » 
وتوجه عقبة إلى معاوية بن أبى سفيان 276 . ثم بلى ذلك شكوى عقبة إلى معاوية 
ثم رده على يد يزيد» و بهذا أغمل الرجل إثالاماما . ولولم يذّكرابن خلدون طرفاً 
من أخباره عرضاً » فى سياق حديثه عن قبيلة أوربة البربرية » ولولم يشر 
أو الحاسن إشارة موجزة إلى بمض أعماله فى ختام حوادث || 
من ولابة مسامة بن لد وهى سنة .5ه « » لما كان إد؛ 
هذا الرجل وأعماله » ولظل ار يخه حلقة مفقودة بين حلقات النقح العربى 
لثمال إفريقية . 
بيد أن روايات الؤرخين الغر بيينكأبى العرب والالى وابن أبى ديار 
وابن مقديش والسلاوى » تسد بعض هذا النقص بما ورد فيها من الأخبار » فمى 
رغم من أن روايات هؤلاء مشحونة بالأخطاء والزيادات التى لا يمكن الأخذ بها » 
ننى الإمكان الاستعانة ببعض ما ورد فيها » لآكال ما أهمل الؤرخون الص ريون 
والشرقيون ذكره . 


فيه من أخبار 


الاسم 
ن إفر بقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن الغر بكانوا إذ ذاك » 
حصارم الثانى الذى بدأ سنة 4/4 هء واستمر نتمر إلى ما بعد 
سنة +6 ه ‏ ولبنت الدولة بضمة أعوام بعد ذلك تقامىعقابيل هذه الحنة الىكادت 
تودى بهاء فل يعد إليها المدوء النى يسمح لها بالاحتيام بولاياتباء إلا بعد سنة مه م 
أى بعد عزل عقبة » وقد ذهب فورنل إلى أن معاوية تعمد أن يباجم القسطنطينية 
إذ ذاك » ليشفل الروم عن إفريقية » فيتمكن عقبة من بناء مدينته » وليس لدينا 


(1) التويرى » تهاية 


1 


نشاط الروم. 


ما يؤيد هذا الزأى » وإنكان الواقع أن حصار القسطناينية كان عفي الفائدة 
لعقبة » إذ سمح له بفقرة هدوء تنام + استطاع فى خلالها أن يخطط القيروان » دون 


أن يموقه مجوم الروم » أو تهديدم إياه عن ذلك - 

أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك » وهو قسطنطين الرابع » يصلح من أمى الدولة » 
ليتداركها قبل أن تهوى إلى درك سحيق » فنشط نشاطا عظها لذلك » وكان يعرف 
أن السياسة الدينية التى جرى عليها أسلافه م هى علة العلل فى ضعف الدولة 
البيزنطية » فمول على وضع حد لها » وجمع مجلا دينيً سنة 6م277 ليضع حداً 
لحصومات المذاهب التى باعدت بين الدولة » وبين ما بق لها من الرعايا فى البلقان 
و إيطاليا وإفريقية » فل يلبث أمرعمه هذا أن ابر فى الولايات» فبدأ ماكان أهل 
إفريقية يضمرونه للدولة ممت البغض والسكراهية ببزول » وبدأ بعضهم ميل 
إلى حالفتهاء وتلك ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ فى الجلات القبلة وسيكون ها أثر 
بعيد "كانت المقاومة التى ليها العرب فى الجلات الماضية ضثيلة لم تشتد إلا فى موقعة 
بطل » لأن جر يجور بو سكان يدافع عن كيان ملتكه ؛ أما عدا ذلك فلا 
ولاحرب طويلة الدى » و إما مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف 
الأسوار) وهذا سملت جاولاء و بنزرت وسوسة وقفصة غلى هينة » أما من الآنَّ 
فا بعد ؛ فتجد الروم والبربر إلبَاً واحداً » يحار بون العرب حربا عئيفة جداًء حتى 
يكاد العرب ييأسون من أنفسهم » بل غهد العرب يفشلون فى الاستيلاء على غلب 
الحصون والدائن التى يحاولون الاستيلاه عليه ء وعلة ذلك أن جهود قسطنطين 
أثمرت عرور الأيام » فعادت الحياة تدب فى الولايات ومنها » وانصات 
الأسباب بينها و بين بيزنطة لطلب الأمداد والعوئة وما إلى ذلك » وأخذ البربر 
(1) ديل »س داه » ويشعب الؤلف إلى أن هذا المهلى حتم تزاع للوتوئيلية » وأعاد 


الأرنوذوكس إلى حظيرة الدولة » ويّكد أن هذا كان بيد الأثرقى إفريقية ٠‏ 
+76 م اله بره ,اتأفاط 


ع1 


يتركون مافى نقوسهم من ضيق بالروم » لما بدا لم من تسامح الروم » فدوا 3 
يد العاونة وكان منهم حلف قوى + يبدى من القاومة يا كثيراً » وما يؤ يد تعليل 
حلف البربر والروم بسبب الإصلاح الدبتى الذى أدخله قسطنطين » أن تصارى 
البر بر وحدم هم الذين سيحالفون الروم ويقفون معهم لرد العرب ٠‏ 

على أنه لا تنبغى المبالفة فى تقدير أثر هذه السياسة البيزنطية الجديدة » 
فلايقال إنها أعادت الروم فى إفريقية إلى مأ كانوا عليه أيام جوستنيان » أواجتذبت 
البربر إلهمكا جذبتهم سياسة آل جر يور بوس » وإنما يقال إن نصارى البربر 
اعا'نوا إلى الروم » وقبلوا حلفهم ومدوا للم يد المون » ولا يقال إن الدولة نشت 


فأرسات الجيوش إلى إفريقية » و إغما يقال إنها ببثت ممونة من مال » أو والت 
الأهلين بالنصح والإرشاد » وإن روم إفريقية شعروا بذلك فدب فى نفوسهم 
أشاط جديد ٠‏ 


اضطلع الروم وحدم بعبء القاومة حت الآن وإيقم أجماب البلا اليبو 
بشىء يذكر منها » وهذا غير مأكان منتظراً منهم بعد الذى سبق بيانه » من نحررهم 
من سلطان الروم فأواخر المصر البيزنطى . بيد أن الظاهر أنهم بدأوا يتحركون 
للمقاومة » إذ يقول ابن خلدون : « وكانت البطونالتىفيها الكثرة والفلب » من 
هؤلاء البربر البتركلهم لمهد الفتح » أور بة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة 
وزنائة ومطفرة ونفزاوة مرت البتر » وكان التقدم لميد الفتح لأور بة هؤلاء » 
يماكانوا أ كثر عدا وأشد بأسا وقوة » وكان أميرمم بين يدى الفعح » سَكَور 
ابن روى بن بارت بن برزيات » ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك 
النتح الإسلانى ومات سنة إحدى وسبمينهجر يةوولىعليهم كسيلة بن لزم الأورى» 
فكان أميراً على البران سكلهم”7©» ما يفهم منه أن البربركانوا فى ذلك المين » 


(1) ان خدون ءج دس +11 - 


عوم 1-7 اكد 


ابعداءمقاومة 
البرير 


الذى وجد فيه كيلة على درجة من القوة والانتظام » إذكان فيهم ملك مثل 
سترديرء استطاع أن يتك هذه الدة الطويلة » ولامات خلفه ملك آخرء هوكدريلة 
الأوربى العروف ء وكانت أوربة على الخصوص كثيرة المدد شديدة البأس » 
فكيف ل تشمر هذه القبائل كلها خطر العرب تقض زنه مرك آول الأس؟ 
لقد قتح العرب قسطيلية » وفيها مساكن نفزاوة وورخومة وقونية » وفى جنوبها 
منازل زواغة وقفصة » وعلى مقر بة منها مضارب تفوسة وجلولاء » وي باب مواقم 
هوارة وجراوة » فأين هذه القبائلكلها حتى الساعة ؟ ولماذا لا يذكر ابن خلدون 
من ملوكيم إلكيلة وسلفه ؟ ألا يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل 
ظلت قى سكوتها وخمولها مرت أول الفتح العربى » ول تنشط إلا قبيسل ظهور 
كسيلة » أى حوالى الوقت النى أقبل فيه دينار على إفريقية ٠‏ وأصلح قسطنطين 
سياسته الديلية ؟ 

إذا جاز أن نفهم من قول ابن خلدون : « وكان التقدم لعهد الفتح لأوربة 
هؤلاء » بمناكانوا أ كثر عدداً وتوة وأشد بأس"ا * كان أميرم بين يدى الفتح 
بت منها » لصح 
أن يقال إن هذه القبائ كانت قد تركت مواقعها هذه زمان الفتح » وانجهت 
نحو الغرب ونزل جهورها جبال الأوراس موطن أوربة » ويؤيد هذا الرأى 
أن القاومة البربرية ستظهر يما يحاول العرب اختراق الأوراس فى حملة عقبة بن 
نافع اثانية » فإذا لم يصح فهم عبارة ابن خلدون على هذا النحو» لغلب على الظن 


2 ا‎ ١ 
ستردير بن روعى27 » أن هذه القبائل اجتمعت إلى أور بة وا‎ 


يبدو أن طبعة بولاق الى أل عتها » تضم أخطاء كثيرة فى رسم الأعسلام » فالنسخ الى. 
تقل علها قورئل ودى سلين تكتب سقرديد لا ستردير ولزم لا لزم وهنا هو الأسح لأت 
المراجع العرية الأخرى توردكيلة بهذا الرسم - 

(1) أقلر.ان خلدون » ج + الصفحات 114 و١١‏ و5؟1 و141 عن مواقع هذه التبائل » 
ويلاحظ أن تلك الأماكن كانت مسأكن فروع من هذه القبائل لا القبائل جيعها ٠‏ 


بذ 


أنه بالغ فى تقديرقوة البربر أيام النتح ء خصوضا وأن الظرو ف كلها تكد ضف 
البربر إلى ذلك المين وود نشاطهم » فى قرض أنهم بدأوا ينشطون » فيستبعد 
جداً أن يكونوا قد بلغوا كل ذلك المبلغ من القوة دقمة واحدة » و إقنا للمقول 
أن يكونوا قد بدءوا يتحركون للمقاومة قط فى ذلك المين . 1 
بيد أننا نستطيع أت نفهم من قول النويرى إن عقبة بن نافع أخذ معسه 
« من أسل من البربر وضعهم إلى الجيش الوارد عليه ”© حين سار فى ملته الأولى 
سنة»ه هء أن نفراً من البربركان قد اتصل بالعرب اتصالا مكنه من معرفة اللإسلام 
واعتناقه » ويؤ يد ذلك قول ابن الأثير يصف ما فمل البر بر حينها رأوا عقبة خطط 
: ذ نيه دلالة كافية على أن بض 
الصلات قامت بين العرب والبربرء صلات ود وتفاهم تؤدى ببعضهم إلى الدخول 
فى الإسلام » إذا صدق هذا جاز أن نستنتج منه أن العرب لم يجدوا فى طريقهم 
قبائل قوية تنبض ردم أو تعاديهم » و إنا جماءات قليلة ضميفة تلتف حوهم 
وتصاحبهم » فإما أسامت أو ظلت على ما هى عليه » وكان العرب بالطبع فى حاجة 
إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير فى البلاد على الأقل » وذلككله يويد 
القول بأن بعض قبائل هذه الأقال كانت قد فارقتها بعد خرابها إلى نواح أخرى 
فى الغرب أو فى الجنوب » ولم ببق فى مساكنها الأصلية إلا طوائف قليلة منهم 
« تشبثوا بمقامهم فى بقايا خرابهم حنانا للدوطن 76© لكا قال الإدريسى عن 
الذين بقوا فى تنثرثتّة إحدى قرى قزان بعد خرابها . 
يقول السلاوى : « وكانكسيلة بن ( أغز) الأوربى ثم البرنس من أعل 
الغرب الأقمى منعظاء البربرء وكان تصرانياً تدججع الجوع من البربر والفرتج » 


184 النوبرى.ء نهاية الأرب س ههه 1 (5) ابن الأثير » أسد الغابة جع ص‎ )١( 
> الإدريسى » ص‎ )( 
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وزحف نحو السلمين فهزمه أبوالهاجر وأسره”؟ » ء أى أن البربر بدأوا يحسون 
خطر العرب فى ولاية أبى الهاجرء فأخذ زعيمهم كيلة يجمع القبائل ويؤليها » 
ثم سار على رأسها نحو السللين » فكان ذلك حازا لأنى المهياجر على التعجيل 
بفزوته الطويلة التى وصل فيا إلى تلمسان » والتى لم يفمل فها أ كثر من هز يمة 
كسيلة والعودة به فى ركابه » أ أنه ل يتم يذه الخلة البميدة للد » إلا ليتغى 
على هذه القاومة » نلما تم له ذلك عاد إلى القيروان ء ور بماكان قول ابن خلدون : 
« ونا نزل ( ابن ) المهاجر تلمسان سنة خخس وحخسين » كان كسيلة بن لزم سيتاداً 
بالمغرب الأقمى فى جملة مرت أوربة وغيرم » فظفر به أنوالهساجر وعرض عليه 
الإسلام فأسل” » دليلا على أن كميلة كان على جهل تام يما فمل العرب 
فى إفريقية» وأنهلم يقصدهم بشر وإتما مم الذين سعوا إليه حتى أدركوه عند تلمسان 
فظفروا به » ولكنه يؤؤيد السلاوى فى الواقع » فهو يدل على أن العرب أحسوا 
ريح القاومة فى هذه الناحية فاتجهوا إليها » وكيف أحس العرب هذه القاومة 
إلا أن يكون أهل هذه النواجى قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن 
الهدوء إلى القاومة ؟ ولو أنيمكانوا على ما عهد نام عليه من السكون » لماكلك 
أبوالهاجر نفسه مؤونة السير إليهم » لبمد الثقة وعظلم الجهد الذى يتطلبه السير 
إلى تامسان » وماذا يكون سبب هذا التغير فى موقف البرير مرت المسامين » 
إلا إحساسهم بأن السامين يققربون منهم » و بدو منازهم التى اعتصموا بها 
فى الجبال والحضاب ؟ بهذا تنساند الروايات فتؤدى إلى نت معقولة » 
وتتعاون الظواهر فتعلى صورة واتمسة يعض الوضوح» وللنؤرخين ال بيين آزاء 
مختافة فى موضوع كبيلة هذا » فالباجى يقول فى انخلاصة إنككيلةكان قد أسلم 
قبل حملة أنى الهساجر» « ثم ارتد وخالف وججع أمما من البربر والروم » قصمد هم 


)١(‏ اللاو ء الاستقصاءس 0 (9) ابن خلدونءجس فل 


ة وأ 
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دينار وهزمهم حول تمسان » وأسل كسيلة فأطلقه وتمكن من البلاد”" » وفى هذه 
الرواية أخطاء ينبغى تصحيحها » ومى وإنكانت فى مجوعها تؤيد اللاوى 
وابن خلدون فيا ذهبا إليه » من محرك البر بر للنقاومة فى ذلك المين » إلا أن نيها 
على نشاط البربر» يرجع فى بعض أسبابه إلى شعورم بتقدم العرب تحومم 
وتحفزم للقضاء علييم » أما الخطأ فقوله إن كسيلةكان تقد أسر قبل عجىء ألى الهاجر 
ثم عاد فارتد وهذا غير الواقمكها مى بيانه » و إئما الحقيقة أن أور بة وأحلافهاكانت 
قد اتخذت نواحى تلان والرتفعات الجاورة لها منزلا منذ أواخر العصر البيزنطى 
واطمأنت هناك زهاناً طويلاء قل نحن مقدم العرب إلا حين ساروا نحوها 
فى حلة أنى الياجر هذه . 

لا يتفق الؤرخون إذن على رأى فيا يتصل حال البربر» يوم بدأ ديشار 
ولابته ؛ وكان لا بد أن نعرف ذلك على وجه التحقيق » حتى نستطيع ترتيب أجمال 
دينار» إذ هى نفسها فى حاجة إلى ترتيب » فلتأخذ بأبسط ما يفهم من هذه الآراء 
جديماً » وهو أن البربر أحسوا خطر العرب وتنيهوا إلى غزوهم البلاد » فبدأوا 
يتحركون هذه المقاومة » ولكن مقاومتهم لم تأخذ شكلا ظاهراً » إلا حين بدأ 
العرب يهاجمون جبال الأوراس » وهى موطن أور بة أقوى قبائل البربر إذ ذاك » 
فبدأ المراع بين الجانبين » وكانت قيسادة أورية لتكسيلة بن لمزم أميرها من 


0 


(1) الباجى » الخلاصة النقية » س ه ‏ + وقد أيد المالكى ذلك بقوله : « إن أي المهاجر 
صالح بربر إفريقية وفيهم كيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذكرمرسبيه أن جاعة البربر ثارت 
علىالمرب ء عند رحيل عقبة إلى العرق ومقدم دينار » وكان على رأس الثائر نكبيلة رئيس قبيلة 
أورية ‏ وهى رواية لا تؤيدها الراجع الأخرى > ولكنها تدل على أن مرسيبه يؤمن على 
الرأى القائل » بأن البربر نشطوا نشاساً مقاجكاً فى ذلك المين » وهبوا للنقاومة . 

.204 .م يل مأصع5 نأك .جره عسوامته'! هل متا : معتمموللا 
(؟) يقول ابن خلدون : « وكان أميرم ين يدى الفتح سقرديد بن روى بن بارزت حد 


يلولا 


على أن رأى جوتبيه عن كسيلة جدير جداً النظر » ققد استرعى انتباهه اتفاق 
مؤرنى العرب عل أ نكيل ةكان نصرانياً » وتسميتهم سلفه بسقرديد بن روى » 
وذكرم ما كان من حل ف كسيلة مع الروم على غقبة فى آخر الأ ء فاستنقج 
من ذلك أن أورربةاكانت على علاقات متصلة مع الروم » وأن هذه الملاقات 
ل تتتصر على الاشتراك فى الدين » بل ليس هناك ما يمنع القول بأنهدكانت هناك 
علاقات مساهرة بين الحيين » وقد عرّز جوتديه رأبه بالقول: « بأن عكر قوة كسيلة 
أيام النتح »كانت المنطفة الجبلية الواقمة بين تاهرت ووهران » والتى تتوسطلها 
تلسان ؛ وهذه المنطقةكانت منذ قديم الزمان » مسكز البر بر الذين تأثروا بالحضارة 
الرومائية» وأخذوا صبغتها وحماوا لواءها فى إفر يقية : مسكز ما كدن وسيفاكس 
ويوجورنا » ؛ ومنهنا استنتج أن كميلة وسقرديد وقومهماكانواهم | كثر البربر 
تأثرا بالحضارة البيزنطية فى أيام النتح ء وكاتت هذه الناحية نقطة اتصال بين الروم 
والبربر ثم خلص من هذا كلهء إلى القول : « بأن مقاومةكسيلة كانت مقاومة 
بيزنطية فى الواقم”” »» وبهذا ألتى على الوضوع ضوءاً جديداً » واكتشف لاروم 
إصبماً فى حركةكسيلة » ف يعد سبب ثورته جرد شعوره بمسير العرب نوه » 


بن برزيات » ولى عليهم مدة ثلاث وسبمين سنة » وأدرك الفنح الإسلاى ومات سئة إحدى 
وسيعين هجرية , وولى عليه م كيلة بن زم الأوربى فكان أميراً على البرانس كلهم 6 » وبهذا 
تبداً إمارة كسيلة من سنة ١ه‏ أى فى و/ بن قيس » وهذا لايتفق مع العروف من أن 
كديلة لنى أب! الهاجر وحبه . وقد ذهب قورنيل إلى أن !بن خلدون أراد أن يقول 
فأخطأ النساخ ورسموه 1ه » وهذا تمليل معقول لآن الحوادث تستقيم به » على أن ابن خلدون 
يقول فى موضع آخر إن سقرديد كان فائد كسيلة » فصحح فورنيل ذلك بالقول بأ نكميلة كان 
قائد سقرديد م وهو أمى قريب الاحال + فن العقول أن يكون سقرديد قد ممز عن القيام 
بأعباء المكم فىأواخرةيامه » ضعهد به إلى كيلة الذىخلفه فيه بمد موته . وقد ذهب ماسكرى 
إلى أن كميلة كان واسع لللك وأن منكد امتد إلى الأوراس وإلى ما يليها غريا . 

(1) جوتييه » س :4» س 545 وربعا كان رأى باسيه أقرب إلى الصحة إذ ذهب إلى أن 
-كسيلة ربماكان زميل سقرديد فى قبادة أورية ء التى كانت ممتل الأراضى الوافءة غربى تاسان 
وأنه كان نصراياً فأسل 240-242 نزم ملك يمره ,تعاس 

أنظر دائرة لمارف الإسلامية مادةكيلة ٠‏ 
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و إنما حرضه الروم على القاومة » ووضعوا يدهم فى يذه » وريما كانت الحوادث 

التالية » أ كبر مؤيد لرأيه ‏ 
0 

لم يتفق الؤرخون على رأى واحد فى ترتيب ما ينسب لأنى الهاجر من أعمال» 

بل يفهم من روايات بعشهم طرف واحد دون البساق » ذبن خلدون يذكر غزوه 

للبربر » ووصوله إلى تسان ء ويترك حملته على قرطاجنة بدوتف إشارة ؛ 

وأبو الحاسن يذكر حملته على قرطاجندة بتفصيل » ثم يشير بعد ذلك إلى الخمسلة 

على البربر إشارة موجزة بقوله : « ثم افتتح أبوالهاجر الذّكور ميلة ( مدينة صغيرة 

ن بجاية ثلانة أيام ) » وكانت إقامته فى هذا الغزو نحوا من سسنتين277» 

وذلك بعد أن نصّل حصار العرب لقرطاجنة وانصرافهم عنها » فإذا علمنا أن ميلة 

فى الطريق إلى تلسان فهمنا أنه أراد أن يحجمل الجلة على قرطاجنة سابقة للحملة. 

على تلدسان » ذروى أحداث الأولى » ثم أعقبها بارف مرت أخبار الثاية» 

ولكنه يجمل سنة .هه ه تار يخا لحاصرة أبى المهاجر قرطاجنة » فإذاكان هذا 


الأخير قد بدأ ولابته سنة ده هء فأين قفى السنوات الأ بع ال 


هذين التاريخين ؟ وكيف يتفق أن ينفق أر بع سنوات من ولايته دون أن يؤدى 
عملا مع أندكان مكثفا بتعفية آثار أعمال عقبة » يأعمال أعظ منها ثم بنط 
بعد ذلك ليقوم بكل هذه الأعمال فى ثلاث سنوات ؟ 

كان ترتيب أعمال أبى المهاجرمثار الجدل بين فورئل وكودل » نذكرالأول 
أن أب! الاجر لم يكد ينزل ! ة حتى أعلن الحرب على البربر » وتقدم نحوهم 
حتى أدرك أقوى قباثلهم - أوربة فق الأوراس + فهزمها وأسر قائده ا كيلة 
وكاد يقعله لولم يعتنق الإمسلام . ثم قرر ‏ رواية عن أبى الحاس نك يقول ‏ 


(1) أب اللحاسن ‏ التجوم الزاهرة » ج ١‏ سس 169 


يذننا 


أن إسلام كسيلة حَسّن بعد ذلك » فاستصفاه دينار واتصلت يينهما صداقة موصولة 
الأسباب ‏ استطاع البربرى عن سبيلها أن ي: فى أنى الهاجر النى أسل له قياده » 
ويدفعه إلى تخريب تيروان عقبة » لخربها وأتجه إلى الشهال بعد ذلك » وحاصر 
قرطاجنة مدة طويلة فل يقدرعليها » فانصرف عنها بعد أن نزل له أعلها عن 
جزيرة شريك ء ثم توجه بعد ذلك إلى ميلة رأساً » حيث بق هناك سنتين » 
حتى عله يزيد بن معاوية يعقبة سنة 8م" » وببذا لم يشل أكثرء 
روى رواية ابن خلدون ء ثم أعقبها برواية أنى الحاسرت ء لأن الأول حدد 
سنة هه مجرية مجلة أ المساجر على أوربة » والثانى جمل ملته على قرطاجنة 
سنة ههه , ا 5 

أما كودل فيأبى أن يسجل لأى المهاجر خطأ سياسياكالذى ارتضاه له فورنل ؟ 
فهو يستبعد أن يكون دينار قد غامس بجنده فى قلب البلاد » وترك غلهره مكشون 
للروم الذي نكانوا يتحفزون للوثوب به من ترطاجنة » و إمما يرجح أن دينارا بدأ 
خالف البربر ليستعين بهم على الروم أو ليضمن حيادهم على الأقل » فإذا تم له 
القضاء على الروم » توجه بهمته بصد ذلك للبربر ففزام ٠‏ وقد اعتمدكودل على 
روايات الغربيين الذين لم يظهر فورئل على شىء مماكتبوا » فقد قال الالكى : 
«ثم إن أبا الاجر صالم بر بر إثريقية » وقيهم كسيلة ( الأوربي )» وأحسن إليه» 
وصاط عم إفريقية وخرج بجيوشه نموا لغرب » ففت كل مامى عليه » حتى اننهى 
إلى العيون العروفة يأبى المهاجر نحو تلمسان » ولم يستخلف على القيروان أحدا » 


(1) فودئل ءج ١س‏ .969-17 ويلاحظ أنه جمل كميلة » هو السسيطر على ديثار 
وجمله يتخدعه ويغرر به » ولا أصل لذلك فى الواقع » ولا يغهم ذلك من روايق أبى الحاسن وابن 
خلدون ء ولما فورئل يمسر التارغ تبعا لنظربته ء التى ألف من أجلها كتابه : وهى إثبات أن 
البرير كانوا دائماً سادة العرب وفادتهم من أول الأم ٠‏ 

160-165 .مم ,آ مأك نه بأممعممم 


دا 


ول يبق بها إلا شيوح ونساء» ثم رجع إلا فأقام بها ”© » » وواضح أن عبارة. 
المالكى لا تؤدى بالضبط إلى التفسير الذى انتعى إليهكودل » فإنه يجمل الصلح 
بين كديلة وأى المهاجر سابقا على مسيره إلى تلمسان » وليس هتاك ما يؤيد ذلك » 
والأصح الذى يكن الأخذ به » هو أن الرجلين لم يتصافيا إلا بسد ذلك »ء ثم إنه 
يذهب إلى أن امالكى أوجز بقوله إن أبا الباجر : « صالح مجم إفريقية »» 
حوادث حملة أى الهاج على ترطاجنة الت انتبت بالصلح مع الروم » وهذا تفسبير 
واسع غير دقبق . وحج ةكودل فى ذلك أن تحديد أبى الحاسن اغزوة قرطاجنة 
بسنة .ده ه أمى غير ذى بال » فأبو الحاسن ح فى اعتباره - لا يفتأ يخطىم 
فى التوارينخ » وليس هذا اللمطأ بأقل من جمله حملة حسان بن النعران سنة /اه ه. 

إزاء هذا التناقض والفموض » يحسن الأخذ بظاهر روايتى ابن خلدوك. 
وأبى الحاسن » بعد إضافة إحداما للاأخرى» 3 إن حهلة نامسان صابقة عل حملة 
قرطاجنة ء مع رئض ما ذهب إليه فورئل » من أن تخريب أبى المهساجر لاقيروان 
إتماكان برأى كسيلة وخداعه » وإنه ‏ لذلك كان بعد عودة ألى المهساجر 
من حملة نلمسان . 

ويعرض الباج والسلاوى رأياً جديداً بختاف عما سلف بيانه ؛ خلاصته أن 
ا الاجر لم يتوجه بنفسه لمهاجمة الروم بل وجه إليهم أحد رجاله » وهو حنش , 
عبد الله الصنمائى » ول يبمثه إلى قرطاجنة » بل إلى جز يرة شمريك فافتقحه م توجه 


ارته مشطربة مفككة ناقصة ء ليس فيها إلا إرسال أبى اللهاجر لحنش 
شريك » ورواية ابن الناجى ناقصة ليس فيها إلا تخريب أبى المهاجر للفيروان » 
.مدينة اسمها نااكروان » وقد فاضل كودل بين قول المالى » إن ملة قرطاجئة 
ه وقول أنى المحاسن إنها كانت سنة 4ه ه ثم رجح رأى المالكى بدون تعليل 
معقول . الدباغ » معالم الإعان »ج ١‏ س 45 و5؛ وكودل > ج ؟ س 215 


ككل 


هو بنقسه - أى أبوالاجر - إلى كيلة ( ابن أغز الأوري ) النى كان 
نصرانيا دجم الجوع من اليربر والفرج وزحف نحو الانين »”" فهزبه 
أبوالمهاج رقرب تلسسان وظفر به» فأظهر الإسلام فاستبقاه أبو امهاجر واستخلصه9© 
وهذا رأى معقول جداً لولا أنه مير ميد بأسانيدكافية » ولولا أن أبا امحاسن 


وابن خلدون أرجح فى حسابنا من مؤرخين حديثينكالباحج والسلاوى”؟ , 
طح 

وصل أبو الهاجر إفريقية سنة هه هء فكان أول أعماله تنفيذ ما أوصاه به 
مسائة » من الإساءة إلى عقبة بالانتقام منه » وتخريب هذه الدينة التى أراد أن 
يجمل نفسه بها والياكسلمة سواء بسواء» وقد براءة أبى المهاجر من 
جريرة ما نزل بعقبة » فاتضح أنه لم يكن إلا منفذا لإرادة مساءة . 

يبدو أن الؤرخين بالفوا فى رواية ما قمله أبو المياجر بالتيروان » لأنه إذا 
كان ند خرب دورها وهدم جامعها » لنضى عقبة فى إعادتها لأصلها زمنا طويلاء 
ولا تحدثنا الراجع بأن عقبة أنفق فى ذلك كبير جمد أو طويل وت » و إنما الأصح 
أن يقال إنه نقل الناس منها إلى جهة أخرى » فأقفرت وأوحشت ربوعها » وهذا 
مانفيمه من قول النويرى : « فلا وص لكره أن ينزل باموضع الذى اختطه عقبة» 
ذنزل عنه بمسافة ميلين واختط مدينة وأراد أن ييكون له ذكرها » ويفسد ما عمله 
عقبة فسياها. البربر بتكيروان » فأخذ اناس فى عمارتها وأمى الناس أن يخر بوا 


(1) السلاوى » الاستقساء س 697 

(؟) الباجى > الخلاصة الثقية » س هاوه 

(*) ربماكان المؤيد الوحيد الذى نسعطيع الاعتياد عليه ؛ فى تقرير هذا الرأى هو وجود 
حنش الصنمانى حقاً فى هذه الجلة » وكونه من القواد البارزين الذين يعتمد عليهم فى مثل هذا 
العبل » وقد ذه بكودل ء إلى أنه من الماثر أن يكون أبو الهاج عن الاستبلاء 
على قرطاجنة ء والتحالف مع أهلها ‏ عاد إلى القيروان » وبث حنعاً إلى جزيرة شريك 
ليحتلها كودل , ج ؟ من 11١‏ و1١1‏ 111 ,110 بهم لل ماك نجه ,لعقممع 


1 


القيروان ؛ ويهمروا مدينته”9©» تَأبو المهاجرلم يغزلباتقيروان » و إتما أبتعد 1 
وأخذ يخنظ مدينته ثم أمى الناس أن يخر بوا القيروان و يعمروا مدينته ؟ أى يتركرا 
القيروان و يسكنوا مدينته . 

ثم ما ممنى قوله : « فسياها البربر بتكيروان » ؟لماذا سماها البرر كذلك » 
ول يسمها ( العرب )مع أنهم بناتهاكا تقول الرواية ؟ وإذاكان أبو الهاجر قد أراد 
بسمله هذا أت يخ اسمه بهذه الدينة الجديدة » ف لم يخترها اسم م عر با يقترن 
بذكره » كا افترن ذكر عقبة بالقيروان ؟ ٠‏ أليس المعقول أن يكون هذا الوضم 
الذى انتقل إليه أبو الاجر قرية بربرية بهذا الاسم أو ما يقربه ؟ إن قول 
الى لبان ثم ارك فخرل يدؤي مدية ادامر من موضع 
القيروان”" » يمزز هذا الرأى » وهذا أقرب لواقم يكن لدى أب المساجر 

من الوتت ما بككنه من بناء مدينة جديدة » وإثما ١‏ كتفى 0 
على مقربة من القيروان » وأمى الناس بإخلاء مدينة 5 تأخلرها » ولمل قول 
الماتكى إن أب المهاجر حين سار إلى تلمسان : « لم يستخلف على القيروان أحداً » 


ول يبق فيها الاشيوخ ونساء يؤيد هذا الرأى » فا دامت المدينة الجديدة بر برية 
أصلاء فلا حل كراستها أوترك حامية عندهاء ول وأمهاكانت مدينة حديثة البناه 


عه 


:”2 «مرتاداً بالغرب الأقصى فى جموعه من أورية0؟؟ م 


لهأ كان كسيلة : 


الأرب » النوبرى » + ب ولا يشير ابن عبد المتم أو ابن الأثير إلى تخريب 
القيروان » واتخاذ أبى الهاجر لمدينة أخرى » وقد رمم الؤنس هذه القرية تيكروان . 

(؟) الالى ء رياض التقوس ء ص « 
اقتاكية وموم فا ا 1 
ينهدا ميم ساكنة 
(4) إن خلنون وج 1س جام 


لفن 


أبوالباجر 
وكية 


كا يقول ابن خلدون » أم كان « قد جمع الجبوع من البربر والثرنج » وزحف 
نمو لابين »”" كا يقول السلاوى » فإن أبا الاجر قد يحل بالمبير نحو البرير» 
اليقضى على مابدا له من بوادر مقاومتهم » وكانت زعامة البرير إذا ذاك لأورية 
وزعيمها كسيلة النصراتى » وكان مقامه فى النطقة الحيطة بتامسان وجنوبها » فسار 
إلهم أنو الهاجر حتى أدركهم فى هذه النطتة » وعسكر إلى جوارها وقضى زمياً 
طويلا فى مسسكره هذاء خفر ميشه آبارً ميت باسمه وتضى زمناً طويلا هناك 
وسميت الآبار بييون ألى المهاجر”” , ثم اتجه بمد ذلك إلى ميكز المقاومة رأسا » 
وم ينفق وقنه فى حصار مدن فى الطريق للاستيلاء عليها والنم منها. ؛ وهذا يدل 
على أنكان يمل أعمية العمل الذىكان فى سبيل إتمامه » وهذا أمس جديد يختاف 
عن كل مارأينا» فقدكان السابقون لا يكادون يجرون على خطة مرسومة » 
أوحتى على عل بحالة البلاد » وكان همهم منضرثا دائما إلى محاصرة بمض المان » 
والتم متها 

لا تذكر الراجع أن أبا الهاجر حار ب كديلة حر 
ذلك حرصه على أن يتخذ السياسة قبل الحرب » إذ الثابت أن هذا الرج لكان 
على ثىء كثير من الحكة وبعد النظر » و إذا كان قد نصح عقبة بقوله : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبار 
فى قوله فى دار علره » قريب بالشرك؛ ( فتفسد قلبه) ”7 4 حين أخذ عقبة يستبد 
بكسيلة » ويسىء إليه » فأولى بنا أن نستنتج أن تلك السياسة كانت رائده مع 
كبيلة » حين توجه لخر به فى تلسان » ومصداق ذلك أن الراجع لم تذكر حري 


غة » وريم ا كان سبب 


(1) السلاوى » الاستقصاءء س 5# 
(؟) الانى ء رياض التفوس » ص 7 
(©) ابن خلدون ج 5 س 145 


يكنا 


بين الرجلين » ورا أيد ذلك أن الرجلين تحابا بعد ذلك » وأعجب أحدهما بالآخر 
إعاباً شديداً » مما يدل على أنهما تفاما قبل أن يحقربا0" , 

و إذاكان أب المهاجر قد بدأ حصار قرطاجنة سنة 9ه هء قيكون قد قضى 
سنوات أربما أو ثلاث ى رحلته إلى تلسان وعودته منباء وإذا كان الفهوم 
من المراجع أنه سار إليها وعاد رأسا دون أن بميل إلى قرية أو حصن » يكون 
قد لبث عند تلسان عامين أو ثلاثئة كسب فيهأ ودّ ذلك الرجل » واطمأن إلى طاعة 


هن معه من الإربر ٠‏ 

السنا فل إذاكان أبع المهاجر قد عاد إلى القيروان بعد حملة تلان » أو اتجه 
إلى قرطاجّة رأسا » وعلى أى الأحوال فالغالب أن ححلته على قرطاجن ة كانت مدبرة 
حتى قبل السبير إلى تلمسان إذ يغلب أن يكون قد اتجه للبربرء لالخلاص من أمرهم 
ثم التفرغ لاروم بعد ذلك » فلا تم له الأمى الأول جه لإنفاذ الثئى رأس"ا . 

يذكر أبو الحاسن فى حوادث السنة الثانية عشرة من ولابة مسامة بن عخلد 
على معسر وهى سنة .4ه ه : « وفيها غزا أبوالمهاجر دينار فنزل على قرطاجنة وخرج 
إليه أهلها » فالتقوا وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز اليل ينهم » وانحاز 
المسامون من ليلتهم » فنزلوا جبلا فى قبلة بولس (تونس) » ثم عاودوهم وصالحومم 
على أن يخلوا لم الجريرة » ثم افتمح أبو اللهاجر الذّكور ميلة ( ميلة مدينة صفيرة. 
بأقمى إفريقية » ينها و بين يجاية ثلاثة أيام ) وكانت إقامته بها فى هذا الغزو 


غرا من ماين . 


(1) أبدى فورئل 2ك فى 
لبنجو من القتل » وليس هناك 


ة إسلامكيلة » وذعب إلى أله مصطنع ء لأ اليه الرجل 
ذلك » والثالب أن قورتل أضافه من عنده علعادته . 


دير أعمال 
أبى الهساجر 


نلاحظ فى عمل أنى الهاجر هذا أمرين جديدين » وكلاها واضح الدلالة على 
التطور النى جد على مسير الفتوح فى إفريقية » وعلى ما يمتاز به أبو الهاجر نفسه 
من مهارة سياسية » فهو لم يعاهد الروم على أن يتصرف عن قرطاجدة لقاء فدية 
من مال » و إنما طلب إليهم أن يتنازوا له عن جزء من البلاد » لأنه لم يطلب الثنم 
والعودة » و انما كان برغب مام قتح البلاد » فأهمه بالطبع أن يحصل على جزء 
منها ما دام قد جز على الاستيلاء على قرطاجنة والقضاء على الروم تمامً » وهذا يدل 
على أن نية أنى الاج ركانت ممقودة على الاستيلاء على قرطاجنة » وضرب الروم 
ضربة 

يذعب أبوالحاسن إلى أن أبا للهاجر لم يمد إلى القوروان بعد الفراغ من حملته 
على قرطاجنة » و إن ليه غربا حتى فتح ميلة7"” على مقربة من يجاية ‏ وم يفصل 
ماحدث ف هذه السرية ء ولا الفرض الذى رى إليه أبوالمهاجر من الاستيلاء 
على هذه الدينة » لأنها ليست من المدائن الكبرى ء ولا المحارس الى تستحق 
عناء المسير إليها هذه المسافة الطويلة» كان أمام ألى المهاجر لو أنه رغب فى الفتح» 
مدائن أخرى أعفم وم من الناجية السياسية أو الحر بية أو حتئ من ناحية الى 


حتجزيرة العرب » ويفهم من البكرى أنهاكانت عامرة كشيرة الزروع فى زمانه » وأله كانت بها 
» وقد | كد الإدريسى آنها تمد بالجمامات وتؤئس » ومياها جز 
باشو » وقد تقل ياقوت تحديدها عن البكرى » ونلاحظ أن أحد أبواب تونس كان يسمى باب 
جزيرة شريك + وقد حميت بهذا الاسم نسبة إلى شريك المبسى » النى غزاها فى حلة عبد الله 
ابن سعد فنزمها اسمه » وشريك هذا هو أبو قرة بن شريك + حالم مصر العروف + وتقم 
بة » وأمامبا جزائر بنتلرية العروفة » فلا بد أن شبهجزبرة شريك 
أبو للهاجر . البكرى س وصف أفريفية » ص 54 
يافوت ء مادة شريك : التيجانى » رحلة » رحلقس١٠1(1)‏ 

(1) لازت هذه الدينة موجودة إلى اليوم » وقد ذكرها البكرى فالدائن الكبيرة » 
الى ينزل بها امسافرون من القيروان إلى مرسى الزيتوئة » وذكر أنها تلى قلطنطينة » وكذلك 
ذكرها الإدريسى ‏ الكرى » وصف إفريقية » س ©< --78 والإدريبى » ص لاه 4ه 


كنل 


فرة الغنيمة » وأنه و إن لم يكن لدينا ما يؤيد هذا العبل » أو حتى ما يبرره » 
فإنا لانستطيع إلا أن نذكرمكا هوء دون تأييد أو ننى لأنه ليس لدينا ما ينفيه . 

يذكر الدباغ أن أبا لمهاجر عاد بمد ذلك إلى القيروان فأقام بها ويشلب أنه أراة 
أن يقول إنه عاد إلى تكروان المدينة التى اختارها ء لأنهكان يكره نزول تهروان 
عقبة » ولبث بها حتى عزل سنة 1ه . 

وقد ذ كر أبوالحاسن أن أبا لهاج رقضى فى غزو قرطاجنة وميلة نحواً من. 
فإذاكان قد شرع فيه سنة .4ه ه فيكون قد عاد منه سنة 1" ه ٠‏ فأقام فى هدوم 
عام واحداً عزل فى نهايته ٠‏ 


و بشر به فى ربوعها وكسب له أنصاراً من أهلها » ولانزاع فى أن إسلام كسيلة 


(1) وقف كودل من أنى اللهاجر موقن لا ملو من تتاقش » فقد أيمب به فى أول الأمى, 
إعماباً عغليا تقال وهو يحاور فورنل ‏ إن أبا للهاجر كان : « فائداً منالدرجة الأولى » 
يفوق بجده جد عقية نفسه » وكل الآخرين . . . كان ديثار فى الواقع رجلا ماهراً » لم يفره 
الانتصار بمد أن غلب كيلة » وإنها استفاد من حياد القائد البربرى ورضاه » لي يقضى على 
الروم » ء ثم عاد قهبط به وتقده فى أسلوب شديد قائلا 5 « إن أبا اللهاجر هو الثل الأول 
فى ذلك النارخ ٠‏ لاجندى الطارىء الذى نعأ من لا شىء » وقفز إلى القيادة برضا سيده » 
لا بمواهبه الشخصية » ثم قال عن مبمته وعمله : « أراد دينار قلى كل شىء أن برض سيده » 
وعيف أنه لا يوفق إلى ذلك إلا بالحصول على مبالغ طائلة من الال وإرالها إلى مصر » فذهب 
"بلمسها حيثًا كانت » واستعمل لإدراكها من كان يستطيع مماوته » وهذا قول خاطىء » 
لأن أبا للهاجر لم يسع إلى الغنيمة » ول ييتم بالمال » يل كان بير إلى لام فتح البلاد فقط » 
وكان يستطيع أن ِأَحْذْ من أعل قرطاجنة » مبلغاً طائلا من الال حين فاوه 97 
ولكنه أبى ذلك وعاهدمم على أن ينزْلوا له عن شىء من أرضهم » وفيا خلا ذا 
كل الصواب » حت دافع عن دينار. وأكد أن كونه مولى ليس عرياً » قد قال من قدره 
فى حساب الؤرخين » وجمله عند القارنة أقل من عقبة » مع أنه لي سأقلمنه كفاءة ولا مبارة ٠‏ 

راجم كودل وج ا س 114 و157 .122 ,114 بوم 11 لله بوه ,لقعم 


ينا 


كان حادثاً عظيا له معناه وأثره البعيدات. ء فأما معناه قنجاح الفائج الإسلائى 
فى تأدية الفرض الأسعى من هذا الفتح » وهو نشر الإسلام » وأما تأثيره فلا تزاع 
فى أ نكميلةلم يس بتغرده » وإنما تبعه نف ركبير من قومه » من القادة والأقارب 
والأتباع والأصاغر » وربما خفيت أهمية هذا الأمى الآن » لأنه ليس ظاهرا 
ملموسا » أولأن الؤرخين الذين تأخذعتهم لم يمنوا به » ولم يجهدوا أنفسهم 
فى استقصائه » ولكن أهميته ستتضح انا بعد ثلاثين سنة فقط » حين نجد رجالا 
من البرير وأهل البلاد » مسامين على ثقة وتمكن من دينهم يسيرون مع العرب 
جنا لجبب لفتح البلاد ونشر راية الإسلام » وكيف نفسر ظهور رج ل كطارق بن 
زياد ععربى الإسم عرب الأب فى سنة ١.ه‏ هء إلا بان 


5 زياداً فد تزوج امرأة 
من أهل البلاد » فى مثل هذا الوقت الذى تتحدث فيه ؟ وإنما ضربنا الثل بطارق 
لكى تكد أن حركة الاختلاط بين البربر والعرب - بالزواج والإسلام كانت 
اتسير جنب إلى جنب مع الفتوح التى شفل اللؤرخون بها . 


اليا 


تحن 


الباب السادس 


محاولة فتح المغرب الاقصى 


حملة عقبة الثانية 


( من سنة 0ه ح سنة مه ه) 


كان عقبة على وشلك اللخروج للغزو حين عزله مسامة بأنى للهاجر » فوقع 
هذا العزل من نفسه متنا سيا » لأنه حرمة من لمر النى بذل فى غراسه ها بذل» 
وطال به الأمد وهو يترقب الفرصة لإتفاذه . ولو اقتصر الأمى على العزل لمان 
لطر على ننسه ء ولكن أبا لماج ركان قد أمى بأن يسىء إليه » ويقال منه 
ويعنى على آثاره . تأخذ الناس بترك القيروان » فأصبحت خلاء قواء » ولا يبعد 
أن يكون الخراب قد غشيها » بعد إذ مجرها الناس وهى بعد ناشثة لا قوام لها . نم 
أخذ عقبة بالمهانة السيئة والسجن الشديد » لخفلت نفس عقبة بالسخط عليه . فلنا 
أن وصلت الأخبار بذلك إلى معاوية ساءته » فأسرع بأمره بتخلية سبيله 
و إشخاصه إليه”" » فى وقليه يفيض بالسخط حتى أتى معاوية » فشكا إليه 
ما نزل به » فنكان رد معاوية يشعر بأنه أسف لما أصابه » وأنه رجا أن يرده » 
ولكنه خشى أن يسوء ذلك مسامة : قال لمقبة : « قد عرفت مكان مسامة بن لد 
من الإمام للظلوم » وتقسدعه إاه وقيامه بدمه و بذل مهجته”" » . إذكان مسلدة 
ممن شبد مه - أى مع معاوية ‏ صفين » وقيل لم يشهدها وكان شهد 
قت لمحدبنأبىبكر”” » قآثر معاوية أن يدع الأمرعلى ما هوعليه » مررجدً إنصاف 
عقبة إلى زمن سيجىء » وهكذا ظل إنصاف عقبة معلقاً حتىانتبت أيام معاوية . 


فسا مات معاوية فى أول رجب منة 50 ه وخلفه يزيد توقع عقبة 
المير على يديه » ولا بد أنه بسط له شكاته » والقس منه الإنسافء لأن الدب 
يحدئنا أن يزيد قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن يخر با ء ورد عقبة إلهها"؟ » 
و يغلب أنذلك ل يكن إلاعقب وفاة مسامة » لأن إجماع الراجع منعقد على أن عقبة 
رد إلى عمله سنة ؟5 هء وما دام مامة قد توفى فى ه؟ وجب من هذه السنة » 

4 ابن عبد الحكم ‏ فتوح »سس 0880 (؟) تقس الصدرء ص 358 

(ع) ان الأثير » أسد القابة ج ١‏ ع 36م (4) الدباغ ء مالم الإإعان » ج ١س‏ 40 


د 


فالراجح أن عقبة رد عقب ذلك2"7 » ولوكان عقبة رد قبل وفاة مسامة » فلماذا 
تحدد الراجع سشنة .5 هبالنات أى بسد سنتين من ولابة يزيد ؟ وم ل برده 
بزيد من أول ولايته ؟ وفكان الانتظار؟ بل لكان مسلمة حا حون رد عقبة إلى 
عمله لتولى حجاية أنى الهاجر منه » أو لاستغاث به هذا الأخير على الأقل » تأما 
.وقدكان عقبة مطلق اليد » يفعل بأبى المهاجر ما يشاء» فإن فى ذلك لدليلا على أن 


هذا الأخيركان قد فقد وليه ونصيره فهان أمرء على الناس 9 .ر 


بدأعقية عله بالاقتصاص من أبى المهساجر» فأو” فى وثاق شديد » وأساه 
عزله وغزا به الدوس وهو فى حديد”" » وأبق عليه ليتشنى منه على مهل ؛ ويذهب 
مالكى والدباغ إلى أن عقبة وجد ممه مياق طائلا من امال » قدراه بمائة ألف دينار 
فأخذها ”2 » وهى رواية ظاهرة البالفة » يؤيد ضمنها ماسبق بيانه من عدم اهنام 
أى الهاجر بالأموال والغنائم » فر تذكر التصوص أنه جمع من الأموال ما يمكنه 
من الحصول على هذا القدر من الال 

ثم انثى عقبة إلى قيروانه يصلحها مما نزل بها على يد أنى الهاجر » وقد ذهب 
الالكى إلى أنه« جدد البناء وشيدها فعمرت وعم شأنها "© » ٠‏ ولكن الثالب 


(1) وفد جاء فى النجوم الزاهية سة 56 ه ء وهى النة الأولى من ولابة سميد بن يزيد 
على مصر » وفيها غزا افع القييوان » وسار حت دخل السوس الأقمى » وه 
أن عقبة رد فى أواخر سنة ؟+ ه» وبدأ مله فى إفريقية سنة + ه : س أبوالحاسن » النجوم 
الزاعرة » ج ١‏ س ١‏ 

(؟) من هنا نستطيع أن نقطم يخطأ النويرى فيا زعمه من سعى مسمة للقاء عقبة فى عودته 
إلى إفريقية » واعتثاره إلِه ما تزل به » لأن ملمة كان قد مات إذ ذاك » والقالب أن 
النويرى نقل هده المبارة بالنس عن ابن عيد الحتكم » ولكنه أخلأ +ملها فى رجوع عقبة 
حين حدث هذا فى سيره إليها حين عزل سئة 


هن دمشق اسلة 2ه 7 
نينا ابن عبد الحكم ‏ فتوح » مى 054 (5) المالتى ء رياض النفوس » ص 3٠7‏ 
الدباغ » معالم الإيمان »ج ١‏ س ع ع ابن مقديش ء نزهة الأأنظار » ص 7١‏ 


(6) الالى ء رياض التفوس » س 7« 


هن 


إسلامع 
القروآن. 


أن تول ابن أى دينار أنه  :‏ أعاد الناس إلى القهروان وعمرها”'" » هو الأصح » 
إذ سبق القول بأن أبا لماج رلم يخرب القيران » وأنه لم يهدم دورها كا يذكر 
بعض الؤرخين » وإما كت بنقل الناس منها لخر بت » قلما عاد عقبة أعاد الناس 
إليها فعاد إليها العمران - 

فإذا اتهى عقبة من ذلك » ققد حمل بإنفاذ ما حالت الظروف يبنه و بين 
إتفاذه سبع نوات متواليات » وريها كان لوف من أن يفاجأ بمزل أجديد 
هو الذى دفع به إلى التعجيل بالسير دون أن برسم لنفسه خطة أوخاية » ولوقد تفكر 
فى هذا لاستطاع أن يفيد خيراً ميا من جهود سلفه أبى الهاجر » الذى استطاع 
بالسياسة والتديير أن يضرب الروم ضربة شديدة » وأن يلك زمام البربربما وفق 
إليه من سحبة أميهمكسيلة وإسلامه . لوأن عقبة تبين هذا على وجهه ؛ هانت 
مهمته ولكان نصيبه مرت التوقيق أعظم وأيتق أثراً . وريما جمل ذ 
الكبرى وجي آخرء إذكان يستطيع بما يضمن من ولاء البربرء أن يقضى القضاء 
الأخير على ما بتى لاروم فى إنريقية » وأن يضمن طاعة من يق من أهل البلاد » 
وكان يستطيع إلى جانب ذلك » أن يكسب أسراً هو أجدى عليه م نكل فقح » 
وهو نحبيب الإسلام إلى أهل البلاد بالحسنى والرفق وللودة كا فمل أبو الهاجر» 
وقذ حاول هذا الأخي رأن يلفت نظرعقبة إلى ذلك » ولكنه أبى الأخذبه 
تمقياً له » نقد روى المالتكى أن أبا للهاجر قال لعقبة حين ثم بالمسير حرب بربر 


طنجة ؛ « ليس بطنجة عدولك لأن الناس قد أساموا » وهذا رئيس البلاد 
سير يددكسيلة ‏ فابعث معه واليا » فألى عقبة إلا أن خرج بنفسه”” © . ومكذا 


أضاع عقبة على نفسه فرصة كبرى ؛ واستعاض عن ذلك محرب شمواء هوجام 
(1). القييوانى » اللؤنى » س 57 
(؟) الالى ء رياض التقوس »س8 8 


1 


شنها على أهل البلاد » بلاغرض محدود ولا نتيجة ترج ولا معنى يفم » 
فضاع جهده هباء . 18 
يبدو أن قول الدباغ” : ه إن جند عقبة كانوا خخسة عش ألا » » أقرب 
إلى الصحة من قول إبنعبد الحم إنبمكانوا خسة آلاف قنط”؟ » لأن خسة 
آلاف جندى أفل من أن ينهضوا بعمل ضحم كلنى قام به عقبة فى حملته 
الكبرى . و إذا كان قد سار فى حملته الأولى بعشرة لاف قنط » وسار بمثلها دينار 
فليس بمعقول أن يسير هذه المرة بخسة لاف فقط » وخلف عقبة على القيروان 
رجل سيكون له شأن عظ فى فتوح إفرقية هو زهير بن تيس البلوى”"»؛ على رأس 
حامية صغيرة من الجد ؛ وفصل عن القيروان ء وقد اصطحب معه أبا الاجر 
مقيداً مكبلا . وتذكر المراجع كذاك أنه أخذ ممه كديلة أيضا فى حديد » كانت 
تلك أ "كبر أخطاء عقبة وأوخ+هاعاقبة » فتد غيرت عليه البرربرء ودفستهم إلى مقاومته 
مقاومة عنيفة » ويذغب الؤرخون إلى أن عقبة أراد بذلك أن عاقب كسيلة 
على ما أخلص لأبى الهاجرء وما بذله من الود وحسن الموئة » وهذا تعليل ضيف 
لا يدرر هذا الأمس ؛ والغالب أن عقبة خاف شركسيلة إن هو أطلقه » وخشى 
أن تثير قومه ثأراً لصديقه أبى الاجر » بل الغالب أن عقبة خثى أن يدئصه 
أبو الهاجر إلى ذلك » وربما أراد عقبة بحب سكديلة و إهاته » أن يؤكد لأهل 
البلاد استيخفافه بهم وتحقيره لشأنهم » فنضبت أوربة ومن والاها من القبائل 
لالم قكديلة من البانة . و إذا كانت المراجع تتفق على أن كسيلة قد اتصل بآله 
(1) الناغ» سالالإعان »ج ١س‏ س وعلباعنة ابن مقديش فى لزهة الأنظار » ص ٠١‏ 
(؟) ابن عبد الحم » فتوح » س 334 5 
إفد ذهب ان عبد الحم إلى أنه ترك مع زعير شخصاً آخر امه عمر بن على الفرس » 
وقد سبق أن ذاكر أن عتبة لحلف منذا الشخس أيضاً على غدامس حين سار قى يله 


الصحراوى » ويتلب أن ذلك راجع إلى اخلاط أخبار حلق عقية سا بن عبد الحم 5 
فتوج ؛ س 306 


141 


عود النشاط 
إلى الروم, 


فى أواخ ايام عبة » وأحم معهم دير مسمرعه » ذإن الئل كلها ناطقة بأنمكان 
على اتصال بهم من أول الأمى ء وأنه أخذ يدبرمعهم الأسى نخلاصه والانتقنام 
من عقبة . 

سبق القول بأن روم الساح لكانوا قد نشطوا معذ أوائل أيام ألى المهاجر » 
وأن هذا الأخير استطاع أن يكسر شوكتهم بما أنزل بهم فى حصار قرطاجنة » 
إذ أجبرهم على التنازل للعرب عن جز برة شريك » وأرسل قائده حنش الصفاق 
فسكر فيياء نكان ببشابة الحارس يهدد قرطاجنة ويرقب أعمال الروم بها » 
وينعهم من التقدم تحو الجنوب أى نحو القيروان » فاشتد خوفهم وسموا الخلاص 
من ذلك القيد التقيل . وليس فى المراجع ما يدل صراحة على ذلك » ولكنه يفهم 
من حمل الحوادث التى ستلى ٠‏ 

يذكر ابن الأثير أن عقبة تقدم : « فار إلى بلاد الزاب » وهى بلاد واسمة 
يها عدة مدن وقرى حكثيرة » نقصد مديتتها المظمى واسمها أربة » فامتنع بها 
من هناك من الروم والنصارى2؟ بم فن م النصارى الذين يذكرم ابن الأثير ؟ 
يخلب أنه يريد قوسا آخرين غير الروم لأنه يذكر اروم كذلك » وربما أراد 
نصارى البربر بذلك القول » ون هم نصارى البربر إلا أور بة ومن والاها ؟ ثم ماذا 
أقدم الروم بلاد الزاب وقد تركوها منذ زمن بعيد ؟ أ شىء للم فى هذه الناحية 
أوعاصتتها أورية حتى يقاتلوا المسلبين عنها هذا القتال العنيف ؟ ولماذا تخير الروم 
هذه المنطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأندكان هناك شسبه 
حاف بين الروم وأور بة ؟ وأليس الممقول أن تكون أوربة قد غضبت لما نزل 
برئيسها» فسعت للانصال بالروم الذي نكانوا فى خوف منذ عسكر العرب فى جز يرة 
شريك ؟ فل يلبث هؤلاء أن أسرعوا لمون البربر» إذ وجدوا إلى ذلك سبيلا 


(1) ابن الأثيرء أسد القابة »اج ؛ س 45 


1 


لمقاومة العرب والقضاء عليهم . ربما استطمنا بذلك أن تفسر المقاومة الشديدة. 
التى لقيها عقبة فى مسيره » وهى مقاومة من البربر والروم مسا لم يسبق لما مثيل 
فيا سلف من غزوات ؛ بل ريما استطمنا أن نعلل الكثيرمما يلى من أعمال عقبة 
وما يلقاه من عنت وكيد » وهى أمور أكتنى غاب المؤرخين بروايتها على علاتها 
دون تعليق أو تحقيق » ولا سبيل إلى فهمها إلا عن هذا السبيل . 
بيد أن الغالب أن عون الروم للبريرلم يزد عن توجيههم إلى أساليب القتال » 
ومعاوتهم على تحصين مدنهم ومقاومة مجوم الاين » فم يكن روم إفريقية إذ ذلك 
على قوة تمكنهم من تجييش الجيوش أو العاونة اللادية القوية » ومصداق 
ذلك أن البربريجرون فى مقاومة عقبة على شىء بشبه انلطة النظمة أو الحيلة 
الرسومة كاجتذابهم عقبة من طيئة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء عليه » 
ولا بخ كذلك أصبع كميلة فى هذا كله » إذكان عيئا على السلمين » يراسل أهله 
وذويه ويرشدم إلى مايجب اتباعه . 
ع 5317 
ويخلط نفر من الؤرخين بين أحداث هذه الجلة وأحداث حملة عقبة الأولى » 
كرون فيها غزوة لقسطيلية وقفصة 7" » بل يزيد البعض فيخلطون ينها وبين 
به الأول » في كرون غزو فزان”' وقصة ماء الفرس 7 


عليه أ كثر الور 


٠»‏ والراجح الذى يتفق 
أنه خرج من القيروان رأسا إلى باغاية » دون أن يعرج نحو 


الجنوب ليعيد غزو قسطيلية وقفصة ء ثم يمود إلى الشيال صرة أخرى نحو باغاية ٠‏ 


(1) الالتى ء رياض النفوس ء ص م ء رحلة التيجانى » ص 7١‏ أ 
(؟) الباجى ء الخلاصة التقية ع س 5ت () ابن الأتير» أسد الغابة » ج 4 س 89 


عم 


فى أحدائها » ويجمل منها قصسة حاف بلوقائع والانتصارات » والآيات الناطقة 
وتربه من الله »كابن الأثير والنويرى وابن عذارى وطائفة امؤرخين 
ن » وفريق آخر يفصل أمرها بعض التفصيل » ولكنه يذكر أحداتاً 
يختلف عما كر غيره وهو ابن الحكم . 

قأما البلاذرى » فيكتنى من أعى هذه الحيلة بقوله : «ثلما ولى يزيد بن معاوية 
رد عقبة بن نافع إلى عمله » فذزا السوس الأدنى وهوخاف طنجة » وجول فيا هناك 
لابعرض له أحد ولا يقاتله» فانصرف ومات يزيد بن معاوية” ؛ وهوقول موجز 
فيه خطأ كثير فقد أهمل ذكر ما قامْ به عقبة والبربر والروم من حرب عنيفة 
عند باغاية وفى الزاب » ولم يشر إلى استشهاد عقبة فى تبودة » وهو أمس متوارد 
مذّكور لامعنى للاستطراد عنه ء وسيتضح من إشارات البلاذرى إلى مايل ذلك 
من نتوح إفريقية أنه لم يمد يذكر شيئاً مرك التفاصيل الصحيحة التى نعودنا 
وجودها نيه » مما يدل على أن مصادره الىكان ينقل عنها قد انقطمت عنه بعد 
دان 

وكذلك أب الحاسن لا يكاد يذّكر شيا ها حدث لعقبة فى مسيره الطويل 
من القيروان إلى طنجة ثم إلى الحيط » ثم يبدأ يقص مسهر عقبة إلى تهودة 
ومصرعه هناك بتفصيل دقيق » فلندع روايته إلى حينها من أعمال عقبة 9 , 

ويورد ابن عبد الحسك روايتين مختلفتين : أولاها شديدة الشبه برواية الواقدى 
الت ذكرها البلاذرى : « لخرج عقبة بن ناف سر يما بحنقه ع أى الهاجر» حتىقدم 
أوثق أبا المهاجر فى وثاق شديد ؛ وغزا به معه إلى السوس وهو فى حديدء 
وأهل السوس بطن من البربريقال لم أنبية ( أثتنة . أثمة ) » ول فى بلادم 


(1) البلائرى » توح اللإدان » سس 758 (؟) اللاذرى » فتوح » س 928 
(5) أبو الحاسن > النجوم الزاهية » ج ١‏ ص 35١ 1٠584‏ 


يليا 


لا بعرض له أحد ولا يقائل فاتصرف إلى إفر يقية » فلما دنامن ثمرها أمى أحابه 
قافترقوا عنه وأذن للم حتى بق فى قلة » تأخذ على مكان يقال له تهوذة (تهودة ) 
فعرض لهكديلة بن لمزم فى جج ع كثير من الروم والبربر » وقدكان بلفسه افتراق 
الناس عن عقبة » فاقتتلوا قتالا شديداً فقتل عقبة وم نكان معه ‏ وقتل أبوالهاجر 
وهو موثق فى الحديد”؟ » . وقد أعمل ابن عبد الحتك فيا كل ما وقع لمقبة 
حتى بدأ عودته » وذكر بعض التفصيل عن مصرع عقبة » ويلاحظ أنه لم يشر 
إلى وجوه كديلة مع عقبة فى جيشه موثقا بالمديد »كا أراد أن يقول إنكسيلة 
كان بعبداً عرى عقبة ؛ وأنه « يلغه » فقط افتراق الناس عن عقبة ء قماجله 
عند تبودة وتغى عليه » ول يكن الواقع كذلك . 

ثم عاد ابن عبد الحتكم فروى رواية أخرى ء لاشبه ينها و بين روايته الأولى 
أوأية رواية أخرى لأى مؤرخ آخرء ول يذكر إسنادها بل كتف بقوله : «ويقال» 
بدأها بذكر خروج عقبة إلى السوس » وتركه مر بن على القرشى وزهير بن قيس 
على القيروان7” » فل يكد يفصل عن اللدينة حتى هاجم التيروان رجل من العجم 
فى ثلاثين ألقآء ولكن الله نصر السامين ورد الأعجام » ثم يذكر ابن عبد الحكم 
عبارة أخرى ؛ إذا سحت كانت عظيمة الأهمية فى تاريخ عقبة وما انتبت إلبه 
حياته » وى قوله  :‏ وخرج ابن الكاهنة البريرى على أثر ة كنا ر<ل عقبة 
من منهل ( ودمه ‏ مثهل ) دفنه ابن التكاهنة » فل بزل كذلك حتى انتهبى عقبة 
إلى السوس ولا يشعربمنا صنع البربرى » فلسا اتتهى عقبة إلى البحر أخم قرسه 
فيه . . . وانصرف راجما » وامياه قد غورت + وتاونت عليه البرير فل بزل يقاتل 


(1) ابن عبد المكم » قتوح »اس انهه 

(؟) ذكر السلاوى جمل زهير بن قيس على مقدمة جيعه » ولنكن الفالب أنه 
خلفه على القيروان كا يقول ابن الملاوى + الاستقصا » ص/5 88 . ابن عبد الحم » 
فنوح ء س 199 196 ء والزيادة الى بين الأقواس من عمل الناشر . 
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وأبو للهاجر معه قى الحديد » فنا استحر الأعس أسن 
أبوالهاجر وقال : « ألق الله ى حديدى » تقل حقبة وأبوالمياجرومن ممهما”© 
إذا صح ذل ككان دليلا على أن عقبة كان حاط من أول الأ بشبكة واسعة 
النطاق وهو جاهل بأمرهاء فهذه الرواية تذكر أن نقراً من البربركان يقتبعه » 
ويردم الآبار التى يمر بها حتى اتتهى عقببة إلى الحيط ثم اثقلب راجا » فإذا لياه 
قد تلفت وأصبح السيرعليه صعب » تأخذ ابر يتجمعون فى طريقه » ويأخذون 
عليه السبيل حتى أوقموا به عند تتهودة » إذا جاز أن نشك فى هذه الرواية 
الانمدام مايؤ يدها من الروايات الأخرى » لما جاز أن نستيمدها تهانا لأن فبهيا 
إشارات ها أهميتباء فلا نزاع فى أن ابن عيد الحك عنىيابن الكاهنة هذا كسيلة» 
نفسه مما يتهى بنا إلى رأى جديد له أعميه ‏ وهو أن موت عقبة لم بقع بمحض 
الصادفة وإنما كان نتيجة لتديير يميد بدأ من ساعة فصله عن القيروان7" ؛ لأن 
بمض المراجع تجمل بين كسيلة وبين الكاهئة صلة وسببا » كان ابن عبد الح 
أراد أن يقول إن كيلةكان يتتبع عقبة » ويشور الماء فى طريقه ليقطع عليه خط 
المودة » بيد أن المعروف أن كيلةكان أسيراً لدى عغقبة طوال حخلته » مكيف 
يتفق ذلك مع تفسير رواية |بن عبد الحتك على هذا النحو؟ رما جاز القول بأن 


يقتح الحديد عنه فأى 


(1) فبم روث تنوير للاء هذا على أنه نسي الآبإر والواشح من الرواية أن البدير لم 
يكونوا يسممون الآبار » ونا طمرونها ققط كا هو ظاعس من النس ٠‏ 

() ذكر النويرى أن عقبة خطب فى أولاده خطبة تفي قبل رحيله ‏ أعلن فيها أله 
مستههد لا محالة وأوساهم يعض وصايا » وقد نتاول الاتى هذا الخطاب فأضاف إليه وزاده 

حق أصبح ثلاثة أشعاف ما ذذكره ه النويرى » وكلامه ظاهس الاختراع بل فيه ما يدل على أن 
واشمه إفريق أو من العرب النازلين قى إفريقية ء والنالب أن هذه الحعطب وضمت بعد ذلك 
: بالمسي فى إفريقية فى أواخرالمصرالأموى وأوائل العسرالعباسى». 
فوضعت هذه الخطب لنشد من أزرثم وتثبت من حقهم » وكنى بهم عخرا أنهم أبناء ولى الله 
عقبة وأنه تركبمعىالبلاد » وأوصام بالنلىمن بعده -- النويرى » نهاية 5 » ورقة:1(0) 
الى » رياش النقوس » ص ه 


كما 


سطور ابن عبد الح تفن أمرا آخر له أهميته » وه أن ابن الكاهنة «كيلة » 
كان يدبر لعقبة من أول الأعى وهو سجين ق جيشه » يتصل بآله وذوبه ويدبر 
معهم الكيدة لمقبة » طملهم يغورون الماء فى طريقه وأخذ يوافيهم بأخبا, 


1 أسراره » ويرسم للم المؤامرة الأخيرة التى انتهت بمصرع عقبة فى تبودة ٠‏ 
بقيت الطائفة الثانية وعم : ابن الأثير وابن خلدون والنوبرى وابن عذارى 
وطائفة الؤرخين الغربيين . فأما ابن الأثير تقد سبق بيان اعتاده على مراجم 
مغر بية أصلية فى كتابة هذا الجزه من تاريخه » فروايته جديرة بالاعتبارقفيها دقة 
مطابقة للواقع . وأما النويرى وابن عذارى فقد أخذا كا هومعروف - عن 
ابن أى الرقيق فتشاببت روايتهما تشابها تام » وعنهما أخذ المغرييون وزادوا على 
ذلك أساطي ركثيرة وخطباً شتى نسبت لعقبة» تنحصرأهميتها فى أنها تعطينا فكرة 
عن شخصية عقبةكا يفهمها المغرييون ٠‏ 
ككر ابن الأثير أن عقبة خرج من القيروان 1 من القدروان : «نم سار فى معسكرعظم حت 
ذخل مدينة 6 وقد اجتمع بها خلق كثير من الروم قتاتاره قفالا شديداً 
وانبزموا عنه » وقتل فيهم قتلا ذريما وغنم منهم غنائم كثيرة ودخل الوزمون 
الدينة » وحاصريم عقبة ثمكره القام عليهم فسار إلى بلاد الزاب 76" . والرواية 
على هذا النحو غير مستقيمة النسق ؛ إذ كيف يتفق قوله إن عقبة : «دخل مدينة 
باغابة» » وقولهبسدذلك:< إنه فشل ف الاستيلاء عليها فانصرفعنها » ؟ ربما كانت 
رواية النويرى أصح إذ يقول : 2 ومضى فى عسكر عظلم حتى أشرف على مديفة 
باغاية وقاتل أهلها قتالا غديدا » وغم منهم خيلا ودخل الروم حصنهم فشكره 
عقبة أن يقم عليهم فغى إلى بليش 76 » وهذا هو الأقرب لاصحة . لم يستول 
(1) ابن الأثير » أسد الغاية »وج 4 ص 6 
(؟) التويرىءتهاية الأرب ورقة 7١‏ (1 ) و١"‏ (ب) والغالب أن بليشهذه هى للبيز: 


يي 


عقبة على باغابة و إنما أشرف عليها وقاتل أهلها بظاهرها ء وغنم منهم خيلا نم كره 
أن ينفق وقته فى حصارها فانصرف عنها وسار إلى القرب حتى وصل إلى لمييزة ٠‏ 
يدل مسيرعقبة من القهروان إلى باغاية إلى مبيزة على أنه اتبع طريق السهل 
الذى سبقت الإشارة إليه » ويجنب المسير على المضبة الوعرة . ولهذا لم يعثر 
على تبسا ولا الأربس لأنهما على شاهق منها . ولاكانت لمبيزة على باب المضبة 
مشرفة على الخرج منها » فل يكن له بد من اللرور بها والزقوف عندها لأنها 
عل باب سهل متسم » يتوسطه شط هدنة الذى تنحدر إليه وديان ونهيرا تكثيرة » 
فيقوم على جانبيه عمران قليل ٠‏ 3 
وقع لمقبة عند مبيزة مثلما وقع له عند باغابة » إذ : « مقى إلى( بليش)روهى 
من أعفم مدن الروم فلجأ ييا مم نكان حوطا منوم » وخرسجوا إليه وقاتكوه ثتالا 
شديداً حتى ظن الناس أنه الناء » فهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم وأصاب غنائم 
كثيرة » وكره اللقنام عليها فوصل إلى الزاب”" »كا يقول النويرى . فى حين 
لا يذكر ابن الأثيرسروره بلسييزة » بل يذكر أنه اتجه من باغاية إلى الزابرأس”©, 
وإما يفلب أن النويرى هوالأصوب لأأنه مادام قد انحدر من المضبة إلى وادى 
الزاب المتسع وما دام مقبلا من باغاية فلا مفر له من امرور بلمييزة ٠‏ 
١‏ 1 كيف استطاع الروم أن يثبتوا هذا الثبات فى هذه النواحى الداخلية ؟ تقد 


رأيناهم منذ حين لا يكادون يمتصمون من العرب فى بتيزرت وسوسة وجاولاء 
]| وما إلها ء بل سرعون مع أن القوى التى سارت إليهم إذ ذاك كانت 
. نا صغيرة يقودها قواد صفار . فكيف أبدى الروم هذه المقاومة 


جح الحصن الرومانى العروف » وأخطأ النساخ فكتبوها كتلك » وقد وردت ف ابن خلدون 
ليس »> ومعقول أن أسل ميس هذه ليبس » والتحريف من ليس إلى يليش قريب الوقوخ » 
وقدكتبها كودل لبيزة دون حاجة إلى تطيل هذا التصحيح 

(1) التوبرى ء نباية الأرب » ورقة٠7‏ (بٍ) (©) ابن الأثير » أسد الفاية »ج 4 ص45 
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الشديدة التى لم تكن تتوقع فى هذه النواحى التى لم تكن للم فيها منعة حتى فى أعلى 
أيامهم منذ زمن بعيد ؟ أليس هذا بمصداق 1 اه من عود النشاط إلى روم 
ة ؟ وكيف يعلل هذا النشاط الجديد إلا بأن الأسباب عادت فاتصلت بين أ 
وترطاجنة على أثر السياسة الجديدة التى اتبعها قسطنطين الرابع ؟ فأخذوا ا 
يفكرون فى سبيل للمقاومة » ووجدوا فى البربرعوتاً صادقاً على مناهضة المرب| 
وردهم » فتشجموا وتوضلوا ‏ معاونة البربر إلى باغاية ومييزة » حيث استطاعوا || 
أن يحصنوا هذه المدائن أمام العرب ويمكنوها من مقاومة الحصار الطويل . 

أنضى عقبة إلى الزاب وبهذا خرج من شدة الحضبة ووعورتها إلى إقليم كثير عقبة 
الوديان والزروع والعمران » تنتشر فيه القرى الى تذكر راج الوا 
ثلاثمالة وأن | كبرهاكانت تسمى أرية97, ار يوفق 
فى الاستيلاء على مدينة صغيرة كيذه تدل الدلائلكلها على أنها لم ككن إلاحرسا 
صنيراً قديما » عجره الروم منذ زمن طو بل فيقول ابن الأثر: « فسار إلى بلاد 
(إزابكروض بلاد واسعة فييسا عدة مدن وقرى كثيرة » فقصد مدينتها المظهى 
واسعها أربة فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى ؛ وهرب بعضهم إلى الجبال 
فاقتئل المسلمون ومن فى المدينة من النصارى عدة دفعات » ثم امهزم النصارى وقتل 
من فرسائهم ورحل إلى تاهرت ”© » ورواية النويرى أكثر تفصيلا إذ يقول : 
« فلها أصبح أمى بالتتال فكانت ينهم حرب حتى يئس المسلمون مرت الحياة » 


افر 


يدى أرية وها البكرىاككة» بلدكدر الأار 
اأربع تخلات » 


(1) يذكرها ابن خلدون أو 
والعيون العذبة » وهناك عين الكتان عين 
مرحلة » ول يذكرها الإدريسى وقد وردت فى بمش النصوس أزية وربما كانت ب 
عى الأصح لأن الإقلم كله اسمه'الزاب فمقول أن تكون عاسمته « أزبة » » ابن خلدون 
ج 4+ س هذ - النويرى » نهاية الأرب » ص +7( ب ) - البكرى » وصف إفريقية » 
اس 144 س ابن الأثير » أسد الغابة »ج + س4 

(9) ابن الأثير » أسد الفاية »وج 4 س 4# 


كمد 


تأعطاء الله الظفر فانهزم القوم ”© » ويضيف الغربيون تفاصيل لطيفة لا بأس 
من إثباتها » إذ يقولون :«إن الملمين باتوا ليلتهم تنك على حذر وأنهم خافوا أن 
يأخذم الأعداء على غرة » فتواقف القوم اللي لكله لاراحة ولافترة ولا نوم 3 
الناس اليوم وادى سر لأنهم سهروا عليه : فنا أصبح عقبة صل الصبح 029.0 
ويل ذل ككلام شديد الشبه بكلام ابن الأثير والنويرى ٠‏ 


ربماكان قول ابن الأثير : « فامتنع من بها من الروم والتصارى . . . فاقتتل 
امسلمون ومن بالمدينة من النصارى”؟ »» كافياً لتعليل هذه القاومة الشديدة , 
باد دسة كا نهم من قول إن خلدون : 3 
أن قاتله ملوكها من البرر فهزمهه؟ » فابن 
من الروم والبربر النصارى أى الروم وأوربة ومن عاقيا » ومصداق ذلك أن هذه 
الناحية إحدى ماكر أوربة ومسكز البربر التأثرين بالحضارة اللاتينية . 

هذا يقضح تماماً أن هذه الفاومة الشديدة كانت مديرة ححكة » دبرتها أوربة 
بإشارة كديلة و إرشاده» وبالاتفاق مع الروم الذين أسرعوا لنجدة الإربرى الزاب 
بعد أن أفلحوا فى رد العرب عن باغاية ولبيزة » وريماكانوا يتتبعون عقبة خطوة 
خطوة ليطمروا الآبارفى طريقه ويكونوا على أهبة المجوم حيئا تسئح الفرصة . 

فرغ عقبة منسهل الزاب الخصيب وأخذ يرق جزءاً من الحضبة قليل الارتفاع 
ركثير الشعاب والوديان والشطوط » عبر نهر شلف واتجه إلى تاهرت حيث سارع 
الحلف الروى البربرى للوقوف فى وجهه سرة ثالثة ء وكان فى تاهرت حصن يوزنعلى 
قديم » فلسا بلغ الروم خيره استهانوا بالبربر فأعانوم ونصرومم » فقام عقبة وخطب 


(1) التويرى » نهاية الأربء س+6)3(17 (؟) امالى ء رياض النفوس » ص م سح 
الدباغ » معالم ابخان » ج ١‏ س 0+ بتغيير مثقيف فى الأثفاظ . 
ابن الأثير » أسد الغابة ».ج 4 ص ؟4 
(5) ابن خلدون ج 4س 106 
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الناس وحرضهم على التقال » فالتقوا وافسلوا قل يكن لاروم والبربر طاقة بقتالهم 
تقتلهم قتلا ذريماً » وفرق جموع الروم عن المدينة ثم ربحل حتى نزل طنجة 90م 
ويبدومن قول ابن الأثير: « إن الأمى اشتد على الللين لكثرة العدد9؟ » 
يدل على أن ججاءاتهم كانت 
تتسارع لتقف فى وجه السامين » وكا خلف عقبة حصنا سارع أهله للوتوف مم 
من أمامه حتى أصبح القتال شديداً عنيفاً » لا يكاد المسلمون يظفرون منه إلا بنصر 
قليل » وربماكان الروم يتراجمون بعد القتال الكى يغرروا بالعرب و يفروم بالتقدم 
والتوغل » فاتخدع السامون فى حجاس الفتح ومضوا فى وجيهم لا يكادون يفطنون 
إلى شىء مما حوظم ٠‏ 

انحدرعقبة 


أن مقاومة البربر والروم اشتدت إلى درجة 


ن الضبة إلى السهل الساحلى بعد رحيله عن اهرت وسار 
احلا <تى اتتهى إلى طنجة”"؟ » ولا يفسر اتتهازه إلى هذه اللديئة رأساً دون 
أن بمر بمدينة أخرى من مدائن الساحل مثل باديس وتكور وتطوان » إلا بأله 
اختار المر الضيق الحصور بين هضبة الريف وجبال الاطلس الوسطلى » لكك 

نفسه مثقة المرور بالساحل اللىء بالمدائن الحصينة التى ربما لتى فيها مثل مال 


فى لني + 


فى حقيقة أسره اختلافا كبيراً ,عب ان لز اانه +« بطر يق من الزوم 
اسمه يليان7©© 6.. ويذعب النويرى إلىأنه : ه رجل من الروم فقط”*©» فى حين 
يذكر ابنادون أنه بربرى ويسميه : « يليان ملك غسارة وصاحب طنجة 90م 


)1١(‏ التوبرى » تهايةالآرب ٠‏ ورقة»؟ (ب) (؟) ابنالأثير » أسدالنابة »ج ؛ س5 

(*) ذكر الدباغ فى مالم الإيان أن عقبة قتح تلسان قبل طتجة وهذا مشكوك فيه 
الدباغ » مالم الإعان » ج ١‏ ص 44 (5) ابن الأثير » أسد الغابة وج + ص ع4 

() الاويرى ء تهاية الأرب » ورقة «٠‏ (ب) (5) ابن خلدون ءج 4 س هذا 


للد 


ويؤكد مؤرخو الأندلس أنه قولى تجمعه أسباب كثيرة بلذريق ملك قوطة 
إسبائية" » فلا بد من محقيق شخصيته لأن له علاقة و: 


يذّكر ابن الأثيرأن هذا الرجل أسرع حين اقترب منه عتبة فأهدى هدية 
حستة ونزل على حكه » م سأله عن الأندلس فمظل عليه الأمى » قسأله عن البربر 
قال : « عكثيرون لا يمإعددمم إلا لله » وع بالسوس الأدى وهومغرب طنبة 7م 
وعبارة التو برى أوضح وأخد دلالة إذ يقول : « فسأله عن بحر الأندلس فقال له 
إنه حفوظ لابرام » ققال دلنى على رجال البربر والروم » قال قد تركت الروم خلفك 
وليس أمامك إلا البربر وفرسانهم » فقال عقبة وأين موضعهم ؟ قال فى السوس 
الأدنى وم قوم ليس للم دين يأكلون اليسة ويشربون الدم مرت أنمامهم » 
وم أمثال المهئم يكفرون بلله ولا يمرفونه”"» » وهذه أقوال يفهم منها أن الرجل 
ل يكن بروى ولا بير برى » فقد قال لعقبة : « إن اليوم وراءه و إنالبرير أمامه» . 
ثم إن تحذيره لعقبة من العبور إلى الأندلس يدل على أنه كان حريصا على أن 
يجنب الأندلس شر المسلمين» ولا يتفق هذا إلا إذاكان هوتفسه م نأهلالأندلس 
ومن يهمهم أسره » وهذا يؤيد القول بأنه قوطى ممين من قبل ملوك القوط 
فى أسبانيا » فكان عليه أن حرس مدخل البلاد ويرد العرب وغيرعم عنها . 

وإذاكان هذا الرجل روميا أو بربريا » اذا منعه من الاستعانة بالملف 
الروتى البرربرى الذى أثبت قدرته على صد ال مين وحماية البلدان منهم ؟ ما الذى 
حال دون أن يستدعى أجناد الروم وفرسان البربر لمنازلة العرب دون طنجسة 


والاحتاء منهم خلف أسوارها ؟ لقدكان تصرفه مع . 7 
البلاد لا صلة له برومها أو ببربرها ء وإنما أعمه أن يعرف العرب عن نزول 
اي ات 


ناطقا بأنه غيب عن 


)١(‏ البياالترب » ابنعنارى ج؟س اوه (9) ابنالأثيرء أسدالفابة »اج #س42 
() النويرى» نهاية الأربء ورقة١7‏ أ و ب 


ددا 


الأندلس فوفق إلى ذلك » ولوكان الرجل بطريقاً رومياً لكان ممه من الجناد 
ما يكفيه مئونة الصانعة والاحتيال » ولوكان أمير مارة لا انتظر فى طنجة وعقبة 
مجناز بلاد تمارة منذ انحدر إلىالسبل بعد رحيله عن ناهرت » و إذاكان النويرى 
صادقا فيا روى من وصف يليان لابرير هذا الوصف السيىء » لجاز أن نقطم بأن 
هذا الرجل لم يكن بربريا غماريا كا قال ابن خلدون ] - 

بيد أن تصرف عقبة مع يليان جدير بالنظر» ققد سارع هذا الرجل حين 
تسامع بمقدم العرب تأهدى هدية حسنة إلى عقبة وتلطف فى معاملته » فسكان 
مذاكان يسرف تار ولاق شط : ٠‏ فيلكان عقبة طالب لهذه الهدايا 
3 ذها جاز أن يدنى من قبول الإإسلام أو بذل الجزية أو الحرب ؟ 
سر سر ا 
انضيحته وعمل بها ؟ إن الرواية لا تستقيم على هذا النسق ؛ خصوصاً إذاكان هذا 
التصرف منسوباً إلى عقبة » لما نعرف من عدم حفله بالسياسة و بعده ع نأساليها . 
ثم إن قول ابن الأثير : « إن يليان نزل على حم عقبة » غير مفهوم على وجه 
سميح لأنه لم يحدث فى غير هذه الناسبة أمسكهذا : جيوش إسلامية غازبة تقبل 
على بلا لتفتحها » فيقدم ملك هذه البلاد بالمدايا الحسئة والنضيحة الطيية » 
فينصرف عنه المامون لا إسلام ولا جزية ولا قال . 

ثم إن الرأى القائل بأن يليان #9 ذا هو نفس يليان صاحب طارق بن 
زياد بعد ذلك بثلاثين سنة يحتاج هو الآخر إلى ما يعرززه . 

ربما جاز أن نشك فى وجود هذا الرجل فى ذلك المين » وأن نعلل ذكر 
العرب له بما هو معروف ن طريقسة العرب فى نسمية الأعلام الأجدبية فكل 
من وجد ل السطينية حرقل » وكل من وجد على مصر متوقن » وكل من 
0 من أقام فى طنجة يليان » ولا يبعد أن يكون وجود 


عو 


وصول عقبة 
إلى الحيط 


يليان صاحب طارق ذا أثر رجه على الشخص الوعمى الذى وجد على طنجة. 
إذ ذاك » وقد أنكر وجوده نفر من المؤرخين مثل ماسديو وروى . 
كان على عقبة أن يمود أدراجه بمد ذلك » وربما كان فى استطاعته ‏ لوأنه 
سار مساحلا أن يمود إلى القيروان سالماً » فطريق الساحل مأمون على ما فيه 
من المدائن والحارس » أما الداخل فكثير الشماب والحضاب والفاوز التى يخشى 
الضلال نيها والكيدة فى شعابها » ولكنه آثر أن بتوجه إلى اليربر بعد أن عرف 
مكانهم فاتدر نبو الجنوب إلى السوس الأدلى . 
بين الؤرخين خلاف على الطريق النى سلكه عقبة حتى أشرف على الحيط 
الاأطلمى » فيذّكر ابن الاأثير أنه سار حتى وصل إلى السوس الأأقصى ؛ نقناتل 
جمما عظيا من البربر وسبى منهم سبي كثيراً وسار حتى بلغ البحر الحيط» ققال ؛ 
« يارب”9©» وبهذا لأيكون عقبة قد سار إلى الجنوب فى السهل الساحلى الفربى م 
و إنماعاد أدراجه فى السهل الساحلى الثمالى حتى أدرك ماليان © ع ومنثم انجد 
شلا حت أشرف على البحر الا.ييض . أما ابن خلدون فيذكر أن : « يليان دل 
عقبة على بلد البربر وراءه با مغرب مثل ولبلى عند زرهون و بلاد الصامدة وبلاد 
السوس » وكانوا على دين الجوسية ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وغنم 
وسبى وقتل فيهم وانتهى إلى السوس » وقاتل مسوفة من أهل الثثام وراء السوس » 
ووتف على البحر ثم عاد راجم”"2» أى أن عقبة انحدر إلى الجنوب وراء انوس » 
ولا يعرف بالضيط ما أراده ابن خلدون من قوله : « وراء السوس» » أأراد غربه 
أم جنوبه ؟ الراجح الغرب » لاأن عقبة أشرف منه على الحيط » وهنا يغلب 


4+ ابن الأثير » أسد الفابة »ج 4 ص‎ )1١( 

(؟) ذكر فاتيان فى تعقيبه على ترجة ابن الأثير «ماليان» ولم أجد هذا الاسم فى مرجم 
آخر » ولا يذكرء التويرى . 

(*) ابن خلدون »اج 4ء س تلا 
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أنه مر" بوليى ثم انحرف من عندها إلى الحيط . أما النويرى فلا يحدد شيشاء 
و إنما يقول عبارة مبهمة يفهم منها أن عقبة اتجه إلى الجنوب ثم احرف إلى الغرب 
حيث أشرف على الحيط » فدخل فيه حتى بلغ اماه صدر قرسه ورفع يده إلى السماء 
وقال : « يارب ولا هذا البحرالحيط لضيت ف البلاد إلى ملك فى القرنين”" . 

ومهما يكن من اختلاف هذه الروايات فقد أشرف عقبة بجنده على الحيط 
الأطلسى » بل أوقف فرسه فى مياهه وأسف لمجزه عن اجتيازه » ثم انقلب 
بمد ذلك عائداً أدراجه ليعود إلى القيروان دون أن يقرك بأى ناحية مس بها 
أثرا يذكر. 

.يبدو أن عقبةكان يخثى أن يسعى أبو لمهاجر للغدر به » وكان هذا مكبلا 
بالحديدكالأسير فى جيشه ينتقل به من مكان إلى مكان » فنكان عاجزاً ذلك 
عن الانتقام وإن فكر فيه » لخشى عقبة أن يسمى ليثأر منة مستميناً بكسيلة 
وقومه » فسارع بحبس هذا الأخير فساء ذلك أب للهاجر » لالأنه حال بينه 
وبين الانتقام وإنما لأنه رأى عقبة يرتكب بهذا العسل خطأ سياسياكيراً . 
وقد سبق بيان سياسة أى اللهاجر التى كانت ترى إلى تقريب الإربر إليه 
وكسبهم بالودة وحسن العاملة » فسا رأى عقبة يفمل هذا فزع وخشى العاقبة 
وتقدم ينصحه وقال : « ما هذا الى صنعت كان رسول الله صلىالله عليه وس 
يستألف جبابرة العر بكالأقرع بن حابس القيعى وعيينة بن حصن » وأنت نجىم 
إلى رجل هوخيار قومه فى دارع قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه ! توئق 
من الرجل فإنى أخاف فتك" » فكانت نصيحة أبى الهاجر توكيداً لشكوك 


(1) الالى » رياش التقوس» ورقة 8 (؟) النويرى ء نهاية الأرب ء س ١/اب‏ 
(م) الالتى ء رياش التقوس ء ورقة ب 


1 


عتبة وكميلة 


عقبة فبالغ فى تحقي ركيلة والتيل منه » ليوّكد لأبى الهاجر أنه لا يخشى البدبر 
ولا غدرم وليسفه رأه وسياسته في تقريب أهل البلاد ومصائمتهم . 

غللكسيلة أسيراً فى جيش عق ل » وريما بالغ 
الؤرخون فوتصوير الأساليب التىكان عقبة 
فيتفقونعلى ما رواه ابن الأثير م ن أن عقبة 
مع السانمين» ققال كديلة: « هؤلاء فتيئى وغهاني يكفونى الثونة » فشتمه وأمره 
بسلخهاء ففعل”©» » لأن مثل هذا الأمى إذا صدر عن عقب ة كات دليل فساد 
فى رأيه 0 وهى صفات ننزه عنها عقبة واستبعد 
انصافه بها مهمكان من جهله بشثون السياسة وأسالييها . وإنما يغلب على الفن 
أن عقبة أهمل"أمى الرجسل وازدراه » ولم يضعه فى الوضع الذىككان أبو الهاجر 
يضعه فيه » فنال هذا من نفس كديلة وآذاه خصوصا وأنه رجلشريف فى قومه 
عظي النزلة بين البربر والسلدين جميمً . ومصداق هذا الرأى أن كسيلة استطاع 
أن يفر دون أن يشعر به عقبة » ولوكان هذا الأخيركيله بالحديد واهتم بالثيل منه 
وركوبه بالسخر والإساءة ىكل حين لما استطاع أن يفر دون عامه » فأما وقد أعمله 
وأبعده عن مجلسه وازدراه ققد كان من السهل عليه الهروب إلى قومه لتديير 
الؤامرة معهم » فظل الرجل فجيش عقبة حيئاً مغادره دو نأن يبتم عقبة ذلك 
أو يفزع منه”" » وآية ذلك أن أبا الهاجر ساءه منعقبة إماله الرجل وعدم حذره 
منه وقال لعقبة : « توئق من الرجل فإنى أخاف فتك » فزاد عقبة تهاونا» 


)١(‏ ابن الأثيرء أسدالفاية ‏ ج4» ع ع؛ » واب خلدون » ج 4 س 4101 وأبوالحاسن» 
النجوم الزاهرة » ج ١ء‏ س 188 والنويرى ء نهاية الأرب » أس 376 

(؟) ويفم من قول ابن خلدون : « فاتهز فيه الفرصة وأرسل للبرير فاعترشوا عليسه 
فى تهودة » أن كسيلة كان يتغافل عقية ليراسل أعله -- ابن خلدون » ج ؛ » س 145 

(م) المالتى » رياض التفوس » ورقة ه 


كول 


فلب ثكسيلة فى جيشه زمانا يرقب الأمس ثم فر هاربا ء كان هرو به إيذانا بثورة 
البربر» وفى هذا يقول لالج : « فلما انصرف تكت البربر مأكانوا عليد97م .. 

واستمر عقبة فى طريقه يحجتاح بلاد البربر وينزل بها من الأذى شيئكثيراًء 
فأفزعها ذلك ودفع بأهلها إلى التتتكير فى الانتقام » وشجعهم عليه قلة من مع عقبة 
من الجند وإهاله ما ينبغى التخاذه من الحذر والحيطة فى مثل غزوته تلك ء وأقبل 
الروم فشدوا أزرهم وعقد الحيان الخناصر على القضاء على ما بنى السادون. 
فى إفريقية » وأنشأ كسيلة يتصل بهم و يرشدم إل ما يجب اتباعه » ويؤيد هذا 
ابن الأثير النئ يذهب إلى أن الرومكانوا يراسلون كسيلة. « فسعى هذا حتى جمع 
أهله و بنى عمه وتصد عقبة9؟ 6 . 

إذا جاز أن نك بما يفهم إجمالا من رواية ابن عبد الحكم الثانية التسبقت 
الإشارة إليها ء لصح القول بأن كسيلة فر فى وقت مبكر جداً أى قبل وصول 
عقبة إلى طنجة ؛ لأن ابن الكاهنة ( أى كسيلة ) كان يتعقبه ويردم الآبار خافه 
اليقطع عليه سبيل المودة . و إذا لم يصح الأخذ بها كان كديلة قد فر من جيش 
عقبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى !* 

يغلب أن عقبة اتخذ فى عوده طريق السهل التوسط » فسلك وادى سبوا 
ووادى ماوية حتى أدرك الهضبة » فغى شهال شط هدنة حتى أدرك مدينة طبنة » 
ويبدو أنه كان مسرعاً فى عودته لأنه لم يقاتل أحدا فى رجوعه ولم يمل إلى 
حصار بإد بماعى به ؛ وربماكان سبب هذا الإسراع بده إحساسه بمااكان الروم 


() الى النفوس » ورقة 4 تمى الصدر والمقحة . 

(؟) ابن الأثير » أسد النابة » ج 4 » سس 45 ويفهم من نس عبارته : « وراء الروم فل 
عمن مع عقبة فأرسلوا إلى كيلة وأعلموه حاله » وكان فى عسكر عقبة مشيراً بالندر وقد 
أعلم الروم ذلك وأطبعهم ء فلما راساوه أظهر ما كان يضمره وججم أهله ويق جمه 
وقصد عقة 6 . 


يذ 


هود عتنة 


والبربريدبرونه له » وزبما أحسى من فساد الماء فى طريقه بشىء من الكيدة اللدبرة 
فآثر العودة مسرعا » ويد ذلك مانتفق عليه الراجع من أن عقبة أذن لبعض 
ا فرق جنده فى أن تسرع إلى القيروان بعد وصوله طبنة » مما يدل على أن الميش 
كلهكان شديد الرغبة فى اللإسراع بالمودة » فقأ ابقون فى إدراك القيروان » 
وأذن لم عقبة فى ذلك لأنه جد الط ريق خاليً أمامه لأن أه ل البلاد ‏ من لم يأنمروا 
عالؤرين كان قد أفزعهم مزل بهل يد حتبة ؤمسيره الأول » فأفسحوا 

2 0 
أسرع البربر والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة » فقد ستحت الفرصة 
لذلك بانصراف أ كثر جنده وبقائه فى تقر قليل » وخافوا إن هم تركوه بمد ذلك 
أن يدرك القهروان أو يكون على مقربة منها فيمكنه الاستمانة بمن فيها » ويطلب 


أن يكون من انصرف من جند عقبة قد اتجه إلى الشرق فى طريق تمجاد مثلا ء 
خرص البربر والروم على أن ينحرقوا بعقبة عن ذلك الطريق» لخاولرا أن يجذبوه 
إلى الجنوب الفربي فى انهاه تهودة » حتى لا يستطيع جنده المثور عليه إذا هو 


استنجد بهم أو يعجز عن اللحاق بهم إذا طليهم وجد فى أثرهم . 


يذكر ابن الأثير أن أبا الهاجر قال لمقبة حين رأى تحف زكيلة ومسيره نحو 
السلنين : «عاجله قب لأن يقوى جمه» 237 ثم يقول : «فزحف عقبة » فتنحىكسيلة 
عن طريقه ليكثرجمه”" » أىأ نكديلة انحرف عن طرق عقبة » وترااجع أمامه 
حت وصل أمام حصن روى قديم عند تهودة كان الروم قد عسكروا فيه وتحفزوا 
(1) كان موقف أبى اللهاجر لوال حلة عقبة ما يستدى الإيجاب » فإن المراجع كلها 
اتؤكد الماحه فى نصح عقبة والإخلاس للاهين ما يبرثه تمام التبرئة من جرعة إهآنة عقبة 
الأولى » وما يّكد أنه كان مااً مخاصاً متغانياً واسع الإدراك صادق القيم » ومن هنا لاحل 
القول المالى : « وقيل إن كيلة نما أتى ناصراً لأنى المهاجر » مما يغهم منه أن أبا الهاجر كان 
عضواً فى الحلف البربرى الروى وشريكا فى الؤامة على عقبة وهنا غير صحيح ‏ المالى ‏ 
2 (9) ابن الأثير » أسد الغابة »اج + س 4 
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للقاء عقبة عنده واجتهد الروم فى اجتذابه إلى حصهم » وطمعوا فيه وأغلقوا 
أبواب حصونهم دونه وشتموه ورموه بالتبل والحجارة » وهو يدعوثم إلى الله عن 
وجل ”9 » وقد أوضح النويرى خطةكديلة وأحلافه بقوله : « فزحف عقية 
إلى كسيلة فتنحى عنه » فقال البربرله » لم (تتنجى) من بين يديه ونحن فى خخسة 
آلاف ؟ ققال إتكيكل يوم فى زيادة وهوفى نقصان » ومددالرجل قد افتزق عنه 
فإذا طلب إفريقية زحفت إليه”"©» » ممايفهم منه أن ججوساً من البربركانت تمر 
لصفو ف كميلةكل يوم » فيزدادجنده يننا جند عقبة فى نقص » وقد انقطع طريق 
الإمداد إليه باتحرافه نحوتبودة وأصبح من المسير وصول شىء إليه . 

دارت الوقعة الأخيرة على مقربة من تهودة » وأدرك عقبة وأحصابه أنه |[ وافة توودة 
هالكون لاعحلة » واحقاط بهم الأعداء وم يبق للم مهرب » فرحب عقبة وأححابه /] 
باموت واستقبلوه فى شجاعة جديرة بالذكر والإجاب ء وجعاوا يتنازعون لخر 
الاستشهاد » فلما رأى أبو الهاجر ذلك تمثل يقول أنى محجن الثقنى : 
«كق حزن أن ترندى الخيل بالقنا | وأئرك مشدوداً على وثاقيه 
إذافت عنانف الحديد وأغلقت مصبارع من دوى تسم الناديه7؟» ,م 

فبلغ عقبة ذلك فأطلقه ققال له + « إلمق بالمسلدين وقم بأسيهم : وأنا أغتم 
الشهادة » » فل يفمل وقال : « وأنا أيضا أريل الشهادة! فكسرعقبة والسلمون 
أجفان سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلهم افقتل السلمون جميعهم وم يفلت منهم 
أحد ء وأسر محمد بن أوس الأنصارى,؛لخلصهم صاحب قفصة وبمث بهم 
إلىالقير وان”/> » » وعكذا كانت خاتمة عقبة وأسحابه استشهاداً جليلا خلد ذكرهم 


2 


)١(‏ التوبرىء نهاية الأربء س 178 (؟) تمس الصدر والصفحة. 

(©) أخطأ الى فى رواية الببت الأول تقال : «أليسعظها أنتقرع الخبل بالقنا ... ال » 
الالى » رياش النفوس » ص ه 

(4) ابن الأثير » أسد الغابة» ج 4» س +4 وقد ذكر امالتى أن الأعداء أحاطوا حت 


ةل 


فى هذه البلاد» وزادته الأقاصيص الكثيرة. التى نسبت إلى عقبة جلالاًاجتمع منها 
فى ذهن الناس « عقبة أسطورى » آخر غير النى تعرفه فى التار ‏ 


ما الذى نفهمه من قول ابن الأثير : « إن صاحب قفصة سعى مخلاص من 
أسرمن المسلمين وردهم إلى القهروان ؟ » لقد أيد كثيرمن الؤرخين قوله هذا 
وزاد بعضهم فسبى صاحب قفصة هذا ابن تصاد”؟ + وإذا أضغنا إلى ذلك 
ما يذكره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلىجبل درن : « نمضت زئانة وكانت 
خالصة للسادينمنذ إسلام مغراوة » وقوله : إن عقبة أنخنىالصامدة حتىحملهم 
على طاعة الإسلام””"» تكونت لديناصورة واخمة بعش الوضوح عن نشوء جماعات 
بريرية إسلامية » أو ميل إلى السلبين على الأقل فى ذلك المين » وأن هذه 
الجاعات لم تكن قليلة وإماكانت كثيرة نوعا » فيهسا بض زئاتة و بعض نفوسة 
وبمض مصمودة . وإذا لوحظ أن هذه القبائل التى بدأت تدخل الإإسلام 
أو تميسل إليه من ذلك المي ن كانت تسكن الجنوب قتدخل فيسا برغوالة”© 
وزنانة”"© ونفوسة”” »كان من السب لتكوين فكرة عن بده إسلام إفر يقية الفعلى 


ة من المساء وأن اللفاء والاستعهاد كانا فى صبيحة اليوم التالى ‏ المالى » رباض 
التفوس » ص 5 - الدبلغ » مملم الإيعان ع ج ١‏ ص 44 

164 ص‎ » ١ ابن خلدون»ج 4ءس كه الحاسن » النجوم الزاهية » ج‎ )1١( 

(؟) السلاوى » الاستقصاء » س 58 ويقهم من ذلك أن ب ومغراوة كاتا 
قد أسامنا منذ زمن لأنهما نيشنا الدفاع عن الاين . 

(5) ذكر السلاوى أن عفية : « نحن فى الصامدة حتى لهم على طاعة الإسلام » أىأن 
تفراً منهم اعتنق الإسلام على يديه » وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك وموضاً له : « وكات 
امف أى فى اللصاء قل الإسلام وصدره لبرغواطة » ثم سار التقدم بمد ذلك 

ن » أى أن هاتين الفبينين كاتا أول قبائل الصامدة إسلاماً » وساكن 
القبيلتين إحسداعا بين السوس الأدنى والأقصى ( برغواطة ) والأخرى جنوب 
0 - السلاوى ؛ الاستقصاء » س 8 ابن خلدون »اج 45 س 5:؟ 

(4)- ساكن زئانة جنوبى النطقة التى تلى الأوراس ويتدون حى الأطلس الأدنى وم بدو. 

(6) سيقت الإخارة إلى أن تغر من تفوسة أسل على يدبى عقبة فى ببثه الأول سئة +4 م 


00 


واتجاهه : بدأ عند القبائل الجنوبية الكثيرة الشبه بالعرب التى ميل لارجلة 
وتحيا حياة مشطورة بين الظمن والإقامة » ثم أخذ يمد إلى الثيال شيك فشي 
كا سيرى » وواضح جداً أن سبب انصراف القبائل الثيالية عن الإسلام ونبوضها 
لمقاومته وقيادتها حركة السداء واجع إلى أن أغلبها كان مسيحيا أو مسيحى 
الصبغة » أى أن جواره للاتين والروم جمل بينه و بين النسرائية بعض الأسباب » 
ثم إن هذه القبائلإلى ذلك كانت متأئرة إلى حد بعيد بالحضارة البيزنطية » 
وكان البيزنطيون على جانب من القوة ما بزالون ؛ فصعب على السلمين اجتذاب 
أهل هذه القبائل فى أول الأمس. وكان لا بد لكسبهم من القضاء النام على كل أثر 
لاروم وللتفكير اللاتينى من شريط الساحل ؛ حتى ينقطع هذا الدد الذىكان 
يقوى أهل هذه القبائل وحتى يمكن الإسلام أن يجتذبهم إليه . 

و إذاجاز اتباع التقسي الاصطلاحى الذى اتبعه مؤرخو البربر - وفى مقدمهم 
ابن خلرون - فى جمل البرير طائفتين : طائفة البقر وطائفة البرانس » لصح القول 
بأن البتركانوا أول إسلاماً .لأن نفوسة ولواتة وزناتة كلها يقرية » وأن البرانس 
غلا عل القاومة زمانً طويلاء لأن الرومكنوا بمدونهم بالمون » وقد لاحظنا أن 
حركة امقاومة قادها قائد البرانس إذ ذا ككسيلة بن لمزم الأوربى البرنسى » وسيظل 
على فيادتها حتى يقضى عليه زهير فتتولى القيادة بعده الكاهنة » وهى وإنكانت 
بقرية من جراوة ‏ إلا أنبا هى نفسها كانت شديدة الصلة بلروم إذكان لهسا زوج 
روى ( إغريق ) أولدها أحد ابنيها اللذين سيأ ذكرها . 

هذا لم يكن موت عقبة وأحصابه بقاض ع ىكل أثر للسلبين فيا فتحوه 
من البلاد ولكنه كان قاضياً على بعض الأثر السياسى » لأن عمل عقبة 


ائفة أخرى من 
تتوسطه ققصة مما يدل على أن ابن مصاد صاحبها 
اخلدوت »اج 5 ص 234 


حوأله أخذ ممه من أسل منهم حين أمره معاوية بالمسير سنة ٠ه‏ ع » و 
نفوسة تسكن شال شط امريد » 
سعى لخلاس السلبين لأنه كان ماما 


ينا 


سياسيا وإنماكان دينياً » وقد لاحظنا إسلام نفركبير من البربر حين رأوا بناءه 
القيروان وطرده الحيات » ولا بد أن نفراً كبيراًمنهمكذل ككان يقبعه فى مسبيره 
ف البلاد ويس أخباره إلى طوائف البربر فيسلمون أو يعيلون إلىالإسلام » 
حتى إذا كان استشهاده اهتزت له البلا د كلها وأصبحت « ناراً »كا يقول 
المالكى » وترامت أنباء هذه الفاجعة وما أظهره عقبة وللسلمون فيها من الشجاعة 
والتضحية فى سبيل الله » فبدأت نفوس أهل البلاد تبوى إلى الإسلام شيئاً فشي » 
ومن هنا لا مخطىء إذا قلنا إن عمل عقبة كان نجاحا من الناحية الدينية و إن كان 


نقرك كر 0 عقبة ومغامراته وأعماله واستشهاده تنتقل على ألسن 
أهل البلاد» ويضيثون إبيا ما تبشكره أخيلتهم ويتذكرونها بين الدعش 
والإيماب » لنتركها تختمر فى نفوسهم ولنخلف ذكراها رائدة فى أذهانهم لنمود 
إليها بعد حين ٠‏ 
305 
سس مهاذا أراد عقبة من حملته الكبرى ؟ وما هى الخطة التى رسمها لنفسه لإدرالك 
ما أراد ؟ سؤالان لاجواب علييما ء لأنالواضح أن الرجل لم يكن يرى إلى غاب 
معينة » ور يماكان هذا موضع نقد شديد لوأن الذى فمل ذلك امءا آخرغير عقبة . 
فقد مشى دور الحاولات والقدمات وكان لابد لكل من يتولى قيادة الفقح 
فى إفريقية أن تَكون له المطة امرسومة . أما عقبة فالأمس ممه على خلاف ذلك » 
فر يكن الرجل من أصحاب السياسات الرسومة الدبرة ولا الغايات البعسدة» 
وإنما كان وليا م نأولياء المكا تصفه الراجع وكا كان أححابه يسمونه . وماذا برجي 
من ولى الله إلا أن يمضى فى طريقه متوكلا على خالقه لا غرض له إلا محاربة 
الشركين واس النهاذة في سبل دين ؟ بل يكن نشر الام غلة وائمة 


» إذ لوكان يطلب هذا فليست تلك فى السبيل التى تؤدى إلى إدراك 


هذه الغاية » إنما تدرك بالوقوف بكل قوم و بإد وعرض الإإسلام » وتخبير الناس يينه 
وبين الحرب والجزية » فإن أبوا كانت الحرب . هكذا كان الفانحون فى الشام 
ومصر يفعلون » بل هكذا فمل عبد الله بن سعد مع جرجير . أما عقبة فكان 
ينقض على الدائن حار با مقائلا ويلبث على ذلك فترة ثم ينصرف دون أن ينتهى 
مع أهل الاد إلى شىء معلوم... بل لوكان رجو نشر الإسلام عخلف فيا مم" به 
من البلاد ترا يلم أهله الإسلام ‏ أما هذه التحايا الحر بية التى دأب على تو زيعها 
طوال مسيره » وهذا اننادى فى المسير والجازفة فى التوغل والوقوف بالحيط » 
والأسف على المجز عن الاسترسال فى الفتح فأمور لا معتى لما ولاغناء فيها » 
واولم تكن قد اننبت بمأساة تهودة لكانت عانبتها أو على عقبة . إذ ماذا 
يكون جوابه لوسأله الخليفة ماذا فملت ؟ وماذا جنيت من نضحيتك هذ, الآلاف 
من الجند التى سارت ممعك ؟ إنما كان عقبة شديد الشبه يفرسان ااصليبيين الذين 
كانوا يخرجون من دورهم ويعبرون البحر إلى غيرغاية معلومة » فا يدرى أحدم 
أخلاص بيت القدس أراد أم مجرد قتال امسلمين أم كسب الثروة والعودة بامال ! 

بل لم يكن عقبة بالقائد الماهس أو الحارب ذى الشأن » فليس هناك قائد واحد 
ستل مِذا الاسزسال دون أن يزيت طهر خط رجيقه تاركل اغا 
متحصنين خلف ظهره . وليس بالقائد لماه من يستمع نصيحة رجل من أعداله 
دون تبصر أو حذركا فمل عقبسة » فسهل على أعدائه اجتذابه إلى خائق ضيق 
بين طبنة وتهودة والإيقاع به والقضاء عليه فى سهولة و يسر . 

ويكان الؤرخون موتين فى صياغة الطب التى نسبوها لمقة قبل نزوله 
اليدان » إذ ليست فيا إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة الحرب » و إما 
فى مواعظ حسنة فيها حث على أخذ العم عن آله وتحذير من الاستماع إلى المناقتون 
الذين يدعون الع ليغرروا بانس » والنصح بمجانبة ادن حفظاً الكرامة وغير ذلك , 


ركنا 


مما هو أليق بالأولياء والوتعاظ منه بالقاذة أو الساسة » لأن 
واعظاً متدينا لافائداً سياسياً » وتاك كى الصورة الصحيحة التى ينبنى أخذها 
نافع ولا بد من صراعاتها فى تتبع أعماله ودراستها ولا كن فهنها 


عن 
يشير ذلك . 

ويبدوآن ارج لكان يخثى أن يفاجأ بعزل جديد فعجل بإنفاذ ما أراد 
دونتريث أو إبطاء » ولمذاكان لا يكاد يحاصر بلدا حت ينصرف عنه إلى غيره. 
حتى انتهى إلى أتمى البلاد . ولا يخطىء كذلك من يقول إن الجقد 
على أنى امهاجر والرغبة فى التقليل من شأنهكانا بعض ما أضل سبيله » ققد وصل 
أبو الهاجر إلى تامسان فكان لابد لعقبة من الوضول إلى أبمد من تلسان' ٠‏ 
ولا ببعد أن يكون قد عيب عليه ما أتفق من الوقت فى حملعه الأول دون فقح 
كير » فعول هذه الرة على أن يفتح الفتح الذى لن يآني بش له أحد من بعده» 
فيصل إلى الحيط ويقحم فرسه فى مانه و يشهد الله على أن الاسترسال إلى أبعد 
من ذلك محال . 

وق دكا ن كسيلة بيد عقبة ما كان قيرس بيد عمر و كلاهما سيد فى قومه 
عظلم للهابة فيهم غديد الإجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد عمرو 
من قيرس ما تعره فى من صداتته ومصائمته أعظلم اننم . وكان عقبة يستطيع 
أن يفوز م نكسيلة بأعظم من هذا لوكانت له سياسة عمرو» ولكن الحقد أضله 
فى هذا الأمس ونأى به عن الصواب » فأخذ كسيلة يجريرة أل المساجر نتغير 
قلب الرجل على العرب والإسلام » وكان الرجل على صلة آله فتغيروا هم 
الآخرون على العرب والإمسلام » وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . وبهذا فسد 
ماكان قد أثمر من جهود الفاتحين قبله » وأصبح المسلدون فى نظر أهل هذه البلاد 
طلاب غتم ودماء » يحبون الحرب الغنيمة والظفر » فكان ذلك و القائية 
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على مسير الفتوح راح عقبة نحيعه واستنفذ جهود فاتحسين عظيمين ها 
زهيروحسان . 

كان عقبة قد خلف على القيروان حامية صغيرة ذكران عبد الحم 
كانت خسةآلاف رجل على رأسهم زهير بن قيس الباوى”" ء فلم وصلته أخبار 
مذبحة تهودة علرم على القتال وأخذ يتأهب له + ولكن الظاهر أن أخبار توودة 
أفزعت ففرا كبيراً من الجند فائوا إلى العودة» والغالب كذلك أن إجهاد عقبة لم 
بهذا الفزو الطويلكان قد أسأعهم » وجعلهم عاجزين عن القيام بأى تمل آخر 
افت الفزع إلى الإجهاد وجملتهم بميلون 
إلى العودة ميلا شديداً » وكان على رأس هُؤلاء الراغبين فى العودة حنش الصتعاق 
الذىكان دينار قد أرسله إلى جز برة شر يك”©, الف زهيراً وعاد إلى مصرفتبعه 
أكثر الناس » فاضطر زهير إلى المودة معهيم فسار إلى برقة وأقام بها . 
( يريد القيروان ) * 
وبها أسماب الأثقال والذرارئ من المسامين فطلبوا الأمان من كسيلة فَآمنهم » 
ودخل القيروانى واستولى على إفريقيية وأقام بها إلى أن قوى أمى_ عبد للك 
ابن مروان.» فاستعدل عل إفريقيسسة زهير بن قيس البلوى وكان مقها يبرقة 
عابط 9؟ ع 


فترة من الزمان . وجاءت فاجعة تهودة 


وأماكبيلة : «فاجتمع إليه جع أهل إفريقية وقصد إفر 


(1) يذهب لينى بروفشال إلى أن زهياً لم بيق على البوان وإعا سار على رأس طليعة 
فتقدم عقبة فحلته الكبرى وليس هناك مايؤيد ذلك . مقال عقبة ‏ أنظر د . م . 1 

() امالى ء رياض النفوس » ص .ه 

(م) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 س4 وقد روى الباجى لزهيرخطبة فى استتهاض 
ةويا كات مؤشوعة -- الخلامة ااي »سن 5 وقد باء ‏ اوم 


أموت مصامة وولاية سعيد َ 
والراد بالمصريينعنا #العرب النازلؤن بمصر ‏ أبو الحاسن » النجوم الزاهرة ‏ ج ١‏ س 154 
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كية 
فى القييوان 


آم نكسيلة من يق بإفزيقية من السلبين » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا 
كلهم من العرب وإنماكان فيهم نف ركبير من أهل البلاد و جات ارده 
فكان كتيلة مضطراً إلى متحهم الأمان. لأن لم تبائلهم القوية التى ريما 
ثارت عليه إذا هو مسهم بأذى » وهذا هو السبب فى يقاء مسالى 


العرب منهم وغير عرب 
ولوكان هؤلاء امون الذر 
لما توانىكديلة عن تخلهم والقضاء علييم كا قضى على إخوانهم فى تهودة لأنه 
كان مسيراً برأى أحلافه من الروم . أما وفيهم نف ر كبير من أهل البلاد : إعظهم 
من نفوسة و بعضهم من أهل درك وبعضهم من زئانة » فل يكن له بد من 
أن يؤامتهم ليكسب ودم وطاعتهم فى هذا الظرف المصيب90© , 

كان ارتداد زهير إلى برقة « هزيمة إلى مصر »كا قال ابن حيان الحضرى. 
أحد أحاب زهير» فقدخرجت إفريقية عن أيدى العربسرة أخرى وحكها كديلة 
البربرى النصرانى » فنكان لا بد من فتتحها من جديد » ولكن فرق بين ارتداد 
زهير اليوم وارتداد عبد الله بن سمد بالأممن » فيل الرغم من أن ابن أبى سرح 
ارتد منتصراً وأن زهيراً ارتد منهزما » وعلى الرشم من هذا الفرق الجوهرى 
بين الحالين » فإن ابن أنى سرح ارتد عن بلاد كان هومعتدياً غليها ولا ثىء له 
فيها » أما زهير فارتد عن بلاد للسلدين فيا قيروان ومساجد وحقوق كب 
بعضها بمعاهدات ثابتة » ولم قيها طوائ ف كبيرة من المسلمين أو ممن يمي لكل اليل 


(1) ويبدو أن مكيل كان منصرقاً ‏ بمد دخوله القيروان -- إلى تأمين افر 
من العرب » فذكر ابن عبد الحم أنه أرسل جنداً وصاوا بإب قاببى وأنه جعل يرسل أ 
فى كل وجه ليقضوا على كل أثر لجند العرب . « ثم سار "كسيلة ومن معه حب نزلوا الوضع الذى 
اخعله نأقام به » وقهر من قرب من ياب قابس وما يليه » وجل إبعث أصحصابه 
فىكل وجه » 
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إلى عودة السامين » أى أن السلمين ارتدوا عن بلاد هى لهم . ويننا كان عبد الله 


ابن سعد حراً فى أن يمود أو لا يعود إلى إفريقية.» إن زهيرً كان لا بد أن يسود 
اليستميد م ققد من أرض إسلامية وليستتقذ القهروان وليخلص الشعب الإفريق 
الإسلانى الناثىء من يد مستبد ككسيلة . 

ويفهم من قول المالكى عن كديلة : « وزحف على القيروان فاتقابت إفريقية 
عظيمة ثملت البلاد بأسرها بعد انصراف المسلمين وسقوط 
القيروان فى يد كسيلة » فتكيف نمال هذه الثورة إلا بأنهمكان فى إفر يقية فى ذلك 
المين نفر عظلم لم يرضهم سقوط القهروات فى يدكسيلة فأثارم ذلك وثارت 
النازعات يينهم و بين أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ثاروا تلك الثورة إلا بر برا 
مسامين أو أنصاراً المسلمين ؟ ذلك أنكل ند العرب قدعادوا إلى برقة مع زهير» 
فكان أولى بإفريقية أن بدأ حالها بعد انصراف السامين منها وخلاسها 
للبر بر والروم , 


بار ”© » أن ثورة 


(1) الالى » رياش الغوس » س ‏ 


تاريخ م - 18 


الباب السايع 


تمام الفتتم 


ات 


حملة زهير بن قبس البلوى على إفريقية 


ا 


ارد السامون بعد « تهودة » إلى برقة » وسقطت القيروان فى يد البربر » 
وقام فى سبل تونس شبه دولة بربرية مسيحية » ويهذا خيّل للرى أنكل أثر 
للسامين قد اعجى من البلادء فعادت سيرتها الأو ىكأن لم تمسسها أقدامهم» وأ كد 
ذلك فورنل بقوله : « وكذا بعد أن أريق كل هذا الدم الع بى مدى سبع وثلاثين 
ستة » أصبح البزبر سادة القيروان نفسها”© » . أى أن دولة بربرية 
قوية قامت محل العرب وحكت إفريقية من برقة إلى الحيط : وهىدعوى ظاهرة 
الخطأ قال الأستاذ كودل فى مناقشتها : « إلى هذه الغاية بريد المؤلف أن ينتهى » 
لقد انتصرت نظريته الحببة إليه”؟ - فيا يبدو - انتصاراً لا يقبل مناقشة 


ولا جدالا : أصبح البربر سادة في القيروان ! وهذا هو الواقع » ولكنه فى رأى 
فورئل تح عظلم لا تجرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص وأْسَنُوه تأسيسا واهيً 
على قدرما يسمح الفن الحر بى البربرى » بلغ من ضمف محصينه أن أسحابه اضطروا 
إلى التخلى عنه عندما تدده الأعداء أول مرة . . . أإذاكان البرنر فى القيروان 
قيل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . لقد حُدع فورنل هنا بأقوال روا 
العرب » فهؤلاء لا يفهمون من موت عقبة فى تمبودة إلا أن إفريقية قد ضاعت 
من المساءين وأصبح كسيلة سيدها وصاحبها”” » . ثم يقول بعد ذلك بقليل 
فى وصف حكومة كسيلة التى أقامها فى القيروان : « لم تكن هناك حكومة 
ولا يستطيع المرء أن يقول إن البلاد ‏ التى حكها جرجير من قبل ونهيها العرب 
مراراً عديدة ‏ أصبحت اليوم حكومة بسلطانكيلة » لأن هذا الأخير لم يفل 
(1) 181 مم مل بلك موه ماممسفي 

(؟) .ألف فورئل كتابه للدفاع عن البربر وإظهار أنهم خير من العرب وسادة لمم ء وحاول 
أن يرهن فى كل صفحة من صفساته على أن العرب إن ثم إلا لصوس ء لا يحفلون إلا للساب 
والنهب ء وتلك عى النظرية الحبوية الى سخر منها كودل فى هذا التعليق ‏ أاظر صفحة 141 


من هذه الرسالة , 
وم 141 م ملل مأك متره بأمقسو6 


ا 


أ كثر من احتلالها » وهذا أمى يختاف عن الحسكم تمام الاختلاف » فل بزد الأمى 
على أن حلت القبيلة البربرية محل جموع العرب ؛ وضربت خيامها جوار الميون 
التىكان العرب يستقون منها . . . فلم يكن كسيلة يح بالمنى الذى نفهمه من هذه 
التكلمة » إذ لوكان يحم حقاً لنوقع عود العرب ولاتخذ العدة لذلك » وسترى 
أن شيثاً من ذلك لم يكن”7©» أصا ب كودل فى مناقشة فورئل ؛ ووفق إلى وصف 
حكومة كسيلة وصفاً قريباً من الحقيقة » ولكن غابت عنه أمور أخرى على جانب 
عظلم من الخطورة والأهبية » وهى الآثار التى خلنها العرب فى البلاد بعد هذه 
الجلات الكثيرة . 

سبقت الإشارة إلى ما كان من مناصرة بعض قبائل البرير للعرب وانضامهم 
لم » وما كان من دخول بعضهم فى الإسلام » وسبق القول بأن أغلب هؤلاء 
الأنصاركانوامن بربر الجنوب لامن برير الثيال أومن قبائل الأوراس أو من نواحى 


البدو من أمثال نفوسة ولوانة و بعض زناتة 
ونفر من برغواطة » وأن مناصرة هذه القبائل لاعرب لم نققصر على يجرد الترحيب 
بهم أو النزام الحياد مهم كا فمل قبط مسر مثلا ح ب لكاو يمخقون الدون 
العر ب كلا تحرج بهم الأمى »كا خفت زنانة لنجدة العرب عند وليل » وكا أسرع. 
ابن مصاد صاحب قنصة لاستنقاذ أسارى اللمين بعد تهودةء بل لم يسكن هؤلاء 
الأنصار بعد مبارحة العرب للبلاد » وإنما لبثوا يشغبون على كسيلة ومرت معه 
من البرانس بحيث أصبحت البلاد « نازاً » طوال الفترة التى غابتها الغرب علها 
كا قال النويرى ٠.‏ 

لذلك لا يصح القول بأن كل أثر لاعرب قد احى من البلاد » و إ كان على 
خليفة عقبة أن يبدأ كا بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو سين سنة» و إنما 


مرطائية» أى أنهم كانوا 


(1) 142,143 بصم ملا كك .مه ,أعفسوع 


لل 


أنسارالمرب 
من أمل 
البلاد 


الأصح أنيقال : إن مهمتهكانت إخحاد ثورة فى يلادكانت لاعرب واتتقضت عليهم. 
وإذاكان أسحصاب الأمى فى الدولة الإسلامية مخيرين فيا مضى بين أن بواصلوا 
الفتوح أو ينصرفوا عنهاء و إذا كانت الفزوات على الغرب قد فلت إلى الآن 
رهنا برغبة الخليفة أو الماح عامل معصرء ققد أصبحت إعادة مأكان قد تم فتحه 
إلى الطاعة و إقمام قتح بقية البلاد ضرورة لايد منبا » لاللسامين وحدهم 
يل للمغرب وأهلهكذلك . قأما السلموت فلهم رعية ف البلاد وأنصار ينبغى 
إنقاذم من الأسر الذى خضعوا له بانتصا ركسيلة » وما برخت القيروان ومسجدها 
الجامع يذّكران المسلمين بضرورة المود ؟ وأما البربر ققد وجدت يعض قبائلهم 
فى السلمين نصياً لم على الروم وأحلافهم من القبائل السيحية أو التأثرة بالحضارة 
اللاتينية » ورحبت بجنودهم القاسا لفتح معهم والاشتراك فى الأسلاب وإيام 
فانحازت إلى جائهم . نلا كانت هزيمة مهودة وارتد السلمون إلى برقة ٠‏ لبت 
على عداء كسيلة وحكومته ٠‏ وظلت تنتظر عود العرب لتنضم إليهم وتؤازم على 
القشاء على كسيلة ومن معه ء وذلك هو الأمس الذى غاب عن فورئل وكودل » 
وهو على أ كبر جانب من الأهبية والمطورة » لأنه الفرة الوحيدة التى ننجت 
عن جهود العرب طوال هذه السنوات » ولأنه يفسرلنا السهولة اللاهرة ‏ تسبي 
التى استطاع بها العرب إخضاع البلاد . وكان كديلة نفسه يشمر بذلك ويبذل 
وسعه فى اتقاء شره كان يلم أن البلاد ليست خالصة له ولأنصاره » ولهذا حرص 
على أن لايمس من بالقيروان من المسلمين بأذى حتى فى الساعسة التى أنذره العرب 
فيها بعودم ؛ قع أن وجود هؤلاء الاين كان يقلقه ويثير خاوفه * ومع أنمكان 
فى استطاعته أن يتخلص منهم دون أن يكون عليه بأس من ذلك , فإنه لم يفمل 
اثرالانتقال بنفسه من القيروان إلى تمش حذراً من وثوبهم به . وقد سبق القول 
بأن هؤلاء السلمينالذين خلفهم زهير فى القيروان إن مم إلا: « الذرارى وذوو الأثقال 


نذذا 


من التجار » كا يقول المالكي » قكيف يعلل خوف كسيلة منهم وقوله : 
« فإن بالتهروان خلقا كثياً من المسلمين » وهم علينا عهد فلا تقدر بهم » ونخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن ينب هؤلاء م وراثناء فإذا تزلناممس أمقّاهم 92 » ؟ ليس 
من العقول أنه فمل ذلك انقاء غضب العرب أو مصانعة للم » ولا يصح تعليله بميل 
الرجل إلى العدل وكرهه للدماء » فإن الذيحة التى دبرها لمقبة تنق ذلك » وإنما 
تعليلها الوحيد أنه وجد لمؤلاء السلمين أنصاراً من أهل البلاد تثيرمم الإساءة 
إليهم ٠‏ ولا بد أن هؤلاء الأنصاركانوا من الكثرة بحيث يخشاه مكسيلة ويؤثر 
مصانمتهم » ولا بدكذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر ويتربصون 
به الدواثر» خرص أشد الحرص على أن لا يثير ثاثرتهم فى اللحظة الت أ بصر فيها 
خيل العرب مسرعة تحوه للأخذ بثأرتهودة . 
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سكن الروم فترة طويلة بعد هزيمة سبيطلة ء لأن أحوال الدولة الركزية 
اضطربت وهددها العرب من الشرق ومن الغرب بالإغارات والهجات المتوالية » 
فانقطعت الأمداد عر إفريقية » وأخذ أمى رومها فى الضعف حتى انمدمت 
مقاومتهم أصلاكا رأينا فى حملة معاوية بن حدييج والسرايا الصغيرة التى بدث بها 
إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم 
إفريقية بدأوا ظهرون بعض النشاط بعد هذا الخول » وكان ذلك بعد خلاص الدولة 
من حصار القسطنطينية الثاتى الذى استمر تأثيره عليها حتى نباية حملة أبى الهاجر . 
فلما بدأ عقبة جلته الكبرى سنة هه ه ظهر عجلاء أن الروم نشطوا نشاطاً مفاجقا » 
ترجع أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بقضل جهود قسطنطين الرايع وإصلاحه 
اللينى » واجتباده فى وصل ماكان قد وهى من علاقات الدولة مع أماكا فى إفريقية 


48 ابن الأثيرء أسد النابة » ج 4ء س‎ )1١( 


اننا 


غود النشاط 
إلى الروم, 


وغيرها » و إلى انتقاض كديلة على العرب وحالفته الروم وتعاون البيين مما على 
مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشجعوا بعد تهودة واتتهزوا فرصة انشغال كنيلة 
بتنظم أسره فاستعادوا بمض مااكان للم فى البلاد» وحرصوا على أن يثبتوا أقدامهم 
من جديد . فيؤكد ديل أن : « رجال الإمبراطورية ظاوا يحتلون الولاية القنصلية 
احتلالا قويا » والشريط الساحلى من الولاية الداخلية والجزء الأ كبرمن أوميدية . 
وكانوا فى القرن السابع كذلك لايقتصرون على حارس الساحل وحدها مثل سوسة 
(نااءسمةج1]) وقرطاجنة و بتزرت عاناممهز0 عممممنل] ونونة عمومماتط 
بل وضعوا يدهم على عد د كبير من الحصون الداخلية . وقدكان الرباط الثانى سلها 
لم يسه الحجوم بمد . وكانت الحاميات باقية على حاها فى نوميدية حتى فى الحارس 
التى تحمى الأوراس » بل يكن القول بأنعلانة ما تشبه ما ب نالسيد والناب 

افريقية بمملكة كسيلة ؛ وعلى أى الأحوال 
أننشك إلى حد ما 
بمبارة ديل هذه» فالقول بأن : « الرباط الثا ىكان إلى ذلك المين 
سليالم سه مجوم » غير يح » لأن العروف أن معاوية بن حدديج اخترقه فى بعثه 
الذى أرسله إلى ينزرت والبمث الآخر الذى وجهه إلى سوسة » وأن دينار 
أبا الهاجر هاجم قرطاجنة وحاصرها ولم ينصرف عنها إلا بمد أن نل الروم له 
عن جز يرة شر يك الواقمة داخل الرباط الثانى » ثم إن كز أعمال العر بكان 
منطقة ساحلية تنحصر بين المضبة وساحل سوسة وهى منطقة قونية الداخلة 
فى هذا الرباط . وليس هناك كذلك ما يدل على وجود الحاميات التى ذكرها ديل 
فى حارس الأوراس وحصونه » ونا لاشك أنه لم يخطىء حين أ كد وجود 
وكبيلة . 


(1) :519 .م كك بره ملطعاط 


صلة ما بين روم |" 


دلفا 


وإما عكن تصحيح عبارة ديل بالقول بأن روم إفريقية أخذوا يستعيدون 
نشاطهم بمد سنة هه هء وأن ظروفهم وظروف“الدولة نفسها أعات على ذلك » 
فاستطاعوا أن يستعيدوا مدائن الساحل و بعض حارس الداخل وأن الدولة نشت 
فأخذت توافهم بالأمدادء ول يرد لهذء الأمداد ذكر صريح فى هذه الستوات 
التى نقص" أخبارها» و إنما ستجد أحدها فى برقة سنة 1ه أثناء عود زهير 
ابن قبس من إفريقية » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتيامهم لاقضاء عليه 
فرصة طيبة استطاع الروم فيها أن يشدوا أمرم ويشبتوا أقدامهم استعمدادة 
لصراع حاسم يشتد أواره فى ملة حسان بن النهان سنة )1 ه . 
00 

تتفق المراجمكلها ماعدا فتوح مصر والغرب على أن زهيراً أقام ببرقة طوال 
السنوات الأربع التى انقضت بين انسحابه من إفريقية سنة 8+ ه ثم مسيره إليها 
سنة 08 هء ولتكن ابن عبد الحسك ينفرد هذه اللرة كا انفرد فى سابقتها ‏ 
برواية شديدة الفموض ببنة الاختلاف عما انعقد عليه إجماع غيره » فيقول بعد فك 
عدة حوادث فيا خطأ كثير: « إن الروم أغارا على أنطابلس ( برقة ) وبقوا 
فيا أر بمين ليل أنزلوا بها أثناهها من الفساد شيق كثيراً » و بلغ ذلك عبد العزيز 
ابن مروان » فأرسل إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان ء فلا بلغ فصر 
أقام بهاء فأسره عبد العزيز بالنبوض إلى الروم » ولم يجتمع لزهير من أصعابه إلا 
سبعون رجلا » وكان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر -- وكان ذا 
غليفاً ‏ ققال زهير لمبد الع يز بن مروان : أما إذا أسرتنى بامروج فلا تبثن 
معى جندلاعارضاً فيحبس على (عنى ) الناس لشدته وفظاظته » وكان عبد المزيز 
عاياً عل ذهير بن قيس » لأندكان قائله حين وجهه أبوء مروان بن الحم من ناحية 
بد من قبل أن بدخل معسرء ققال له : ما علمتك يا زهير إلا جاقاً جافيا ! ققال 


يلف 


ازهسير يعود 

إلى فصر بعد 

انسحابه من 
اإثريقية 


له زهير . . . : أنا منطلق فلا ردت الله إليك ! خرج”7» . وهذه الرواية منسوبة 
إلى الليث بن سعد » ونقلها عن يحبى بن بكير» وليس هناك ما يؤ يدها , ولكنها 
تم إشارات على جانب عظم من الأهمية مما يميل بنا إلى قبول معناها جصلة ٠‏ 
فهى تدل على أن زهيراً لم يلزم برقة طوال هذه الستوات الأريع و إما عاد إلى مصصر 
وأقام بها فقرة مرت الزمن ء وعاد ممه أسمابه كذلك وتفرقوا يلتمسون الراحة 
وتفاعد أ كثرم عنه حين ثم بالعود إلى ويغهم منها كذلك أن ملاحاة 
وتعت بينه وبين عبد العزيز بن مروان إما للسبب الذى ذكره ابن عبد الحم 
أو لأى سبب آخرء وربما أيد ذلك ما ورد فى الإصابة من تشاحن عبد العزيز 


ابن مروان مع زهير بن قيس ووقوع النفرة بينهما إذ يقول : « وذكرله قصته 
مع عبد المز يز بن صروات وقد توجه إلى برقة » لخاطبه بشىء فأجابه زهير : 
أتقول رسج ل جمع ما أنزل الله على نبيه قبلأن يجمع أبوالك هذا ؟ ونمض إلى برقة”"»» 
وهذا برهان صرييح على ماكان بين الرجلين من بفض وكراهية » وهذا اللقام ممص 
يفسر لنا السبب الذى دفع بابن عبد الحتك والبلاذرى”"“ إلى القول بأن عبد المزيز 
ابن صروان هو الذى أرسله ء وهى دعوى لا حة اء وأبسط ما ينهض من الأدلة 
لدحضها فى الملاحاة والمداء الذىكان بين الرجلين . ويفهم من هذه الرواية 
كذلك أرت سم عبد العزيز بن مروان لضم إفريقية إلى ولايته بدأ قبل حملة 
زهير » خرص على أن يبعث معه نفراً من يكرههم زهير كندل الصدف هذا 
اليعرقل مساعيه ؛ وهو سعى سيوفق إلى تحقيقه بعد ذلك بزمن طويل » أى حوالى 


سنة 4+ ه حين يتمكن من عزل حسان بن النمان بتابعه مومى بن نصير”"», 


(1) اين عبد الحكم ء فتوح ء سن 95 سس عم 

(5) الإسابة : مادة زهير بن قيس . 

(؟) ان عبد الحتم » توح ء نفس المفحة - البلائرى » فتوح + س 558 

(4) أما أخطاء ابن عبد السك التى مرت الإخارة إليها فقوله : « إنكيلة قل حت 


لدف 


أقام زهير إذن بعض هذه الفترة فى مصر و بعضها الآخر فى برقة » وكان 
لايكف أثناء ذلك مستغيقً بعبد املك بن مروان حتى يبعث إليه بالجند ليستتقذ 
السامين الذين خلفهم فى إفريقية حين عاد » ولكن عبد اللككان فى شغل عنه 
بما جز به من أمور وما تهدده من أخطار » تقد قضى السنوات المشرة الأولى من 
ولايته فى صراع مع أعدائه الذين تواثبوا عليه تباءا من بده ولابقه » ب لكان 
قد ولى الملافة والثورة قئمة فى نواح كثيرة من الدولة »كالمدينة التى لم يخمد ثورتها 
انتهاك مسلم بن عقبة الرى إياها وتخريبها ستة + هء والكوفة التى ع 
الشيعة وظهر التوابوت فيها سنة 0 ه » واستمرت هذه الاضطرابات قأئمة 
على حدّتها ولم بيدأ أمرها فى السكون إلا مد سنة 1ه ء أى بعد مقتتل مصعب 
ابن الزبير بدير الجاثليق ومقتل أخيه عبد الله بنالز بير فىجمادى الآخرةستة ملام . 
وهذاكان طبيميا أن تذهب صرخات زهير دون جدوى » ولو تأخر عبد املك 
فى إمداده حتى بعد سنة 1ه لكان له المذر فى ذلك » ولكن الغالب أن 
عبد الاك ورجاله كان لم اهتام بأمى إفريقية ورغية فى تخليص من بها من 
السامين » فعلى الرغم من أن ثورة ابن الزبير وأخيه واضطرابات الشيع ةكانت 
على أشدها فى سنة 6+ هه فقد استطاع عبد اللك أن يبمث بالأمداد إلى زهير 
فى هذه السنة ويأسره بالمسير إلى إفريقية » وفى هذا دليل على أن أمور إفريقية 
أصبحت تتهم أولى الأمى فى الدولة الإسلامية كا تهمهم أمور العراق والحجاز 
مثلاء ققد ب زهير إلى إفريقية سنة 4ه ه فى حين ل يسر عبد الاك نفسه لقتال 
مصعب بن ال بير فى العراق إلا سنة ١0ه‏ » بل نستطيع القول بأن سيب الاهتام 
باسترجاع إفريقية لم يكن مجرد استنقاذ من بها من السلدين وإنما كان الرغبة 


اسنة 4< م » وهذا أعى لايستقيم ء لآن زهيراً لم يسرع فى حلته إلا سنة 54 هء وقوله * 
إن عبد العزيز هو الذى بعث زعيرآ إلى إفريقية » . 


ينا 


عبد الك 
بسي زهيراً 
إلى إفريقية 
سسنة انع 


اهام 
بد اللك 
سلة [فريقية 


فى تهدئة أمورها وإِنا. فتحهاء لأن اطلاقة أصبحت تنظ إليا كلاد إسلامية 7 
لامفر من الاهتّ). 1 اهام اام باموصل والجزيرة . ومصداق. 
قة لم تثن عبد املك عن مواصلة العمل على استرجاع 
لد وار فى نفس الوقت الذى كان الحجاج يعمل :. 
لاد ثورة الصفر بة فى الموصل والجز برة سنة 1071م 

وتما يؤيد اهيام عبد اللك بأمى إفريقية وتقديره أهمية إتهام فتحها أنه عنى 
بأن يعد الخلة التى يرسلها إليها عناية خاصةء تأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا 
إليه الناس مرت الشامء وأفرغ علييم أموال مصر فسارع الناس إلى الجهاد» 
50 تأميمم أن يلحقوا .بزمير نلا وصاوا إليه خرج بهم 
إلى إفريقية 90 , 


بين الؤرخين اتفاق على تاريخ هذه الجلة » تكلهم عدا ابن خلدون 9 
يجعلونها سنة 5< ه ( هه م  )‏ و إذا صدق امالك فيا ذكر من أن زهيراً وصل 
القيروان فى عيد الأنحى كان من لمكن القول بأنه شرع فى السير فى ذى القمدة 
اسنة حكاه. 

كان اختيار عبد للك لزهير”” نحا على معرفته به وثقة رجال الدولة فيه . 
نقد روى النويرى أنه : لاما أشير على عبد الك بن صروان بإرسال الميش 

)١(‏ الالى, 

(؟) ذكرها ابن خلدون سنة 37م : طبعة دى فرجير ص 4 

(5) جاء فى الإسابة ما بلى عن زه بن .يونس : « يقال له ححبة ‏ ويك أبإشداد » 
وشهد فتح مصر» وروى عن علقمة بن رمثة البلوى » وروىعنه سويد بن قيس » وفتلنه الروم 
ببرفة سئة 18ه » ثم أعقب ذلك بكلام يؤيد ما سيرد ذكره من وقوع المفوة بي 
وعبد العزيز بن ممبوان عامل مصر إذ اك إذ يقول : « وذكر له قصته مع عبد العزيز بن 
عموان وقد ندبه إلى برقة عغاطبه بعىء فأجابه زعير : أعول لجل جع ما أل ال 
على نبيسه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ ولب لل برقة قلق الروم فى عدد قليل ققاتل حت 
قل شبيداً 6 . 


اك 


يقية قال لا يصلح لاطلب يثأرعقبة بن نافع من الشركين إلا من هومثلة 
فى دين الله عز وجل » فاتفق أيهم على زهير بن قيس » وقالوا هو صاحب عقبة 
وأعرف الناس بسيرته وأولاهم بطلب ثأره”7©» . وكان قد صعب عقبة منذ سنة م4 هه 
واشترك فى فنوح إفريقية من ذلك المين » و يبدو أنه كارف أعفم رجاله شأنا 
لأنه خلفه على جنده حين سار فى بمثه الصحراوى » ثم خلفه مرة أ 
حين سار بحملته الكبرى » وكانت جمبة 
عليه هو الآخر تسحة دينية زادها قوة ووضوحاً عاو سنه حين قام بحملته هذه ٠‏ 

يفهم من قول ابن عذارى : « قكتب إليه ( أى إلى عبد الك ) زهير 
يعرفه بكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم » لأمده بالميل والرجال 
والأموال » وحشد إليه وجوه العرب و بشهم إليه » فوقدت الجيوش على زهير 
دضع اناس معه إلى إفريقية 29 » أن الاستمداد للة زهيركان عظها » 
وأن الخليفة لم يقتص على حشد قوة عظيمة إليه بل دما اناس للسير معه» 
فلقيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب الالكى 
إلى أن زهيراً لم بقتصر على ما وصله من مدد بل ضم إليسه نفرً كبيراً من البربر 
تبلغ عدتهم ألفين فى حين كانالعرب أر بمة آلااف”؟؟ » و يغلب أن المربكانوا 
أ كثر من هذا المدد الذى أورده الالتكى ولكن روايته تدل على أن جيش زهير 
كان فيه نف ركبير من البربر على أى حال . ونلك ظاهرة ستلاحظ ىكل ايوش 
العربية الى سنتول إنمام الفتح. وسيتم مؤرخو العرب بتسجيلها » إِذ ستجد 

)1١(‏ الثوبرى » نهاية الأرب ء ص +7 ١‏ ويروى الالتى رواية تغبه هذه من ناحية المنى 
وتخالفها فى بش ألفاظها » ويغهم منها أن اختيار زعير كان بناء على رغبة نف ركبير من ال امين. 
لا عبد اللك ورجال بلاطه فقط ء إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى الاين على زهير بن قيس البلوى 
وكان من رؤساء المابدين وأشراف الجاهدين - المالى » ريا النفوس » س ١8‏ 


(؟) ابن عذارى » البيان المغرب » ص +2 
(*) الالكى ء رياض النقوس » س > 


افا 


انقام قسن 
من البرير 
إلى زعير 


فز عكسيلة 
لمبير العرب 


الماذا اتمل 
كية 
إلى ممش ؟ 


الالتكى يقول : « إن حسائاً كانت ترانقه طائفة من البربر يقال لم البر؟ م 
ويؤكد ذلك ابن الأثير حين يقول : « وج م كميلة له البرانس”" » وك ل أولقك 
دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البربر البدو الجنو بيين أخذوا جانب 
العرب * وانحصرت المقاومة فى القبائل الثمالية التى يسميها نسابة البربر البرانس 
لأنباكانت بعميدة التأثر بالحضارة البيزنطية والمسيحية » ولا نزاع فى أن الرومكانوا 
والونها بالعون والإرشاد ء وسيلاحظ بجلاء أن مقاومتها نضعف تماما بعد قضاء 
حسان على الروم . 

ظل كيلة متها بالقيروان على حذر من العرب طوال هذه للدة » فر تكد 
الأخبار تردإليه بمسير زهير تحودحتى تولاه جرع شديد» لدوججع حشد البر بر والروم 
وأحضر أشراف أححابه وقال : قد رأيت أن أرحل إلى ممشى9؟ فانزلها » 
فإن بالقيروان خلقاً كثيرا من السلدين وهم علينا عهد فلا نفدر بهم » ونضاف 
إن قائلنا زهيرا أن يب هؤلاء من ورائنا ؛ فإذا نزلنا مش أمِنّام وقاتلنا زهيرا 
فإن ظفرنا بهم تبعنام إلى طرابلس وقطمنا أثزم من افريقي يقية ؛ وإن ظفروا بنا 
تملقنا بالجبال ونجونا » فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى بمش  ,‏ 

أما تعليل انسحاب كديلة إلى بمش يخوقه 1 ققط 


44 الاكى » رياض التفوس »ص 4 (؟) ابن الأثير » أسد النابة » ج 4» س‎ )١( 

(©) مش أو ممى «««دهاة مدينة ييزنطية حصينة قديمة ء كانت من مخارس الرباط 
الثانى الكبرى » وقد ذكر البكرى عن عمد بن يوسف : « أنها قرية عامرة آهلة بها سجد 
وفندق » مما يدل على أنها كانت مزردهرة إلى أيامه » ويسميها سأقية ممس » وقد وردث بصور 
مختلفة فى الروايات العرية فذكرعا ابن الأثير ممش ‏ وذكر ابن خلدون ميس » والنويرى 
مش » وقد أخطاً الأستاذ دى ظ مس فقرأها عس وأئبتها بالعريية 
والإفرتجية » ورا كانابنمقديشأشدالؤرخين تحرفاً لهذا اللفظ ققد أوردء : « معصرة 
البكرى » وصف إفريقية ‏ س +14 ابن الأثير » أسد الفابة » ج 4 » ص 4+4 النويرىم 
يةالأربء س+7 أ ابن خلدون» ج + » صس/18 - دىثرجير » ص + و6؟- ابنمقديش » 
نزعة الأظارء س١‏ (4) ام 


0 


يفا 


فشميف » لأن هذا الن ركان ةليلا لايخشى منه بأس » وكان أ كثره منغيرالقاتلين 
أو القادرين على القاومة . وكذلك لا يستتي تعليل الالتكى لهذا الانتقال بأن بمش 
أ كثرماء من القيروان”"» لأن هذا غيرسحيح . والحقيقة أن القيروان لم تَكن حصينة 
فى حي نكانت مس كذلك ء وكانت القيروان فى وسط السهل مما يسهل الالتناف 
حولا ومباجمتها من أى ناحيسة ء ولوهاججها العرب من الغرب لقطموا عنها اده 
من الجنوب . وأما ممس فمبى شرف من الحضبة تطل بحصتها على السهل وتقف 
حائلا يصد التقدم من السهل ولا يستطيع العرب مباججتها من خلف ء ثم كانت 
على اتصال با فضبة وجبال الأوراس » فيمكن الحصول على الأمداد والؤن » فإذا دارت 
الدائرة على كسيلة تعلق بالجبا لكا قال . 
ولا بد كذلك أن القيروا ن كانت محوطة بطوائف من البرير الوالين عرب + 
قند رأينا بعضهم يسلم وعقبة قأنم ببناء القروان ؟ وأعان على ذلك قرب موتعها 
من منازل نفوسة التى ثبت ولاؤها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبة » وربما 
كان قول كسيلة : « ذإن بالقيروان خلتا كثيرا من المسلمين ولم علينا عهد فلا تندر 
بهم » وتخاذ ارة إلى ذلك . فإن 
خوفه من هؤلاء المسلبين وتفضيله تركيم والاتتقال إلى مكان آآخر لا يعلل إلا 
بأنهم كانوا عددا كبيرا يخشى بأسه . وقد عرفنا أن زهيرا لم يخلف بإنريقية إلا 
عددا ضئيلا من العربفلابدأ ن كسيلة أرا د يذلك مسا الب بر أو أنصارالعرب متهم . 
2 زهير الطريق الساحلى الذى سلكه عبد الله بن سعد فى حلته الأولى 
حتى أفضى آآخر الأمى إلى جوار القيروان”"> وعسكر جوارها دون أن يدخلبا», 
)١(‏ الالك ء رياض التقوس سس ٠١‏ (9) ابن الأثير» أسد التايقجغ, ص د 
() يقول ابن عبد الحكم : « عخرج زهير فى جع كثير » فلما دنا من قونية وبها عسكر 
كسيلة بن لمزم عبأ زهير لفتاله » والأغلب أنه أراد بقونية هذه قونية » أى موضع القيروان - 


ابن عبد الحكم » فتوح »سن 5.0 
(4) انفق ابن الأثير والنويرى على القول بأنه أقام ظاعس القيروان دون أن يدخلها ‏ 


قاتلنا زهيرا أن يب هؤلاء من ورائن”"©» إشاء 


هه 


زهي يهادن 
الروم. 


وراكان هذا موضع تساؤل لأنه إذاكان قد طلب الراحة هذه الأيام الثلانة » 
فإا بداخل الدن لا بظاهرها يسترييح الناس . :ور بما جاز تعليله بأنهكان مسرا 
لخثى أن يطول به الأمد إن هودخل القيروان » وربما خشي أنثك يفاجئه 
العدو وهو بداخلبا وقد خلم لباس الحرب » تفضل البقاء كا هو على استعداد 
الكل طارىء: 

ورد الالتكى تفصيلات عظيمة الأهمية فى توضيح أعمال زهير » نيذكر أن 
زهيراً م بسر إلى مس وإنما ثبت فى القيروان « حتى زح ف كديلة فى جم ع كثير 
من البربر والروم » ونقض الروم العهد وخرجوا من حصونهم » ووافق جميعهم 
عيد الأضحى فاعتذر زهير ومن معه : أر بمة لاف (كذا ) : ألنان من البربر 
وأر بمةآلاف من العرب » ثلما رأى زهير ما حل به من الروم والبربر أرسل إلى 
الروم وقال للم 2 « وإنا وإيام أهل التكتاب وقد حضرنا يوم تعظمه . بنا 
حتى ينقغى العيد فأجابوه إلى ذلك » فلا انقغى العيد زحف إلى كسيلة فقائله 
قدلا شديداء فانهزم كسيلة وقتل من أصابه مالا يحمى وتفرقواء فأقام زهمير 
بالقيروان يسيراً ثم رحل إلى مصر”"» وبذلك لا يكون زهير قد أقام بظاهر 
القيروان ثلانة أيام ه حتى استراح وأراح » ثم رحل إلىكسيلة والتقيا'2» و إنا 
كان مقام زهير بظاهر القيروان للتديبر وبحث اللة عن كثب . 

وجد زهير أن الحلف الروى البربرى لازال قوب يخشى بأسه» ولاحظ 
ح وخالتهما الالتى فأ كد أنه دخلهاء وقد غلبت رأى الإثنين الأولين - ابن الأثير» 
أسد الفابة < 4 » س 44 والنويرىءنهاية الأربءس 76 3 الالتى » رياش النفوس » ص .ه 

(1) الالتى ء رياش التفوس ء س + وقد عاد لمالى فأورد بعد ذلك رواية أخرى 
تتغق تماماً مع ما أجع عليه للؤرخون الآخرون دون أن يذكر إسناد أى الروايتين » ويفهم 
لين ازهير وهنا خطأ ؛ ويؤكد خطأه قوله : إن اتجاه 
الجلتين مما كان مس وكسيلة وأنه قتله فى كل منهما 
(؟) التويرى ء نباية الأرب ء س © 3 

فففا 


من سياق حديثه أنه يقرر 


أن الروم لا زالوا محتنظين بحصونهم القسدمة إلى شمال القهروان وشرتها ء ولاحظ 
أنالبر بر رص ل بياب المضبة يردونه عنها إن هوحاول اقتحادبا ء ومن ثم خشى 
أن يتجه إلى إحدى الناحيتين مخافة أن تهم به إحدى الطائنتين من خلف » 
فأحب أن يبعد الروم عن الميدان ريما بخلص من أعى البربر وكسيلة ثم يعود 
ليرى ما يكون من أعى الروم معه . و يبدو أن الروم مالوا إلى أن يتركوا العرب. 
والبربر يكانح بعضهم البعض ليخلصوا من أمهم فيسبل ذلك للم استرجاع 
سلطاتهم فى البلاة 97 , 

خلص زهير من الروم فانطلق للقاء كميلة فى ممس التى تحصن بها سم زعي 
ولبث ينتظر العرب عندها . وتتفق المراجع كلها على أن اللقناء كان بممس 
عدا الالكى الذى يذهب إلى أن ذلك كان بناحية قريبة من ممس تب تم | وائمة من 
عبيندة © . ويبدو من مختاف الروايات أن للعر 
شديدة عنيفة إذ : « اشتد الفتال وكثر القتلىفى الفر ن» وانجلت الحرب عن فقتل 
كسيلة وجماعة من أسصابه » وائهزم مرت يق منهم وتتبعهم الجيش تقتاوا 
م نأدركره منهم » تذهب رجال البربر والروم وأشرافهم وماوكهم فى هذه الوقميا 
وعاد زهير إلى القيروان”"©» كا يقول النويرى . ول تزه الراجع الأخرى على ذلك 
شيئًا » مما يدل على أن الوقدة كانت قصيرة الأمد على رغ أعميتهاء وربما صح 
تعليل ذلك بأن العرب كانوا مدفوعين لقتال كسيلة بتشوق إلى الانتقام نشد 
ذلك من عزامهم » وم يثيت طم كسيلة ولا أحد م كان معه . ولا تفوتنا لاحل 
ضعف القوى البربرية أمام العرب حيينا تخلف الروم عنهم » ولو أن الروم كانوا 
يجانب البربر أثناء موقمة بمس اربما كان شأن العرب فيها كشأنهم فى ياغاية 


4 الالكى ء رياض النفوس » ص > (؟) الالكي ء رياض التفوس ء ص‎ )١( 
التوبرى ء نهاية الأرب » س ؟7 أ و ب‎ )( 


ينف 


السام 
السياسية 
الوائمة عمس 


أو مبيزة وغيرها من الحصون . ولك ن كيف لم يفركسيلة ومن معسه حين اشتد 
علييم الأمى ؟ لقدعرفنا أن أحد الأسباب التى لبأ ت كسية إلى مس 
هواقترابها من المضبة وسهولة الفرار إلى الجبال منها » نكيف ل يتمكنوا 
من الفرار ؟ ربما صح تعليل ذلك بأن كسيلة وكبار الزعماء قتلوا فى بدابة المركةغ 
أو بأن زهيراً أجار توزيع قوانه ساعة المجوم قل يستطع البربر تنفيذ مااكانوا 
عزموا عليه من التقهقر إلى الحضاب . و بهذا تمالقضاءعلىمقاومة البرانس موقمة 
واحدة . ويبدو أن زهيرا كان يعرف أهمية هذه الوقسة قأصر على القضاء 
على البرانس قضاء تاما »ينا انهزم تفر منهم إلى الجبال وطلبوا النجاة « تتبعهم 
الجيش فنتاوا من أدركوه منهم » فذهب رجال البربر والروم فى هذه الوقمة 
وعاد زهير إلى القيروان7؟ » . 

تعرض السلاوى لإيضاح النتانج السياسية لهذء الواقمة , فأ كد أنها كانت 
شديدة الأثر على البربر والروم كذلك ( ويسميهم الفرنجة خطأ ) ؛ وأضاف 
أن البرير رعبوا من العرب بمدها رعبا عظيا » فلجأوا إلى الحصون والقسلاع 
وفارةوا الأوراس وتحصنوا بالغرب الأتمى « فى وليلى بين فاس ومكناس بجوار 
جبل زرهون”" » وليس هذا اكلام سميحا على إطلاقه ء لأن ميك: القاومة 
لم ينتفل من الأوراس إلى الغرب الأقمى بعد ذلك مباشرة » وإنما الصحيح 
أن هذه الموقم ةكسسرت شوكة البرانس وقضت على مقاومتهم » وقضت عل ماكان 
معقودا ينهم وبين الروم من تحالف على العرب وتعاون على طردمم . وسيلاحظ 
أن خليفة زهير وهو حسان لن يحارب البرانس و إِما البترعثلين فى قبيلة جراوة . 
أما قوله إن البربرتحصنوا بالغرب الأقمى بمد ذلك « فى وليل بين فاس ومكناس 
يجوار جبل زرهون » فلا تؤيده الحوادث التى وقمت بمد ذلك » فقد كان ىكز 


4+ نس الصدر والصفحة.  (؟) اللاوىء الاستقصاءء‎ )١( 


ذينا 


القاومة التى لقيها حسان فى الأوراس أيض!ا » ولن يجد مومى بن نصيرفى الغرب 
الأقمى إلا أيسر المناومة0©, 

يذهب الالكى إلى أن العرب تتبموا الفارين من البربر إلى الغرب الأقصى » 
د وتمادت العرب فى طلبهم حتى سقوا خيلهم من ملوية واذى طنجة”"؟» > وريما 
كانت تلك مبالفة » لأن ملوية قريب من طنجة ولا يسهل الاسترسال إليه 
بهذه السهولة التى تفهم من رواية المالكى . 

كننى زهير بانتصاره فى مس فعاد أدراجه يريد القيروان » ويبدو من قول 
الاك : « وفتح شفبتارية وتلاعا أخرى ورجم وقد خرج جميع الروم 
والبربر”؟ » أنه لم سد إلى القيروان رأسا » وإنما أتجه إلى الثمال حتى أدرك 
شتبنارية هزعملا «مءاة البيزنطية ( الكف الحالية ) وبضع قلاع أخرى كا 
استولى عليها قبل العود إلى القيروان . 

00 

رك الروم زهيرا يفمل مع البرير ما يستطيع وانصرفوا هم لتديير أمس آخر 
شديد الشبه بمادبروه لقبة » وربما دنهم إلى ذلك أن زعيرا وقع فى نفس الطأ الذى 
وقع فيه عقبة » ف يؤمّنطريق عودتهبلتادى إلى إفريقية دون أن بخلف فى برقة 
أو طرابلس من يحمى طر يق عودته » فاتصاوا بالدولة واستنجدوا بهاء وفسّاوا لها 
حال إفريقية حتى توافيهم بالإمداد ؛ وى هذا يقول ابن الأثير: « ركان قد بلغ 
الروم بالتسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة » فاغتنموا خلوها 
-خرجوا إليها فى سر اك بكثيرة وقوة عظيمة من جز برة صقلية » وأغاروا على برقة 
٠‏ (1) كفك أخاً اللاذرى فى قول: د إن زهيراً تح تونى » لأن تون كانت قد فنحت 
قبله مراراً » ولا يمد انتصار ممى فنعا لهاء وربما أراد الإلائرى يذلك النزوات الفصيرة الى 


شلها زهير بعد ذلك على بعش مدائن السهل مثل شقبنارية - البلاذرى » فتوح البلدان » س 594 
(؟) الى ء رياض التقوس ء مس 3١‏ (*) تقس الصدر والمفحة . 


ارخ م 16 يفا 


الاسليلاء 
على شقبنارية 


الروم 
يديرو 
الزهير 


تأصابوا منها سبي كثياً وتتلوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهير”© » مما يدل 
على أن الروم انتهزوا فرصة اشتغال زهير بحرب كسيلة وأخذوا يدبرون سبيل 
احلاص منه مع روم ييزنطة . 

يفهم من رواية ابن الأثير السابقة أن مدداً رومياً وصل إثريقية إذ ذاك » 
وألق سراسيه فى برقة وأغار عايها وأسر نفراً مم ن كان بها من السلمين » فلماذا 
اختار هذا المدد برقة دون سواها ؟ وقدكان أولى به وفى مقدوره أن ينزل قرطاجنة. 
يزنطية ؟ لا يمكن تعليل ذلك 
نما قسدوا بعملهم هذا برد السلب والنهب كا ينهم من رواية 
ابن الأثير» فلوكان هذا هوغرضهم الوحيد لما كلفوا أنفسهم عناء قنال زهير 
حين مى بهم » ولأقلموا فى سفنهم سالمين موفو رين » بل لسكانوا تخيروا كان 
لسليهم غير برقة » إثما الصحيح الذى ينهم من رواية ابن الأثير أن هذه الراكب 
الرومية”" أتت بناء على دعوة من الروم (روم إفريقية) وتفام ممهم » وأنها 
مخيرت برقة بناه على رأيهم وبنصيحتهم » فإذا صدق ذلك جاز القول بأهسم 
وجدوا زهير يسترسل فى فتوحه دون أن يترك خلفه حامية تؤمن طريقه » 
ففضاوا تركه مع البربر يقائلهم ويضعف من قواته فى حريهم » حتى إذا كان فى 
طريق العودة إلى مصر رابطوا له فى برقة فسهل عليهم القضاء عليه » كا سبل 
عليهم القضاه على عقبة بأسلوب مشابه لذلك . 

وكان نفر من المسامين قد تخلف عن الجيش بيرقة » وربمااكان هذا النفر 


مدينة أخرى من مدائن 


أ ت من صقلية » يننا يذعب ابن خلدون إلى أنها 
أنت من القسطاطينية قسها » ورجما مح التوفيق بين الرأيين بالقول بأن الدولة البيزنطية فامت. 
بإعداد هذا الأسطول فى صقلية ووجهته من هناك |بنالأثير » أسدالفابة » ج 4 » س 44 
ابن خلدون » ج ؛ » س اها 


5 


من درج الؤرخون على تسميتهم : « أصحاب الذرارى والأتقال » تخلفوا هناك ليروا 
ما يكون من أمى زهير مع كسيلة » فإن انتصر مضوا إلى إفريقية و إلا فهم على 
مقربة من مصر يسهل عليهم إدراكها فى حلة المزيمة + ويبدومن قولابن 
عبد السك : « وأغارت الروم بعد حسان على أنطا بلس وأهل ذمتها فى أبيدى الروم 
فهرب ابراهيم بن النصرانى» وخ أهل, نطابلس وأهل ذمته فى أيدى الروم ف أسوها 
أربسينليلة حتى أسرعوا إليها الفساد'١2»‏ أن زهيراً كان قد خلف على برقة ابراهيم بن 
النصرانى هذا » ور بماكان من قبط مص كا يبين مناسمه ‏ وسيورد ابن عبد الحكم 
ذكره فى مناسبة أخرى لمعرقته البلاد ولنة أهلهاء فلما فاجأ الروم برقة ولى هار ب ». 
ور بماكان قول ابن عبد الحكي « وأهل ذستها » معينا على فهم ممةابراهيم هذا ء 
إذكان وسيطا بين أهل الذمة والسلمين » ول يكن هؤلاء قد تعلدوا العر بية بعد . 
ب مسرعا لخير سبب ظاهر بعد انتصاره فى ممس ؟ 


لماذا ارد زهير عن إثر 
يبدو أ نتمليل للراجم”" لذالك بقوها :ه إنه رأى بإثريقية متكا عظلها فأى أن يقيم 
وقال : إنما قدمت للجهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك » وكان عابدا زاهدا » 
تمليل ضميف » لأن الزاهد الورع الذى مخاف على نفسه فنة الدنيا هو الذى يقيم 
على النغور و يرابط على باب دار الحرب » فإذا فضل على ذلك المود إلى الموامم 
واللدن ل يكن ذلك دليلا على الورع أو بدانعه بل دليل أمور أخرى وبدافعها . 
ثم أبن هى رفاهة الميش وسعة الاك التى خانها على نفسه تئر الانصراف علها 
(1) إن عبد المكم» فتوح » عى +؟ وقد ذكر اسم حسان خطأ لأنه يقول بعد ذلك : 

« وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان » فأرسل إلى زهير بن قبس » وكان خرج مع 


(١‏ حان ) » فسا بلغ مصر أقام بها » فأمره عبد العزيز بالنهوض إلى الروم ولم يجتمع لزهير 
ن رجلا . . . » ثم بلى ذلك بقية أحداث غزوة زهير » والراجح أنه أراد 


فا 


الماذا ارئد 
زهير مسرعاً 
عنإفريقية ؟" 


زهدا فهما؟ تقدكانت إفر بة حتى هذا الزمان دار حرب صرف » لا أمان فبها 
ولا .سعة فى العيش ولا بسطة فى السلطان » وسترى من أعمال خليفته حسان 
أن هذه البلاد لن تصبح دار استقرار وأمان لاعرب إلا بعد عشرين سنة » وبعد 
حروب طويلة نكاد تعدل أضعاف ما قام به زهير, فا هى الأسباب المقيقية 
التى اضطرت زه إلى هذا المود السريع ؟ بيدو أن زه جر اعتير مهمته انيت 
مد قت لكبيلة وتخليص من بافريقية من السلمين » وقدكان هذا الرجل صديقاً 
لمقبة مقرب إليه » قله غدركسيلة به وقتدله إياه » خفزه ذلك إلى طلب المسبير 
إلى إفريقية والإلماح فى ذلك » حتى إذا أمكنته الفرصة بادر باتهازها وتوجه 
مسرعاً إلى إذريقية » فلسا وفق إلى إدرالك ثأرعقبة رأى أنه بلغ بذلك غايته 
من السير إلى إفريقية » فترك بالقيروان حامية وأمّن أهلها وعاد مسرعاً . و يبدو 
كذلك أن زهيراً لم يكن مطمئناً إلى عبد المز يز بن صروان » وقد رأأينا الجفاء 
يسود علاقتهما» لخثى الرجل أن يشى به عبد العزيز عند أخيه عبد للك فنضل 
المود السريع . ويبدوكذلك أن الرجلكان مسن حين مم بحساعه تلك » 
وأنه لم يتم بها إلا طلبا لتأرصاحبه عقبة » فلا فرغ منه بل بالمود . ذلك قصارى 
ها يككن افتراضه لتعليل تلك المودة ‏ وعلى الرثم من ذلك يبدو أن الأمس لازال 
غامضا يحتاج إلى كثير من الإإيضاح . 
مل زهير 20 تتفق امرجم كلها على ماتذكر من الحوادث التى وقمت لزهير بيرقة وائتهت 
١002‏ قتله» فيقول الاتى وه وأ كثر للؤرخين تفصيلافى تلك الناسبة : « ولا بلغ 
الروم أن زهيراً خرج ( إلى ) برقة أمكنهم ما يبريدون » خرجوا إليها فى ماكب 
كثيرة وقوة عظيسة » وأغاروا عليبا فسبوا وتتناوا » فوافق ذلك قدوم زهير 
بر بخبرم فأمس عسكره أن يمضى على الطريق » وعدل 
هوف خيل كثيرة من فرسان أتحابه » ومع أن يدرك المدو فيستنقذ منه أسارى 


لليف 


الميليين77 » . وفى هذه الرواية عبارتان على دريجة عظيمة من الأهمية » أولاها 
قوله : « إن زهيراً أمكن الروم الفرض بعوده إلى معسر » ما يفهم مننه أن الروم 
كانوا متربصين له منتظر بن فرصة مسروره ليبادروها » وثانيهما قوله : « إنه عدل 
إلى الساحل فى خف من أسحابه 6 » قتدكان أولى به بعد أن معم بوجود الروم 
بالساحل أن يسرع نحومم بكل من ممه ليلقام » ولايعلل ذلك إلا بأن زهيرً. 
لميكن يتوقع أن يجد الروم فى عظيمة أو عد هكبير» وإنما بلفه أن ماكب 
رومية ألقت مراسيها بالساحل خف ينفر يسير من أصصابه ليستطلع أمرهم 
وليستولى على هذه السفن إذا قدر» فاما أشرف على الساحل وجد الأم أعفم 
مما كان قدر إذ 1 الروم فى ماكب كثيرة » ولم يقنص رأسيهم على تجرد النزول 
بالساحل بل إنهم أسروا من مسامى المدينة عدداً عظليا » فل يكد هؤلاء الأسرى 
يرونه حتى استفاثوا به » فل يجد يدا من مهاجة الروم لاستتقاذ مرك معهم 
من المسامين » ومصداق ذلك قول المالكى بمد ذلك ؛ 8 فاما وصل إلى الساحل 
أشرف على الروم نإذا هم خلق عظلم » 
يدخلون بهم فى الراك وعسكر الروم فى البرء فنادى زهير فى أتحصابه أئزوا رجتم 
الله» فنزل المسلمون و برز الروم لتتالم””©» مما يدل على أن الرومكانوا معسكرين 
فى الب على أهبة القتال » خافهم من مع زهير وفتكروا فى المود » فاستحلفهم زهير 
ورجام فى النزول ومبادرة الروم تأجابوا ونشب القتال يين الفريقين ٠‏ 
عكذااكانت خائمة حياة زهيرء إذ استشهد استشباداً لايقل روعة ولاجلالا 
عن استشهاد عقبة » فأثار مصرعه مائرة العرب وحفزيم على مواصلة الفتح لإدراك 
ثأر زهير وأتمابه » وقدكان متتله على يد الروم أثرعفلم فى مسير الفتوح » إذ كان 


فاستغاث ذرارى الساءين وصاحوا والروم 


(1) الالتى » وياش النقوس ء ص ٠١‏ 
(؟) الالى ء رياض التفوس » س 3١‏ 


هنا 


زهيرقد حسب - بعد قنل ةكسيلة - أ نكل مقاومة للبلاد قد خدت ء البلاد وأن 
أصبحت آمنة مطمئنة » فكان متتل زهير منبها لاعرب إلى ما ينجم عن ترك الروم 
من خطر » وإلى ما يكن أن يسبيوه للعرب مرت امتاعب إذا تركوا فى مدائن 
الساحل يستعيدون ماضاع من قوتهم ويستمدون العون من بيزنطة نفسها . 
وكاكان مصرع عقبة حدداً مهمة زهير» فصرف همه فى القضاء على مقاومة برانس 
الب بر »كان مقتل زهير محدداً لهمة حسان : فأنفق ما قدر عليه من جيد فى الفضاء 
على الروم حتى تمسكن من ذلك تماما . 
-قضى زهير على مقساومة اإرانى فتكان هذا القضاء عظم الأثرفى مستقبل 
الفتوح » قد سبقت الإشارة إلى أن ميث الربركاوا إليا مع العرب أنصاراً لم » 
| وأن برانسهم حجلوا لواء القاومة يمدهم الروم بالمون » فسكانت ضربة زهير قاضية 
| على رأس القاومة وخاتمة لآمال الروم فى الاستعانة بأهل البلاد على العرب99؟ , 
وبقيت ضربة أخرى توجه إلى بايا الروم فى البلاد ليقال بمدها إن البلاد 


قد فتحت ماما . 


(1) أماثورة الكامنة قم تكن أكثر من ثثورة وقنية لما أسبابها الخاصة » وسيأتى 
يان ذلك ٠‏ 


نا 


الباب القان 


تمام الفتتح 
0-5 > 


حساث بن النعمان 


ودوره فى نتح إفريقبة 


لفينا 


أثر مفل 
عقبة فى سير 


0 


كان مقعل عقبة على يد الب بر منيبا للفاتحين المسامين إلى فاحية انصرفوا عنها 
فيا اتقفى من الحاولات » ومبيتا مكلفه زعير بن قبس إلى انلطة النى يتبسها 
حتى يكون عمله أدتى للغاية وأقوم سبيلاء ومن ثم كان عمله عظيم الأعبية من الناحية 
السياسية لأنه جرى على خطة 'نابتة واخصة » إذ تقغى على مقاومة بر بر الثيال 
وم أقوى عناصر الثقاومة » ولتكنه أغفل شأن الروم ‏ وهم عنصر القاومة الثانى ‏ 
فر يفل طم لأن ريحهمكانت قد سكنت منسذ زمن طويل » ول يكن يتوقم 
أن يستيقظ الروم سرة أخرى ويمودوا إلى محاولة استعادة البلاد » ففاجأوه 
هذه المفاجأة التى استشهد فيها ببرقة . 

هذاكان مقتسل زهير على يد الروم ببرقة مني نخلفه إلى العمل على استدراك 
مأ فاته » ومبيناً له الماة الت يثبغى اتباعها حتى يكون عمله خطوة موققنة فى إهمام 
هذا النتح ؛ إذ عرف العرب من هذا الحادث أنه لاتمام لفتح هذه البلاد 
إلا إذا أزيل من ر بوعها كل أثر لاروم - 

ومن الجلى أن حركة القساومة كانت تختلف ضعفاً وشدة نبا لالة الروم 
فى إفريقية وفى بيزنطة كذلك . نقد ركدت القاومة بمد سبيطة ركوداً طويلا 
استمر طوال السنوات التى شفلت فيها الدولة الييزنطية بصراع العرب فى الشرق . 
فلدا خفت حدة هذا الصراع وتنفست الإميراطورية الصمداء بعد سنة ٠ههء‏ 
بنفس الروم فى إفريقية وسرى النشاط إليهم » ومن ثم نشطت القساومة نشاط؟ 
اوحظ أثره فى المقاومة || 


يفة التى لقيها عقبة فى مسيره » وفى هذا التديير الذى اثهى 
بموته . وأعقب ذلك محاولة صريحة من الدولة لاستعادة إفر يقية » فأقلع من بيزنطة 
الأسطول الذى لتى زهيرا فى برقة فتفى عليه » فتكان معن ذلك اتتصارهم عليه 
وعودم إلى ما كانوا عليه من النشاط فى البلاد » ومن هنا كان على الفاح الجديد 
أن يتوجه يهمته نحوالروم » فإما قضى عليهم فيكون ذلك حداً فاصلا بين إفريقية 


زفيفا 


البيزنطية و إفريقية الإسلامية » و إما غلبوه وتحوا. الآثار التى مخافت عن لات 
معاوية وعقبة وديتار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأولى قبل سبيطلة . 

وكان مقتل زهير بعد عقبة 
حفزها إلى إتمام فتحها حقاظا لحيبة الدولة الإسلامية أن تهبط فى أعين الروم » 
فلووقف السلدون بالفتوح قبل مقتل هذين القائدين الكبير ين لما نتج من ذلك 
"كبير ضر » أما وقد هزمت جيوش الإسلام وقتل قوادها على يد الروم » فلا بد 
من العمل على إزالة أثر هاتين المزيمتين وتلانى ما يكون قد نهم عنهما من مساس 
بسمعة الجبوش الإإسلامية » وهذا هو سر الاهتام النظم الذى سيبديه عبد الك 
ابن سروان بأ إثربيقية » وتعجيله بإرسال الجيوش إليسا على الغ م نكثرة 
مشاغله ووثوب الشيمة فى العراق فى تلك السنوات ٠‏ 


الأثرقى موقف الخلافة من 


0 


تنفق للراجع اليوثانية على القول بأن اتتصار الروم فى برقة أعقبه هيام عظيم 
من جائب الدولة بأمى إفريقية » فيؤكد ديل ( عن صاحب اللكتاب البابوى ) 
أت إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالى سنة عهلم ( :دا م)!9 » 
وم بحدد الصدر البيزنطى تاريخ تلك العودة » ولكن ديل جملها سنة وها" م » 
وهو تاريخ لا يضق كثيراً مع ما سبق تفصيله من أحداث إفريقية » إذ فى ذلك 
المي نكانت حركةكسيلة فى عنفواباء فالأصح جعليا بعد مقتله أى يمد سنة ...6م 
(01ه) وبهذا يكون الترتيب منطقيا . اتتصر الروم فى برقة سنة 5.٠‏ م فسكان 
ذلك كفي ليحم اللؤرخ 
.وسلطانها » وقد أيد ديل ذلك يقوله : « يبدو أن البيزنطيين أفادوا من الاضطرابات 


ردنا 


أثر ذلك فى 
اروم إفريفية 


التى أعقبت مقتل عقبة وانتقاض البربر لكى يسيدوا الولاية الداخلية إلىسلطاتهم 
بشكل أتوى » . 
تؤيد الحوادث التالية رأى الؤرحَيّن البيزنطيين » ويعززه ما يعرف من أن 
جستنيان الثانى إمبراطور الدولة إذ ذا ك كان قد استبان اشتغال عبد الملك بن مروان 
بالمارجين عليه » فبادر بالاستفادة من تلك الفرصة وهدد بالمجوم على نخوم الدولة 
الإسلامية فى اشرق ستة +7 ه » وم يرجع إلا بعد أن صالحه عبد الك على .جز ية 
يؤديها إلي مكل عام » ور بما فكر جستنيان فى اتتهاز هذه الفرصة والبادرة بإرسال 
جيش يستعيد إفريقية فى فى إعداد ذلك ؛ ولكن النية عاجلته » فتكان إنفاذ 
هذا الشروع من نصيب خلفه ليونس النى استيل به حكه سنة مهلام (8/ام) . 
وصاحَبّ هذا التغيير فى موقف الدولة 0 
إفريقية من البربر » إذلم تكد تتوارد علييم 0 الدولة إلى التفكير 
فى أسرمم وإجابتها مطالييم - بإرساها إليهم السفن التى لقيت زهيراً فى برقة ‏ 
حتى وجدوا أنفسهم فى غيرحاجة إلى عون البربر أو الإتحاد معهم » ومن ثم أخذت 
عرى الحلف البر برى الروى تنحل شيا فشي » وقد استبان ذلك حسان قفنكر 
من بادىء الأمى فى القضاء ع ىكل من الفريقين على حدة . 
ور بماكان قول جوتبيه فى معرض الكلام على الكاهنة : «كان لاروم 
إذ ذاك الحاميات المتفرقة فى الحصورت المستعصية على الجيش العربى » وكانت 
الأسباب موصولة بين قرطاجنة و بيزنطة » وكانت المدائن ييزنطية ماتزال 
ف الواقع الادوس أو المفهوم ‏ وكانت بيزنطة توالى البر بر بامال والجند والرأى» 
فوجد العرب حينذاك حلفا يض الغرب ججيعه : روماً وبر براء بدواً وحضراً » 
0 التحالف بالاستيلاء على قرطاجنة » 
لكنه لم بونق إلى النتيجة اللرجوة من ذلك » لأنه هزم تمامً بعد ذلك بقليل 


ينا 


واضطر إلى إخصلاء إفريقية ”9 » موضما مال الروم يوم دخل حسان الببلاد» 
ومبيناً اخلطة التىكان عليه أن يبير عليها - 
2-2 ا - 

بين الؤرخين اخعلاف على نار ييخ حلة حان » فيذّكر ابن عبد الحكم 
أنه سارسنة 0ه وأنه انتهى م نلتيه سنة </اهء ثم عاد فروى عن الليث بنسمد 
أنالاتنهاء من الحلتي نكان سنة ٠/4‏ ه”"©, وذكر ابن الأثير سنة 220/4" » وأيده 
ا/نخلرون”'؟ فى ذلك » وحدد ابن عذارى سنة 074 ه”*؟ » وتردد القيروانى بين 
سنوات “لواب وهباء”كوم يحدد إحداهاء وذّكر الباجى سنة بوب/.ه””". فها علة 
ناك ان نشدي" راعاز صل ات أن حسان ا لين لا :1 بحي 
فتح فى الأولى قرطاجنة ثم نجه نحو التكاهنة فانيزم » واتجه فى الث حو الكاهنة 
ثم فتح ترطاجنة سرة أخرى » فاختاط الأمى على الؤرخين لنشابه أعمسال الرجل 
فى كلتمهما » وترددوا بي نكل السنوات الى انقضت بين مسهره الأول ومسبيره 
الثانى » و يبدو إلى ذلكككا سيرى أن ابن عبد الملك أعد حملة حسان ثم أبقاها 
فمصرفترة من الزمن نظا لكان حيط به من أحداث فى الشرق» حتى إذا اطمأن 
على مسركزه أذن لمسان فى السير فسار » فوقع فى ظلن الؤرخين أن حسان أفضى 
إلى إفريقية منذ أمره عبد الاك على الجيش وأعده للسير . 

فإذاكان عبد اللك قد فمل ذلك بأنمشرع فى الشكير فىأص إفر يقيةجدياً 
بعد فراغه من ابن الز بير فى جمادى الآخرة سنة ١ه‏ » ويستبعد أن يكون 7 
بعدذلك بسني نأو ثلاث سنوات فقط أى سنةم” هء لأن هكان حاط 


عيش إفره 
(1) 208 ماك بوه «عتاسدة . (5) اينعيد المي فتوح وس سند 
() ابالأثيرء أسدالفاية, ج 4ء ص١1‏ () ابن خلدون ء ح ؛ » س /14 
(6) الييانالغرب» ابن عذارى » م 4؟ (5) القيرواتى كتاب الؤنس » س 5١‏ 
(0) الباجى » الخلاصة الثقية » س ٠١‏ 


باينا 


اعنام 
عبد اللك 
بعملة حسان 


إذ ذاك بالخارجين عليه والواثبين به من طوائف الشيعة وغيرمم » وإنما يغلب أن 
الخبلة سارت سنة +7 ه أو سنةم7 ه لأن عبد املك ما كان ليستفنىع نأر بمينألن 
من جنوده إلا يعد خود الفقن واستقرار الأحوال » ول يكن ذلك إلا بعد سنة اه . 

يتفق اؤرخان الييزنطيان تيوفانيس وتتفور”” على القول بأن حسان هاجم 
قرطاجدة مومه الأول سنة م أى منة جاه ء أى أنبما يؤيدان رأق 
القيروئى » وتد وافق كودل على ذلك بمد ترده كثير”"؟ إذ قال : « إنه يرجح 
هذه السنة مع إضافة شكوكه إلى شكوك فورنل وأمارى وذيل” 4 . وليس هناك 
ما يمنع قبول رأيه هذا وتحديد سنة “لاه لهذه الجلة . 

- "9 - 

لم برد لحان بن النهان ذكر فى فتوح إفريقية قبل ذلك » و«كان أول أمير 
شانى يدخل إفريقية أيام الأمويين”'” »كا يقول امالك . ويبد و أنهكان من رجال 
بنى أمية القربين الوئوق فيهم » لأن الاج والسلاوى يذكران أنهكان يلقب 
بالشيخ رد » وسيتضح من أعماله وخططه أنه كان علىشىء كبير من القدرة 
السياسية والهارة الحر بية و بمد النظر» مما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهسده 
لقيادة » وعلى أن عبد اللك مخيره بالذات لإتمام هذا الفتح الذى اننطت 


إلى الآن خحسون سنة وثيف دون أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة ٠‏ 
اهم عبد للك اهماما عظيبأمرا الجيش الذاهب إلى إفر يقية؛ دفلا تقل ابن الزيير 


(1) أطعاط 399 .م ملك يمه ب#ممطتيهلة ساجة يم نأك .مه بممممطمم مطل 
(5) :159 بم فك ينزه بأمفييت .3قة .م كك نمه 
(؟) اختار فورئل سنة 97ه أى وقف موتفاً وسطأً بين سنة 1ه وسنة1/4ه وتردد 
ه متمداً على ابن الأثير » وقبل ديل سنة 7ه تقلا :عن 
ابن عبد المتم » وفى عباراتهم جيم ترجيح لا قطع . 

(8) المالكى ء رياض النفوس » ص 3١‏ 

(6) الاج ء الخلاسة النقيةء س ٠١‏ - اللاوى ء كتاب الاستقصاء » ص 45 


أمارى بن سنة 4/اه وستة 


لدنا 


واجتمع المسلمون عليه جهز جيشا كثيراً واستعمل على إفريقية حسان بن النمان 
الفسانى » وسيرهم إلها فى هذه السنة (1/4ه) فم يدخل إذريقية قط -جيش مثلو97©م . 
وم بالغ ابن الأ فياذكرء ات 0 ير 
أن عبد الك تردد قبل أن يبعث بهذا العدد السكبير من الجند إلى إفريقية » 
كانوا يتبددونه بالوثوب به بين ساعة 
وأخرى » « فأمى حسان بن النعمان باللقام فى مصر فى عكر عدته أر بمون ألنا 
وتركه عدة لما يحدث ؛ نكنب إليه بانبوض إلى إفريقية ويقول : إلى أطلقت 
يدك فى أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك من الناس واخرج على جهاد 
إفريقية على بركة اين0؟ بي . ولا نمل متى أمى حسان بالقام فى مصر ولا مق شخص 
إى إفريقية » ولكن الظاهى أن حسان ل ينفق هذه الفترة التى قضاها فى مصر 
سدى » وإنغا جمل يمد جنده لهذا الفتح » لأن التيروانى يذّكر أن عبد اللك 
أطلق يده فى أموال مدسر إمطى منها ما شاء لمن برد عليه من الناس 493 , 


إمة[| مسيرسات 
(١‏ 
مسيره » لأنه سيتجه إلى قرطاجنة رأساً للقضاء على الروم وسيلح فى ذلك الماح 
شديداً حتى ينم ل ما يريد» ويذكرابن عبد الحم ره يفهم منها أنه وجد 
بطرابلس نفراً من السابين - ما بين عرب وبربر- فأخذم ممه إذ يقول : 
نى وال على الغرب » مه عليها عبد املك بن مروان 
اجتمع إليه بها م نكان 


يدى والفيروائى والباجى والسلاوى على ذلك » ويتقرد الالكى 
بش كانت ستة آلاف وهو ظاهى الخطأ . 
(5) التوبرى » نباية الأرب » ص 2214 (4) القيروانى » المؤنى هس 5١‏ 


فا 


خرج من إفريقية وطرا بلس » فوجهعلى مقدمته ممد بن أبى بكير وهلال بنشروان. 
( فى بعض النسخ مالك بن مروان وفى بعضها اله 
وم يرد لال اللواتى هذا ذكر فى غير أبن عبد الحتك » ولم بوضح لنا هذا الأخير 
حقيقة أمره » ولكن ذكره هنا عظلم الأعمية فهويدل على أحد أسرين : 
إما أن هلالا هذا أسلم وانقم للعرب » وإما أنه ناصرمم وأخذ جانهم فوثقوا قيه» 
وأقاموه فى مقام كبير من جيشهم » ويفهم منه كنا المالين أن السامين كسدبوا 
لأأفسهم أنصاراً من أهل البلاد ». .يدلونهم فى مسيرمم و يفصرونهم و يقاتاون معهم 
5 الأعبة لهذا النعح؛ وكونه لوا نيا سزز الرأى الذى سبق 
بياله من أن جل أنصار العرب ف البلا دكانوا من البربر الجنو بين البدو» وقدسبقت 
إلى ذلك إشارات طنيفة » ولكن عبارة ابن عبد الحم هذه مسر بحة لا تحمل 
إلا تأويلا واحداً » وهو أن نفرً من لوانة دحل فى الإسلام أو حارب فى صنوف 
العرب ودخل فى خدمتهم » إذ لا بزاع فى أن العر ب كسبوا منها أنصاراً كثيرين 
غير هلال هذا . 

وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فها أمن السرب لابهدد «أحدء وهذا 
يمبض دليلا على بطلان دعوى « ديل » أن الروم استعادوا الولاية الداخليةكلها 
بعد انتصارثم فى برقة » فاو قد صدق فى ذلك لوجد حسان لاروم أثراً فى مسسيره 
فى هذه الولاية التى دخلها بعد عبوره يقاب ؛ بيد أن قول النويرى إن حسان 
سل عن أعظم ملك يق يإفريقية فقيل له صاحب قرطاجنة 7" يلعل أن الوق 
السياسى تغير فى البلاد ببمد مقثل, العرب » فانتقلت الزعامة من البربر 
إلى الروم ٠‏ وأن قرطاجنة نهضت ممرة أخرى واشتد ساعدها وأقام فيها حالم 


(1) :ان عد حم ء فوج اس 5.١‏ 
(؟) انويرى ء نهاية الأرب » ص 076 أ 


لين 


عرهوب الجانب من أهل البلاد » فيعترفون بأنه أعظ. ملك بق بإفريقية . ولابيعد 
أن تكون الدولة البيزنطية قد عينت فى إفريقية بطريقا جديداً يقوم بش ثونها 
بعد إذ تركها العرب وعادت سيرتها الأولى - 

والغالب أن الروم لم يكونوا يتوقمون مسير العرب إليهم بهسذه السرعة » 
فنوجئوا بجيش حسان قبل أن يتخذوا الأهبة رده ؛ وعررف حسان أهمية المجيل 
بالعمل قل يبعلى+ » بل جمع جنده ومغى إلى الشيال » على أن الغالب أن عودته 


ومسيره نحو قرطاجنة أقلق الروم وتفراً من البربر فتارعوا نحوهذا البلد ء ويقول 


ابن الأثير: « فلسا ورد القيروان تجز منها وسار إلى قرطاجنة وكان صاحبها أعظم | 


ملوك إفريقية » ولم يكن المسلمون قط حار بوها ( كذا ) فلما وصل إلبها رأى بها 
من الروم والبرربر مالا يحمى كثرة » فقاتلهم وحصرهم وقتل متهم كثيراً ‏ فلما رأوا 
ذلك اجتمع رأبيهم على ا مرب + فكوا مساكهم وسار بعضهم إلى صقلية و بعضهم 
إلى الأندلس » ودخلها حسان بالسيف فسبى وني 4©7 ما يدل على أن وقوف 
حسان بقرطاجنة لم يطل » وأنه لم يكد ينازل الروم بظاهرها حتى طلبوا النجاة » 
فأسادوا الدينة وفروا فى سفنهم وبهذا سقطت قرطاجنة بدون عناءكبير "© , 


1١6 ابن الأثير » أسد الغابة » جغ » ص‎ )1١( 
(؟) ووى البكرىآن : «حسان بن التعيان سار إلى أرطة ققائلالروم بفحستونى » فسأله‎ 
الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضع الحراج عليهم ويقوموا له بما يجمله وأمابه » تأجابهم‎ 
إلى ذلك ء وكانت لهم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له ياب النساء ء فاحتملوا فيها أهلوم‎ 
وأمواهم وهربوا ليلا وأسادوا الدينة » فدخلها حان لغرق وخرب وب فيها مسجدا ويق‎ 
هناك طائفة منالامين » وهذا كلام غير مفهوم » لأن تونس لم تكن قامت حتى الآن  ول تكن‎ 
القرية الى أقيمت عليها واقمة على البحر حتى يفلع الروم منّها فى سفتهم » هما يدل على أن هذا‎ 
فنا فى تونى بل فى مديئة أخرى » ثم يعقب ذلك بذاكر حادث جرى لحسان مع صاحب‎ 
 ةنجاطرق تلك الخلة » مما يؤكد أن البكرى أراد يقوله هذا جلة حان على‎ 
ن دلبلا على أن قرطاجنة كان فيها بطريق إذ ذاك يقال له مرناق » وأن.,‎ 
يدا من القرار ليعودوا مع مدد فوى كا يرى » وهنا حت‎ : 


كينا 


سير حسان 
إلى إفريقية 


م يلبث حسان أن انصرف عن قرطاجنسة عائذاً إلى القيروان » وكان أهلها 
الذين هر بوا منها قد تفرقوا في حيط مها من النواحى طلبا لنعجاة . فلما وجدوه ييرحها 
على محل عادوا إلييا مسرعين للاعتصام فيها . وكان الخوف من العرب قد بلغ منهم 
مبلقاً عظيا » فأسرعوا يحصئون الدينة ويصاحون أسوارها » فتسامع حسان بذلك 
تأهمه » وعرف أن لهذا الأس معناه » فماد بمن معه صرة أخرى إلى قرطاجنسة 
ونزل عليها لخاصرها حماراً شديداً حتى دخلها بالسيف + ققتلهم قعالا ذرين 
بام بيهم » وأرسل لمن حواليها فاجتمعوا إليها مساردتين ون من عفلم سطوته 
شدة بأسه » نلما أنوه ول ببق منهم أحد أميمم بتخر يب قرطاجنة وهدمها لخر بوها 
تى صار تكأمس الغابر»”© ويبدو أن ابن عذارى بالغ فى وصف ما فمل حسان 
بقرطاجنة » لأن الأحداث المقبلةتتدل على أن السلدين لم يخر بوها تماما » وإنما بقيت 
على درج ةكبيرة من امنعة » حتى أن الروم سيتحصدون بها صرة أخرى بعد ذلك 
إسنوات + وهذا ما يفهم من قول النويرى : «نهدم للسلدون ما أمكنهم منها»”؟ , 
تنبه حسان بعد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على ثىء من القوة والكثرة 
فى نواحى كثيرة مما يحيط بةرطاجنة » وأنه لازالت لهم مدائن وحصون يحتمون بها 
بعد إذ انقطع رجاؤم من قرطاجنة نفسها » أى أن القاطمة القنلية كانت عاصرة 
الجوانب بهم ما تزال » ولهذا لم يعجل بالعود إلى التيروان و نما أعد المدة لضربة 
أخرى ينزها بالروم . 


عودته 
إلى كرطاجنة 


الدينة لم يكن إلا جرد محاولة يأ يغهم من قول ابن عبد الحم : « وخرج 
وفيها الروم فل يصب قيها إلا قليلا من ستائعهم فانصرف » - وقد تقل 
ابنالباجى رواية البكرى حرقياً. 

ابن عبد المتم » فنوح » ص 7٠٠‏ . البكرى وصف إفريقية » س 597 

(1) ابن عذارى ء البيان » ج ١س ١‏ (5) النويرى » نباية الأرب » س 4 ب 
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فاتهزمت الروم. وكث لقتل فهم واستووا على بلادم ول يتك حسان موضما 
من بلادم إلاوطثه » وخانه أهل إفريقية خوفاً شديداً » ولأ النهمزمون من الروم 
إلى مدينة باجة قتحصنوا بها » وتحصن البربر عدينة بوئة 6 فماد حسان إلى القيروان » 
لأن الجراح قدكثرت فى أحعابه نأقام بها حتىصعو|”""» وقد نقل النويرى هذه الرواية 
عنسه » وأوردها ابن خلدون وابن عذارى باختلاف قليل فى الألفاظ 9 ما يؤيد 
صدتها ويؤكد أن حسان أعقب حلته على ترطاجنة بير إلى الثيال حيث لقى 
جموعا من الروم اعتصمت فى هذا الجرء البحرى الهروب فى السفن فى الغالب » 
ويبدو من افتراق الروم عن البربر واتجاه كل منهما ناحيية أن الفزع والجين مما 
استوليا عليهم فلم يءودوا يطلبون إلا النجاة . 

بهذه الضربات الشلاث اطمأن حسان إلى أنه قضى على الروم النضاء النى 
لن تقوم للم بمده قئمة » يبدو أن طول القتال قد نال من أسحابه وأصاب منهم 
كثيراً ء فال إلى العودة إلى القيروان ليريحهم بعد ذلك العناء الطويل » فانعمرف 
عائدا إلى القيروان غير عام بأنه مادام روم إفريقية””؟ محتلين بعض مدائن الساحل 
مستطيعين الاتصال ببلاذ الدولة لطلب امد والمون فلا تضاء عليهم . 


)١(‏ ابن الأثير » أسد النا. » ج 4 » س 115 . وسطفورة إقليم بحرى وصفه ابن حوفل 
بأنه إفلم بحرى فيح » يضمثلاث مدن قريبة جد من تولس وهى : أنباونة وباجة وبنزرت» 


وربما صح القول جلة بأن إقلم سطنورة هو 
ينزرت » وقد ذكرها ياوه وان الأ اسطنورة > وقد أعترض فورئل على ذكر 
باجة فى هذا الموشع حاسباً أن اللراد بها 

(؟) التويرى » نباية الأرب » ورة 
البيان لغرب » ج١‏ » س ٠‏ 

(*) أخطأ الالتى فذكر أن سان أنكاً دار الصناعة فى تونس فى عجومه مفا على 
قرطاجسّة لأأث ذلك تم فى حلته الثاتية النى سيأ ذكرها » وقد وائفه كودل فى ذلك 
على غادته ‏ الالكى + رياض النفوس » ورقة 11 


تاريخ م 3 اع 


الاب - ابن خلدون » ب ؛ » س اهس ابن عذارى» 


قورة 
الكامنة 


من ع 
الكامنة ؟ 


0 

عاد حسان إلى القيروان ليريح أسحابه مما أصابهم فى حملة قرطاجنة » وأغلب 
الظن أن أخبار اتكاهنة م تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك المود » لأن المراجم 
تذكر أنه عرف أخبارها وسأل عنها بعد عوده إلى القهروان » فيذكر ابن الأثير 
أنه قال : « دلونى على أعقظ من بق من ملوك إفريقية ؟ فدلره على امرأة تملك 
البربر تمرف بالسكاهتة”©» و يؤ يده فى ذلك مؤ رخو نكثيرون . 

يختلف الناس فى شأن السكاهنة اختلاقا يبنا » بل يميل بعضهم إلى إتكارها 
أصلا معتمداً على ما يشوب أخبارها كلها من امسحة الأسطوربة » ومن هؤلاء 
ليبوالنى يزعم أن هذه الكاهنة ماعى إلا البطريق يوحنا نفسه © مؤّكدا 
أن ذلك الرأى قال به نفرمن أوثق الملماء ذكر فى مقدمتهم أوترءعااهء وهذا 
مذهب لا يقل خيالا أو خطأ عن روايات اللؤرخين المسلمين الذين سخرمم منهم » 
فملاوة على ماسيتضح بمد قليل من أن البطرريق بوحنا وحملته مذكوران فى الكتب 
العربية بوضوح إلى جاب قصة التكاهنة » تقد أ كد فورل أن ليبو اختلق 
على أوتر ذلك القول » إذلم يقل الرجل مه شيف . 

تمع الآراءكلها على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدور المظلم الذى قات 
به أثناء فتوح إفر يقية» ولكن شخصيتها وحقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة 
إلى كثير من التوضييح والتفصيل . 


315 ابن الأثير » أسد النابة » ج 4 ىس‎ )1١( 

(؟) قال ليبو: « أحاط المرب - القرن يترمون بغريب الحديث غراماً شديداً - قصة 
هذه الثورة يجو من الخبال » فيذعبون ا تنزعم رواياتهم إلى أنه كانت هناك ملسكة للبربر تسمى 
الكامنة من هزعة العرب أول الأمس » وهذه الكاهئة - كا استبان لنفر من أوئق 
العلماء . ليست إلا البطريق يوحنا تفه 4 أظهرء الؤرخون فى شكل امرأة لأنه كان خصياة. 
اوقد ذكر أنه أخذ ذلك الرأى عن أوتر ولكن قورتل أ كد أن أوتر لم يقل ذلك . 


يدن 


يذكر السلاوى رواية عنهاقء بن تكور الشر يسى : « أنالتكاهنةكان لها 
تلالة أبساء وروا رياسة قومهم عن أيهم © ويييدو أنهمكانوا صغاراً » 
« فاستبدت بهم وصارت رياسة قبيلة جراوة لها » ثم يذكر أنها ملكت البرير 
خسا وثلاثين مسنة وأن انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها بكفاح العرب » 
وإماكان لها ضلع فى مقتل عقبة إذ قنتلوه » وأن زعامة 
الربر صارت إليها بعد مقع لكبيلة » 
فيهم : « بنويفرن ومنكان بإفريقية 
ابن عذارى أنه : « كان لما ابنان : أحدها بربرى والآخر يونانى2 4 وهاتان 
ها الروايتان الوحيدتان الاتات تعطياننا فكرة واشمة بعض الثىء عن حقيقة 
هذه المرأة وأصلها . 

كانت السكاعئة إذن فى أول أمرها زوجا لرئيس من رؤساء قبيلة جراوة + 
.وجراوة إحدى قبائل البترالحضرالقيمين ف الأوراس » ويفهم من رواية ابن عذارى 
أن جراو كانت غلى صلة بالروم وثيقة بعض الشىء فى هذه الأيام » صلة تسمح 
بالصاهرة والنسب » ثم توق عنها زوجها وخلف لها ابنين أومى للها برياسة القبيلة 
من بمده» والظاهى أنها كانت مسموعة التكلمة فى قومها » مهيبة الجانب بين 
ذويها » فاستطاعت أن تحفظ الأمى لإبنييا القاصرين » ويستبعد أن تكون 
استأئرت بالأمس من دونهما أو استبدت بهما كا يذاكر السلاوى » لأن الحوادث 
التالية تدل على أنبا كانت شديدة الحب لها » لا تتردد عن نضحية نفسها 
فى سبيلهنا . 

أماعلاقة الكاهنة بكسيلة وقومه وثورته فنير واضحة» ويبدو أنها غيرميحة » 


(1) السلاوى ء الاستقماء ء سس 7ه لس م4 
() ابن عذارى ء الييان لغرب »17س 5١‏ 
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بل يغلب أن القول بأن الكاعنة قادت ثورة البربر بعد كسيلة 
الحوادث ولا العروف عن البلاد وأهلها ونظام قبائلها » والحقيقة أن لااصلة بين 
كسيلة والكاهنة ول تتكن بين الاثنين علاقة ما . 

ثورة كديلة هى مقاومة البرانس المستقرين يعززمم الروم وينصرونهم لأنهم 
نصارى أو آخذون بأسباب المضارة البيزنطية » ودفاعهم كان عن النواحى العامرة 
الفسيحة التىكان هؤلاء البرانى الحضر يعمرونها ويقلحون أرضها و يرسلون 
سواهم فى مراعيها وسفوحها » وهى ثورة 
بيلة من الهانة على يد عقبة ‏ 

أما ثورة الكاهنة فثورة قبيلة يهودية احتفظت ببقايا من الحضارة التددعة » 
وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين وتجزم من إخضاع البقر 
فى الصحراء والمضاب » والراجح أن هذه المرأة لم ترفع راية المصيان إلا حين 
تسامعت بمسير حسان إليها » وأنها كانت مطمثنة فى نواحيها ترقب مصي ركيلة 
ثم مصير الروم على يد حسان » فلما رأت حسان ينوى السير نحوها أخذت تستعد 
للقائه ورده عن بلادها » و يغلب أنها ما كانت لتثور أو تنتقض ولا مسير حسان 
نحوها وتهديده بلادها » نإذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الحب لابيها 
عظيمة الحرص على أن تستبق للها املك الذى خلفه لما أبوها » عررفنا أن مسير 
حسان نحوها أفزعها على مصيرماء ودليل هذا أثها مالت إلى التسيم حين اطمأنت 
على مصير ولدثها عند حسان ٠‏ وأن القبيلة كلها بدأت تدخل الإسلام وتأخذ 
جانب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة . 

أما رفض قصة الكاهنة والشك فى أمرها لجرد أنها امرأة لحجة ضعيفة » 
يؤكد بطلانها أن امرأة لاتكاد تقل ماما أو احتراماً عن الرجل عند كثير من قبائل 
البربر بل من النساء البربريات صالحاتة يقمن إلى اليوم مقام الأولياء الرجال » 


بكرة مرسومة اخطة يها معنى الانتقام 


دنا 


يكين و يستشيرهن الناس و يحجون بالزيارة والدعاء إلىأضرتحتين”7©» بيد أن ذلك 
لا يمنع من القول أن الؤرخين بالغوا فى وصف سُلطان الكاهنة مبالغة غير مودة » 
تقول ابن عذارى : « فداوه على امرأة يجبال أورا اس يقال لما الكاهنة وجمبيع 
من بإفريقية من الروم متها خاثفون وجميع البر بر لا مطيعون .... فإن قتلتها 
دان لك الغر بكله ولم ببق لك مضاد ولامعاند » 6" يوهم بأن سلطان هذه المرأة 
كان يشسمل امغر بكله وأنها كانت مرهوبة الجانب ىكافة أنحاء البلاد» 
وليس هناك دليل واحد يف يد ذلك » ولمل أقرب أقوال هؤلاء الؤرخين إلى الصحة. 
هو قول ابن خلدون يصف حال البربر بعد استشهاد زهير: « واضطر بت إفريقية 
بار وافتزق البربر وتعدد سلطانهم فى رؤسائهم » وكان من أعظدهم شأنا بوبفذ 
الكاهنة داهيا بنت مائية بن تيفان ملكة جبل أوراس » وقومها من جراوة ملوك 
البتر وزعمائهم » 7 . فهذا تصويرميح يضع الأمور فى نصابها ويجمل الكاهنة 
زعيمة على جراوة فقط . 


(1) راجع :217 بم 1١‏ ناك .زه ,ا»«:نا0 » وقد ذكرالدكتورإدوارد وسترمارك أن 
هؤلاء الصالحات كثيرات الوجود برا كش » وأن هذه البلاد تتفرد بذلك عنعامة بلاد الاين » 
وأكد أن ممما كش استبقوا ذلك من أيام وثنيتهم الأولى . وذكر رفير امرأة شديدة 
الشبه بالكاهنة كانت لا شبه زعامة على بعش البربر الدين كانوا يناوثون الفرئسبين واسمها 
لالا” فاطمه ساد عالما أتظر: ,معممملة ها أعلاعط فم تمطلظ بكتمسماى لاع 


51 مت م1 ماقي 
.(عمظ .6) ممتطميل : سملي" مل شمع 


(؟) ابن عذارى » البيان الغرب » ج١‏ + س 17١‏ 

(©) ابن خلدون”, ج3 » س ٠١١‏ . ولا يستطاع تحقيق هذا الإسمالنى أطلقه ابن خلدون 
حن التحامة »وقد عرف غيره مله دامية » وظاهى أن « الكاهئة » لقب أطلفه المرب عليها. 
الى عر ]سه مدق لأد كله ونه عه 
ذلك وأى غير مستقم أساسه عبث بالألفاظ » وقد علل 
ابن الأثير سيب إطلاقه عليها بقوله 2 وكانت تبثم بعىء من الغيب قسميت الكاهنة » 
.245 م اك .وه بوتادوت - أبن الأتي » أسد النابة , ج 4 س 3145 


كن 


بيه 


حسان 


خوف 


بيد أن للؤلفين الفرنسيين يرون فى الكاهنة رأياً آخر » و يقسرون حركتها 
تفاسير تذهب بالقارىء مذاهي لاتقل حَطأ عن آراء من اتبع الحيال من العرب » 
فهم يرون فيها زعيمة للجنس البربرى منالخة عن استقلاله أمام العرب الفاصبين 
التتدين » حتى كودل وجوتييه على الرغم من اعتداهماو إنصافهما (فى أ كثر الأحيان) 
فأنهما رأيا فى المركة لون مر: ‏ الوطنية » بل أ كد كودل أن الكاهنة أئارت 
لبنلا روعا يني :00 » وبهذا أصبح هذا الحادث السادى مشكلة من 
مشاكل النارييخ البربرى » لايكاد القكر يستقر فيه على رأى بين خيال الرواة 
ودعاوى الفرنسيين ٠‏ 

أغلب الظن أن الكاهن كانت :: تتوقع مسير العرب إليهاء لأنهالم تكد تتسامع. 


الكاهنة 
من مسير ١‏ بمسيرحسان إليها حتى رحلت من الجبل فى عد « لايحمى ولايدرك بالاستقصا » 


كا يقول ابن عذارى 9 » فلو لم تكن تتوقع مسيره لا سبل عليها جم هذا العدد 
النظيم والانتقال بهم إلى الجبل مسسرعة » وحمطت حاها كا وه مدينة 
حصينة على سفح الأوراس تقوم من الجبال مقام الباب من الدار» وقد أرادت 


(1) من ذلك قول ممرسيبه يعاق على انتصار الكاهنة على حسان ومعاملتها لأسرىالامين: 
ه وهكذا ضرب البرير التوحشون -- للمرة/! مثلا فى الإنسانيةللمؤلاء الذين لم يكونوا 
يتخذون أساليب أخرى غير العنف والقتل » ثم فال مرة أخرى فى معرش الكلام عن 
الكاهنة لإفريقية : « كانت هذه تشحية وطنبة » وقد أقدم عليها الوطنيون أكثر من صرة 
إذ يفلون خراب يلادثم على الاستعباد » أما فورئل نصير البربر الذى ألف كتابه ليظهر أنهم 
أشرف من العرب وأفضل » وأنهم أسحاب البلاد والعرب دخلاء تقد حرس أثناء كلامه على 
أن لا يكف منددا بالعرب ساخراً منهم كقوله عن الكاهنة « والرأة عند البربر مخلوق محترم 
وليست كا مى عند العرب مخلوقاً محتقراً مباناً » وهكنا . ويؤكد كودل أن الكاهنة أثارت. 
فى البلاد روحاً وطنياً وحفزت القوم إلى الاستعداد لاقاء ادرب » وستأى مناقشة آراء جوتييه 
الأنها على جانب كبير من الأهمية فى توضيح المالة السياسية للبلاد . 

.217-219 بترم ,آ نأك .مه ,اغمعسمظ , 214-215 بم ,ل لك .مه علد 

(5) ابن عنارى ء البيان » ص 5١‏ » وقد ذكرصمسيبه أنالكاعنة كانت ل أثناء 
اشتفال حسان بال#لة على قرا القبائل وتحمسها لقتال العرب » وليس هناك 
ما يؤيد ذلك وإن كان يمكن التصديق 211 مم .1 ماو" .لك بره بتعامموالظ 


دنا 


الكاهنة بذلك أن تكون على مقرية من مواطن جراوة الأصليية فى الأوراس » 
لكى تنستمد منها المون أو تطلب النجاة قبها إذا دارت الدائزة عليها ٠‏ ول يكد 
للقام يستقر بها هناك حتى خشيت أن يتحصن العرب فى باغاية » يحتاوا ذلك الحرس 
اهام الذى يشرف على مدخل الأوراس » فأمرت بهدمها نهدمت وهذا العمل 
.يدل دلالة واخحة على أن الكاهنة كانت تحارب متفردة بدون عون من الروم » 
ولوكان هؤلاء إلى جانبها كا كانوا إلى جانب البرير أثناء حلة عقببة وثورةكديلة 
لنصحوا ها بالتحصن فى باغاية والاحتياء من العرب فيها » قد سبق أن استطاع 
هذا الحمن أن يصمد لاعرب ويستممى عليهم » ولكن حركة الكاهنة كانت 
حركة بربرية صرفة لا تمرف حرب الحصون ولا الناجزة خلف الأسوار» 
وإنما أسلوبها هو التقاء فى الأرض الفضاء بالحراب والسيوف وما إلى ذلك » وكان 
حسان مثلها لا يقكر فى الاحتياء بالحصون : فل يمرج على ذلك الحصن وسار إليها 
فالتقوا غل عبر نينى 90 , - 
بذلك يمكن آصور الطريق الذى اتخذه حسان : خرج من القيروان وسار 
محاذياً «واد نكأ الذى يسمى فمجراه الأدتى « واد حاطوب » ومضى حت ىأدرك 
بس" على الجرى الأعلى لواد يل » ومن تبسة أتجه شمالا يشرق فى وادكثير 
النهيرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد.نينى » ويغلب أنه أحد النبيرات التى 
تصب فى « جرعة الطرف 76" 2) وهناك عسكر وجمل ينتظر الكاهنة . 


(1) ابن الأثي » أسد الفابة » ب 4ع س 44( 

(؟) يميه ابن عذارى وادى سكتاتة » وابن خُلدون مسكيانة » ولم يرد لهر نيى ذكر 
فى ياقوت الذى وصفه بأنه واد شهير فى طرف إفريقية » وقد جاء فى شو أن نينى »21 
عن ١؟‏ س ابن خلدون » ج 
164 ب ب نأك مزه ,ململ ,دعاك وقد ذهب غير إلى أن مسكيا. 
بنة الحالية .مسزرطم؟! : ستداعان! 46 جوع 


5 
قريبة من موضع 


5 


وافة يق 


كانت معركة نيق شديدة حامية اضظر حسان” جنده إل خوض غمتارها 
وهم بعد مجهدوت من آثار حملة قرطاجنة وما تلاها » ولذا مخونهم التوفيق والعزم . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن العر بكانوا يقانلون هذه الرة قوما مثلهم ؟ بدراً يجيدون 
النزال فى الميدان » طال عهدهم بصراع البيزنطيين » وأن الكاهنة استطاعت بما لها 
من السلطان عليهم واللكانة من تفوسهم أن تثيرهم ونحفز مهم لقتال العرب و ردهم 
عن الأوراس » إذا ذّكرنا هذا كله أمكننا أن نتصو ركف ثبت البربر للعرب 
هذه الرة » ب لكيف استبانوا ضمنهم فتحمسوا تحمسا شديذاً وعجموا عليهم ججيدا 
مون لم يكونوا يتوقمونه » فدارت الدائرة على العرب واضطروا إلى التقيقر بد 
قتال شديد يصفه ابن عذارى بقوله : « فلما أصيح الصباح التق الجعان وصبر 
الفريقان صبرا لم بنسبه أحد إلى بعضه فضلا ع نكله ء إلى أن اثبزم حسان بن 
النهان ومن ممه من المادين الشجمان » وقتلت السكاهنة المرب قلا ذريما 
وأسرت ثمانين رجلامن أعيان أسحابه » وسعى ذلك الوادى وادى المذارى» واتبمته 
الكاهنة حتى خرج من عمل قابس”"» وبهذا لم تتكتف النكاهنة ببزيمة العرب 
فى قلب الأوراس وإنا تتبمت حسان حتى أخرجته من حدود إفريقية واطدأات 
على سلطائها منه ثم عادت أدراجها . 


حت ضفط العرب + وججموا جعهم ويثوا 

لبوا جرجير فانضووا تحت لواثه طم ممه 
ا أن 0 أميراً من جنسهم وه وكميلة قتاسموه 
» وفى هذه الرة ارنضوا لأفسهم امرأة رئيسة » ثم أعقب ذلك كلام 
لجنم البربرى » وفى سنا ما يفهم أن البربر أمة واحدة تمر بشعور 
واحد وتحمس إحاساً وطنياً ولا 
كانوا ابا واحداً على العرب » وليست 
فى الجزء الأول من كتابه : 160-161 .وم 11١‏ .نت .مره ,ا 


- بترا وبرانس يوثان وبرير سب 


(؟) ابن عفارى ء ايان المغرب » ج1ء ص + ١‏ 


ينا 


أكتفت الكاهنة بذلك » وكان فى إمكانها أن تسير إلى القير وان ولكنها 
لم تنمل » ما يدل على أنهالم تكن على تمام الل بما ناه كديلةسحين انتصر على 
عقبة ثم سار إلى القيروان رأسا فطرد زهير واتخذ المامعة الإسلامية له ىكزا » ولو 
كانت اللكاهنة تريد أن تقي إمبراطورية كالتى ينسبه إلياكودل”'؟ لما ترددت 
فى السير إلى القيروان » ولكها لم تكن ترجوشيئً بمد خلاص منازل قبيلتها وملك 
أبنائها فى الأوراس » فا كتفت بإيساد العرب » وكانت التهروان إذ ذاك و بعند 
انصراف حسان عاسرة بالسلمينكا يفهم من قول ابن عبد الحم » « وأفات 
حسان ونفذ من مكانه إلى أنطابلس » فتزل قصوراً من حيز برقة » فسميت قصور 
حسان واستخلف على إفر يقية أبا صالح”"©4 ويبدوكذاك أن حسان لم جد من 
الفراغ ما يسممح له بالمرور بالتيروان واصطحاب من كان خلفه بها من المسلدين » 
وإنمااضطر إلى التمجيل بالتقهقر إلى قابس » فل يجد بدا من أن بيرسل أحد رجاله 
أبا صالم ‏ إلى القيروان ليباغ أهلها ما نزل بالمسامين ولينبيهم لافرار أواتخاذ 
الحذر » وهذا ما يفهم من قول الدباغ فى مالم الإيمان: « وطفق يرفق فى سيره طبع 
فيمن جا من أتحابه أن يلحقوا به9"» , 

ومهما يكن من شىء ققد بقيت التيروان على حاط ل تمسسها التكاهنة بسو 
أقام من بها من السلدين يقوم بأمرعم أب وصالح هذا » ول تفل التكاهنة لم و إئا 
عاذت إلى الأوراس » و هذا لا نخطى» إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنهالم تكن | كثر 
من ثورة محلية فى ناحية من نواحى اليلاد لاحركة انتقاض تنام » وكان حسان يفهم 
المركة هذا النهم » وهذا أقام فى طرابلس ينتظر اللدد وينم غل أموره هناك » فابتتى 


لنفسه منازلعلىمقربة من صرت ميت قصور حسان ؟ وكانت أنطابلس ولوبية. 


(1) 160 بم ملآ باك بوه اعسوم 
(5) ابتعيد المتم» توج جع سن له (©) الفاغ عمال الإعان » 17 ءا س ام 


الفا 


البرامحان 
إلى بدقة 


النببوات 
فى غياب 
الللين 


وسراتية إلى حد أجدابية من عمل حسان”9 » وأرسل حمان يبسظ 
الأميراللؤمتين عبد الللشيماحدث له ء فوص ل كتاب حسان إلى عبد اللك فى فترة 
فتلت عليه فيا الأعدات : نارسل يلصيل انا ويأمره أن يقم حيث 
هو: ‏ تكنب حسان إلى أمير الؤمنين عبد للك يخبره بذلك » وأن أنم الغرب 
ليس ها غاية ولا يقف أحد منهاعلى تهاية »كلا بادت أمة خلفتها م وعم من الحفل 
والكثرةكائة النم » فماد له جواب أمير لمؤمتين يأمره أن يق حَينا وافاه 
الجواب » فورد عليه فى عمل برقة فأقام يا و بنى هناك قصوراً نسمى إلى الآن 


1 


حال البلاد يبدو من مموع الروايات أن البلاد ل يبدأ أمرها مد مستير العرب منهنا » 

بعداتصراف 7 4 5 

ا فيذّك ابن الأثير: « وملكت الكاهنة إفريقي ة كلها وأساءت السيرة 
فى أهلها وصتتهم وظلتهم » 9© أى أن الاضطرابات سادت البلاد طوال الفترة 
التى تنيب العرب عنها خلالماء ولك طبيعى لأن البريرلايعيلون بطبعهم إلى االضوع 
قوم منهم » ذلدا حاولت السكاهنة أن تؤلف منهم جببة لاتقاء مجوم العرب عارطها 
نفرمنهم فاضطرت إلى اصطناع الشدة ممهم فثاروا ها . فاتنشر الاضطراب فى البللاد 
بل فكر بعضهم فى الاستنجاد بالعرب واستدعائهمكا سيرى ٠‏ فر يخلىء ابن الأثير 
فيا ذهب إليه » وإنما أخطأ مرسبيه حين قال : « بهذا خضع الغرب من أقصاه 
إلى أقصاه لطاعة الكاهنة » . 

وكانت الكاهنة قد أسرت نفراً من السلمين فى موقمة نينى ول نشأ أن تقتلهم » 


(1-») ابن عذارى ء الٍأن الغرب » ج١‏ ء ص ١؟‏ 
() ابن الأتير » أسد الناة 


جاءس 14 


1 


وإنما فضلت الإبقاء عليهم لتتعرف منهم أخبار العرب وحقيقة أمرم”" ولهذا 
تجمع الروايات على أنها أحسنت معاملة هؤلاء الأسرى وأنزتهم مئزلا كر يماء 
بل يذهب بعض الؤرخين إلى أنها أطلقت سراحهم ء وكان من بين هؤلاء الأسرى 
رجل من القربين إلى حسان وهخالد بن ,يزيد العسى » فتخيرته من بين هؤلام 
الأسرى » ورأت أن تستميله إليا ليعامها بنوياحسان وسراميه » وبالغت فى ]كرامه 
حتى آخته بولديها » وجملتهكأحد قومها حتى يأنس إليها ويتخذ جانها ويتخون 
قومه العرب ‏ وهذا هو التعليل العقول لتول ابن عذارى : « وحيست عندها 
خالد بن يزيد » ققالت له يوم ؛ ما رأيت فى الرجال أجمل منك ولا أشجع » وأنا أريد 
أن أرضعك فتكون أخا لولدى » وكان لما ابنان : أحدهما بربرى والآخر يونائى » 
وقالت له : نحن جميع البربر لنا رضاع إذا فملناه نتوارث به » فعمدت إلى دقيق 
الشعير فلفته بزيت وجعلته على ثدبيها » ودعت ولديها وقالت كلا منعلى ندب » 
وقالت للم : قد صرتم إخوة يه 

ولكنخالدا لم يكن عند ظن الكاهنة به » فاتهز فرصة عناية الكاهنة بأمره 
و إبعاد الزقباء عنه » وجمل يراسل حسان ويصف له أمى الكاهنة وحال إفريقية 
فى حكها » فكان عينا على البر برء وأفاد حسان من ذلك فائدة كبر ىكا سغرى .. 

ثم لاحظت التكاهنة أن العرب مايكادون ينزلون البلاد حتى تتوجه همتهم 
إلى المدائن والنواحى العامية يبذلون وسعهم فى الاستيلاء عليها » فإذا تم لمم ذلك 
انقضوا على اخيرات والتفائس والأموال فائتهبوها ول يخلفوا وراءمم منها. ث 
ثم بنصرفون بعد ذلك عن إفريقية كأنماكانوا يأثون ذا وحده » فوقع فى ظنها 


بز مرسبيه موقف الكاهئة هذا يقول : « وهكذا ضرب البربر التوحدون 
زعموا أنهم رسل اله واللذين كانوا لا يستمملون وسائل أخرى غير المنف 
ثلا عظيا فى التكرم والمشو > 214 .م .1 بان ما جره ,تمهمولة 
(5) ابن عثارى » البيان القرب » ١7‏ » س5 


ل 


الكاهنة 
أتخرب 
إفيقية 


أن العرب لا يتريدون مرت قتح هذه البلاد إلا أمراً واحدا : الأموال والغنائم 
والأسلاب والسبى » تأحبت أن تقطع جاء العرب ف البلاد بأن تقضى على كل مالم 
العمران يبا فتجعلها قاع صقصقاً لا أرب فيها لناهب أو سالب » وقد أخطأت 
فى ذلك وخنى عنها القطور الكبير النىثملحركة الفتوح الإسلامية من بده حملة 
عقبة الأولى وبعد قيام التهروان » ققد كانت وجهة الفتوح قبل ذلك لا تختلف 
كثيرا عما رأته الكاهنة » ولكتها أصبحت بعد ذلك ترمى إلى استكال فنح الإلاد 
وإدخال أهلها فى الإسلام » ومن ثم نزت الأسلاب والفنائم إلى الوضع الثانى 
من امتيام العرب » ول تعد همتهم متصرفة إلى المدائن والزارع وإنما إلى أهل البلاد 
أنفسهم ‏ ولمدًا لن يكون لمعمل السكاهنة هذا أثرفى نفس حسان ولا سياسته » 
ول تن الكاهنة منه إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها وميايم إلى جانب 
العرب ؛ وهذا ما يقهم من قول ابن عذارى : « فلسا رأت إبطاء العرب عنها 
قالت للبربر: إن العرب إما يطلبون من إفريقية للدائن والذعب والفضة ؛ ونحن 
إنمسا تريد منها امزارع وللراعى”” » فلا ثرى لتم إلا خراب يلاد إذريقية كلها 
ختى ييأس منها العرب فلا يكون للم جوع إليها إلى آخر الدهى » فوجوت قونها 
,يقطءون الشجر ويبدمون الحصون » فذكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً "0م 

(1) هذا القول بيؤكد أن حركة السكاعنة حرّكة بترية خالصة » فلم يكن فى صفوقها أحد 
من يسكنون المدن أو يتتاولون الصناعة » ولمذا أبابوها إلى ما سألت » أما الذدين عارضوها 


فهم البرانى والمتفرون وأهل المدائن . 
(4) سيقت الإشار: 0 إزية عدا نيا ارك 


ل 
ولا أوصل ركات ولا أ كثر مدائن وحصولاً من إقلم إفرقية 
فى مثله » وهذا مبالغ فيه مبالفة ظاهيرة » وقد روى النوء 
ولكنها ظاهية البالنه كذلك وتسبها إلى رجل أسياه عبد الرحن بن زياد بن أنهم ‏ التويرى » 
لهاية الأرب » ورقة ه7 أ ابن عنارى » الييآن اللغرب » ج <ء س 2١‏ 


د 


ريت الكاهنة لمنها لهل كله » وخرج يومثذ منالنصارى والأفارقةخاق كثير 
مستفيثين مما نزل ببهع من الكاهنة » قتفرقوا على الأندلس وسائر الجزر البح ري 60م 
أضرهذا العمل يقضية الكاهنة ضرراً عفليا ء لأنه إذا كان قد جد من أهل أثرسياستها 
البلاد من بو يدها فى متاهضة العرب وطردهم من البلادء فليس فيهم من قف 
مكتوف الأيدى إزاء هذا التخريب الذريع الذى اختارته الكاهنة لابلاد على 
يديه . وقيم جهادهم العرب إذن ؟ وعلام يبذلون النفس فى صدمم عن البسلاد إذا 
كان مصير البلاد إلى الخراب على أى الحالين ؟ سواء أدخل العرب أم لم يدخاوا؟ 
وهذا ل يلبث الاستياء أن عم البلاد ءن تصرف الكاهنة وأسمرع ض أهلها 
استغاث بحسان واستقدمه » وأخذوا يسارضون الكاهنة و 


الأمن بيدها وزادت البلاد سوبا على سوء » ولا كان ربجاء الناس ند اتقطم من 
الروم فقد تملقت آماط كلها بالدرب » وي كد النوبرى ذلك بقوله : « فلءا قرب 
حسان من البلاد لقيه جع أهلها من الروم يستفيثون به من الكاهنة » فسره ذلك 
وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ”42 أى أن أهل البسلاد أصبحوا 
ينظرون لاعرب كخلصين » وهذا نطور له أهميته فى علاقة البربر بالعرب واعتبا 
كل متها للاخرء وس رن له أبمد الأثرى إتمام تح البلاد ‏ 
هوت 4 
وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سانحة لاستمادتها وبسط عود 0 
سلطاتهم عليها من ديد » وكان الإمبراطور المديد ليوتتيوس - اذى حاف ررواي 
جستنيان الثانى سنة ه.هه م 7 ( /ه) - قد أهمه سقوط قرطاجتة فى يدالمرب 
(1) اإنعذراى » اليانالغرب » ج + ء س ١؟‏ (؟) التوبرى ء نهايةالأرب » ورقة 110٠‏ 
(©) فى سنة 240 م ثار ليوتتيوس (ليوفس) على جستنيان الثانى فتمكن من عزله-- بمد أن 
حم سنة وبضعة أشهر- ثم عذبه وقطم أتفه وأعلن نفسه إمبراطوراً . 
6 م بل باك موه بكم سماو دمو 
.214 .ص آ ملك .مه ملعمعسمم 


ونا 


الروم, 
فى إفريقية 


وخر حسان لا إة: « 1 يجد تلم هذا الجزء الكبير من الإمبراطور ية ‏ 
دون مقاومة ‏ أمراً سهلا على نفه”"©» كا يقول ديل . فل تكد أخبارهزيمة 
حسان على شهر تننى ترد إليه حتى جل بالعمل . 

أعد الإمبراطور جلة كبيرة لإفريقية » ويبدو أنه بذل فى إعدادها جيداً 
عظياء لأنه تخير لقيادتهاقائدً من أشهر قواد الدولة وأقدرمم وهو البطريق يوحنا 
ممعز وسعتمئندم 7 وأعد أسطولا كبيراً لتقل الجند إلى إفريقية . < 

غلير الأسطول البيزنطى فى مياه قرطاجنة فى سنة 38م (4/اه) » وتمكن 
من الاستيلاه على الدينة فى يسرء وطرد ال لمين الذي نكانوا فيا ( الذي ن كان على رأسهم 
أبو صالح ) » وقسافى معاملة من وقع تحت يده من المسلمين قسوة زائدة حتى أنهكان 
ليقتل الكفار بيده كا يقول تيوفانس ونقفور”" » نلا تم له ذلك اكت به 
وأراح فرترطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غيرحاسب لعودة الب حسابً » ف رتكاف 
ننسه عناء الشروع فى عمل آخر . 

ذهب قورئل إلى أن أخبار استيلاء الروم على قرطاجنسة غابت من العرب 
غم يذكرها منهم أحدء وعلل ذلك بأنهم شفلوا بأخبار الكاهنة فل يتبينوا ملة 
.بوحنا”” » ولكنه لم يكن موفتا فى ملاحظته تلك ء لأن اثنين من أعلام مؤرخى 
هذا النتح أشارا إليها إشارة مقتضبة ولكتها صريحة الدلالة : أولا البكرى الذى 
.يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بق من السادين بمدينة تونس 
(كذا )» خرجت إليهم فى الرآ كب فتتاوا من بها وسبوا وغنموا وم يكن للسلدين 
شىء يحصنهم من عدوم » إنماكانوا معسكر ين هناك , و بلغ حسان ذلك ( فرحل 
() ققة بم ناته به باافاط 


(5) 3ق3 ماك .جه ,اطعام 
(ع) ماك به بلطماتا س و3 مم ملك به بعممطوة 330-806 ,رباك بره ,تع مسامم م1 


(5) 213 معل ماك بره ,اممسمع 53 بم 


غ5 


إلى تونس ) وأرسل أر بين رجلا من أشراف العرب إلى عبد للك بن سروان » 
وكتب إليه ما نال اللمينمن البلاء» وأقا هناك مسرابطا يظر رأى عبدالللك297م 
وثانيهما التيجانى الذى قال : « وكان الروم أغاروا علييا ( أى على قرطاجنة ) 
فى ولاية عبد الك بن مروان فى راكب لم فقتلوا من بها وسبوا وغتموا » 
ثم يذدكر بعد ذلك أن حسان انتقل إليها وأقام بها مرابطاء و بعث أر بمين من 
أشراف المسلمين إلى عبد اللك يستنجدون به ويخبرونه بما نال المسلبين من الجهد 
فمظ ذلك عليه9© ر 

ببانين المركتين - حركة التكاهنة وحركة البطريق يوحنا ‏ تم انتقاض 
إفريقية على العرب ةل شبر واحد من 
الأرض ما بلوقابس غربا» وكان التقاسم بين البطريق والكاهنة سهلا لا اختلاف 
نه : قات ش ف نوب ق السمل الناخل ينا امم يوحن أن يعد لباك 


6 


الذى يعتد من سوسة «ساعم نمه إلى 
7ح - 

أقام حسان هذه الستوات على مقر بة من صرت- ف المكان المسمى قصور 

حسان -- يلح على الخليفة فى موافاته ما طلب من العون واللددء وكان الخليفة 


(1) البكرى » وصف إثريقية »س 69 -- 58 ويلاحظ أن البكرى يخطىء دائهاً 
فيذكر تونس محل قرطاجنة » لأن تونى لم تكن قد أمذت مدينة للسامين بمد » بل كانت 
إذ ذاك قرية صغيرة اسجها 70# » وقد أخطأ البكرى كذلك فى قوله : « فرحل إلى تونس» 
لأن حسان بق حيث هو وأرسل يتتجد يبد اللك , 

(؟) رحلة التتجانى » ورقة © أ ء ويلاحظ أنالتجانى نقلهذه البارة بانس منالبكرى» 
وربما أخذ الإثنان من مرجع واحد » ولاكان العروف النقط الى يذكرها 
من هذا الفتح من ابن الرفيق » فربما صح القول بأن البكرى اعتمد على أبراهيم بن الرفيق 
فى بض تاريخه . 

(ع) 171 بم ملا ملك مه بامفسوع 


قد أسره : « بالمقام إلى أن يأتيه أسرء”©» فأقام بعمل برقة خمس سنين » فلما 
فرغ عبد الك من مشاغله سارع بإرسال الدد إلى حسان وأمسه بالسير إلى إفريقية 
7 فى أواخر سنة 3ه . 
ويبدو أن الراسلات كانت متصلة أثناء ذلك بين حسان وخالد بن 
5 1 
فنا توافت عليه أى على حسان ‏ فرسان العرب ورجاها من قبل أمير الؤمنين 
.بكتاب تقرأه وكتب فى غلهره * 


دعا برجل يثق به وبشه إلى خالد بن يزيد 


وتجمع الراجع على أن الكاهنة كا بضعف أمرها وتتوقع مسير العرب 
إليها وقضاءهم عايها بين المين والمين ؛ وللمؤرخين فى ذلك روايات أشبه ماتكون 
بالقصص مثل قول ابن عبد الحكم إن حسان لما توجه إلا 


« خرجت 


ناشرة شعرها ففالت : يابنى انظروا ماذا ترون فىالسماء ؟ قالوا: نرى شيقاً من سحاب 


أحمر» قالت : لاو إلى ولكنها وهج خيل العرب”” ! » وفى هذه العبارة وأمثالها 
نصوبر قصمى لطيف لهذا الحوف الذى داخل الكاعنة من العرب « <تىكانت 
تنظر إلى رأسها يتركض به إلى ناححية الشرق”"© » كا يقول القهروانى » وتل كلها 
دلائل على أنها استيقنت أن البربر بدموا ينفضون من حوطا » وأ نكثيرين منهم 
كانوا ينتظرون عود حسان بفارغ الصبر لينقضوا عليها ويثبوا بهاء تأخذت تفكر 


)١(‏ النويرى » ثهاية الأرب » ورقة هأ المبرد » الكامل » ج ؟ ؛ ص ؟!١-‏ وبيدوأن 
مقامحسان بيرقة لم يطلعذه المدة كلها ءلأن امملوم أن مسيره الأول إلى [نريقية كان سئة 15 هم 
وليس لدينا تحديد ثابت لدارغ عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من أع 
الكاهنة وعاد إلى القيروان فى رمسان سنة 45 ه ء وعلى هتا الحساب يكون قد يدأ الي إلى 
السكاهنة فى أوائل سنة 5ه ه أى أن مقامه ببرقة استمر إلى ما بمد سئة 81 هء وبهذا يكون 
فد أفام بيرقة ثلاث سنوات وبضمة شهور لاخى سنوات - ابن عذارى ٠‏ البيان الغرب » 
جاءس 76 () ابن غتارى »ليان الترب » ج١ء‏ س5 

(6) ابن عبد الحم ء فتوح ء س ١*0‏ (8) للؤنس ء القيواى» س م8 . 


لحن 


فى وسيلة تتقذ بها ولديها اللذين دفع بها حبهما إلى متاهضة العرب وحربهم » 
فأحبت أن تسالم العرب وتستأمن لنفسها وأولادها من حسان » ولكها خشيت 
إن هى فملت ذلك أن ينقض عليها من بق على الولاء لها » وتؤكد الراجع أنها 
استحيت أن تسلم نفسها لحسان ووجدت ذلك عاراً عليهاء ور بما خشنيت أن يأسرها 
العرب ويحماوها سبية إلى دمشق » قفضلت أن تستأمن لولديها عند حسان 
وأن تظل هى ‏ ومن يق على الولاء لما على حرب العرب » فاستقدمت خالد 
ابن يزيد وقالت له + « إتماكنت تبنّيتك لثل هذا اليوم » فأوصيك بأخويك 
هذين خيرا » َال خالد : إنى أخاف إنكان ما تقولين حقا ! ألا ب 
بلى ويكون أحدها عند العرب أعظم شأناً من اليوم » فانطلق قخْد لها أمانا» 
فانطلق خالد فلتى حسان تأخبره خبرها وأخذ لابنيها أمانا » وكان مع حسان جماعة 
من البرربر البق فولى علييم حسان الا كبر من ابنى الكاهنة وقر به 2١7»‏ كا يقول 
أبن عبد الحم ؛ ورواية ابن عذارى نضم إشارات على ا من الأعمية 
إذ يقول : « فرحل حسان إليها و بلغ الكاهنة خبره » فرحلت من بل أوراين 
فى خلق عظم » ورحل إلييا حسان » فلم كان فى الليل قالت لابنيها : إى مفتولة ! 
وأعلتهم أنها رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدى ملك العرب الأعفم الذى 
بمث حسان » فقال لما خالد : فارحلى بنا وخلى له عن البلاد» فامتنمت ورأته عاراً 
القومها » فقال لها خالد وأولادها : مانحن صانمون بعدك ؟ ققالت': أما أنت ياخالد 
فتدرك ملكا عظها عند الك الأعظ ء وأما أولادى فيدركون سلطانامع هذا الرجل 
الذى يقتلنى» و يعقدون للب بر عن » ثم قالت : اركبوا واستأمنوا إليه*"©4» ورواية 
الموادث على هذا النسق أدخل فى باب القصص منها فى التارريخ » ولكن جوتبيه 


(1) ابن عبد الحم ء فتوج »اس 0 
(؟) ابن عذارى » اليان الغرب » سن؟؟ - جم 


الاريغ م سماو ا 


اعودة حمان 
إلى إفريقية 


كد أنه لايبعد أن يكون هذا هو الواقع بعيته بدون زيادة أو اختراع » وبورد 


50 الفرنسيين مع البربرشديد الشبه بقصة الكاهنة » 


إذ استأمن زعم بر برى لأولاده عند القائد الفرتسى » وأقام هو على المرب فكان 
أولاده يانلونه فى الميدان 7" فى للوتمة التى مات فيها ٠‏ 

على أى الأحوال يكن القول بأن حسان وجد الكاهنة سنة ١١م‏ ه على غير 
الحال احير ممه عنسة لقال ول م الأنصار 
وعاد اليوم ليجد الروم والبرانس ونفرآمن البترمنفضين عنها يستحثون حسان ف القضاء 
عليهاء بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلا كانوا قد سئموا طول كفاح المرب 
ومالوا إلى التسلي » ولمذا لن تطول للقاومة هذه للرة إلا ريما تقل الكاهنة ٠»‏ 
ثم يبدا الأمى بمد ذلك ويسود البلاد هدوه» فيبدأ المرب ى 0 أمورها . 
بل يبدو من قول النويرى : فلداقرب حسان من البلاد» وقيه جمع من أملها 


للفاع الفرنسى » إذ استطاع رئيس قيلة جبلية يسكن منطفة زيان واسمه موا أو جو أن 
ينتصر على الفاتع الفرنسى انتصاراً حاسماً » وبمد انقضاء بضع سنوات أيقن أن جانبه قد شعف 
وأن القاومة مستسيلة , فاذا يعمل ؟ لأ إلى حل خاس جداً » هو بعينه ما فملت الكاهئة ؛ وهو 
عمل يدهشنا كا أدهش العرب عملها منذ خسيالة وألف سئة » هل يدع الفتال ؟ لا !كا فملت 
الكاهنة » رأى ذلك عاراً عليهء ولكنه أعى أولاده أن يستأمنوا عند الفح وياموا له ء 
وأطاع مؤلاء دون تفكير واشتركوا فى الموقعة الفاصلة الأخيرة الى قئل فيها أبوم » أى أنهم 


اشتركوا فى قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك أنصاراً أعزاء لبوعراو سهةتتسلاههم 
ثم فال بعد ذلك مملقاً : « لقد فسرت فى مكان آخر العامل النفسائى فى تصرف غريب 
كهذا » ويكنى الآن أن يقال إن البربر فى القرن المسرين ‏ كا كانوا فى القرن السابع ‏ 
لايمرفون ممنى الوطنية » بل لا يفهمون لغرب كوحدة عليهم واجباتنحوها » بل ثم لا يحون 
بالمب نحو وطتهم الصغير مثل نوميديا أو منطقة زايان » فا ة > أما الأعس. 
الوحيد الذى يتحمس له البربرى ولا يتردد فى يدل تفسه فى سبيله فهو قومه وقبيلته . وامرجم 
الذ ىكتب فيه المقال التى فر فيه ذلك هو مجلة 15:هموه1ة عدد الثلاثة أشهر الثالئة 
النة 4 وعنوان القال : جمدود8 هل أت ممفلدت1 مطائك مهددقدم دتاء 


م5 


الروم يستغيقون به من انكاهنة » نسره ذلك » وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال 

والطاعة » وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأسراء7©» أن أهل البلاد تسارعوا 

للقاء العرب وانضموا نحت اوائهم » ويؤيد ذلك قول ابن عذارى : « وكان مع 
| حسان جماعة من البربر يستأمنون إليه”"؟ » 
ينفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصيل التى تتصل بالصراع الأخير بين العرب 
والكاعنة » فيذكر أن حسان لم يكد بمبر بقايسحتى: « لقيته الكاهنة جيوش 
غليمة » ققاتلهم حسان » وهزمهم الله وهربت الكاهنة منهزمة تريد قلعة ربظر 
ن بها » نأصبحت القامة لاصقة بالأرض » فضت تريد جبال أوراس 
معها صلم كبير من خشب تهبده » قتبعها حسان حتى أهركها وانقص عليها وتيا 
ند بثر الكاهنة » فيل حسان الوضع الذى قتلت فيه » ويقال إنها ققات 
شد طبرقة9؟ 6 
020 هكذا تضىالعرب ع ىآخرحركة قام بها أهالى البلاد لردم » إذ كانت الكاهنة 
هىالحصن الأخير الذى احتمى وراءه أهل البلاد , فلما سقطت انتب تكلمقاومة » 
ول بين أمام العرب سد ذلك إلا ه خبار قبائل »كا يقول جو : « ول تبق 
عن البلاد هذا اللميال البيزنطى الذى استقرفى قرطاجئة » 
| حتى يمكن القول بأن فتح الباد قدتم . 

يشير البكرى والالكى والدباغ إشارات طنيقة لحان إل ولا 

وإجلائه الروم عنباء ولكن الؤرخة 

(1) التويرى » نباية الأرب » س 3# أ 

(؟) ابن عذارى المقرب » ص +5 

(8) الدباغ » مالم الإيعان » ج ١‏ ء س + 5١‏ ويستبعد أن تكون المركة الأخيرة | 
قتلت أيها الكاهنة قد دارت عند طيرقة » لأن هذه الدينة تفع على البحر شمال قرطا. 
ونا العقول أنها كانت فى جبل أوراس . 


 )4(‏ ,#مطملمهظ-370 بع باك ممه يقممسطوم م3 
:584 ب بلق بتزة عه 38:7 مم يأك بورق 


تيوفائيس ونتفور”'“يسدان هذا , 


سي احانا 
إلى قرطاجنة 


إلغاء ثولس 


التقص ويفصلان هذا الأمى بعض التفصيل » في كران أن الأسطول البيزنطى 
هزم فى موقمة كيرة سقطت بمدها قرطاجنة فى يد حسان » تأدرك اليأس البطر يق 
يوحنا » ممع أجناده وتوى إلى بيزنطة ليعود منها ممرة أخرى بعدة أقوى » ولكنه 
كان واهماً لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالمودة إلى قرطاجنة قل ”9 . 


05 بهذا خلصت إفريقية الحسان ؛ ول تمد هناك قوة تعارضه أوتنتقص من إمارته 


| على البلاد» نعم بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب بصسدة وبضع قبائل ل تمر 


بمقدمهم » ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتح الحر بى قد تم » وأن واجب 
الأميرالمربى الآن أن برقع السيف ليت بناحية أخرى » وهى نش رالإسلام فى البلا 
وتقرير أمورها وخراجها وشثونها وما إلى ذلك ٠‏ 

بيد أن حسان لم يطءئن إلى هائزل بقرطاجنة على يديه » ووجد أن ستوطها 
فى يده لاممنع الروم من الإغارة عليها من البحر سرة أخرى والتحصن فيها من جديد » 
فأحب أن يع جد لحاولات الروم و يقفل باب إفر يقية فى وجههم كرف أن 
لا يكتى باحتلال الداخل وترك الساحل » و إنما يحتل الساحل نفسه و ينشىء فيه 
0 حصينا يلت الروم إذا حاولوا التزول إلى البر . هسكذا بدأ حسان 

ة لحل محل ترطاجنة ء فلا يسود أهل البلاد 
0 تسميرهذه الأخيرة وسكناها لشثون التجارة البحر بة » ولتكون حرس 
لإفريقية الإسلامية من الروم الذي نكانوا لايفتأون ينقضون على الساحل بين المين 
والمين » ويهددون البلا كلها » ولينى فيها أسطولا يشير به على « ساحل الروم 
فيشفلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفريقية »”" كا يقول التيجانى . 
)١( ٠‏ يحدهالؤرنان اليزقل ان لهذا الحادت سنة 4م أى سنة 1/4ه» وما كنائعم أنحسان 
لم يفرغ من أمى الكاهنة إلا فى رمضان سنة ؟م ه ء فلا بد أن مسيره إلى قرطاجئة كأن بمد ذلك 


خلبل» أى فى شهرشوال أوذى القمدة أوذى الحجة سنة 4 ه أو أوائل سنة 6ع أى سنة 44هم 
وهذا هو التاريخ الصحيح لهذا الأم . (؟) رحلة التبجانى» ص17 


ذا 


لهذه الأسباب أنشأ حسان يبحث عن موضع على البحر يستطيع أن ينثىء 

نيه ميناءه الجديدة » قوجد إلى جدوب قرطاجنة بلراً قدعاً يطل على سبخة فسيحة 
لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعى انتباهه ء لأن وقوعه على شاطىه 
السبخة أى إلى الداخل قليلا يحبب العرب فى سكنى الدينة التى تنشأ عنده » 
لأنهم لم يكونوا إذ ذاك يطمثنون كثيراً إلى سكنى مدن الساحلية الصرفة » ثم إن 
موقعها هذا يجملها بمأمن من غارات الروم المفاجثة » فيكنى احتراس مدخل السبخة 
لكى يتنبه أهل اليناء الجديدة إلى المطرقبل وتوعه » وكان هذا ابد القديم ميناء 
رنائية قديمة ذكرها دبودور الصقلى ووصفها بالبيضاء » لميل التلال الحيطة بها 
إلى البياض لكثرة ما تحويه تربتها من أملاح بيضاء 19/2081 23091020 
وزاد حسان إتجابعوتعه أنكانله فراضَة صخيرةعلى البحيرة تسمىآدس زوم 1ه <91 
فل يلبث أن وقع اختياره عليه تأقبل إلى موضعه و بدأ يخططه من جديد » ويبددو 
أن اللدينة اليونانية كان تد امحل أسرها حين أنشأ العرب يميدون بنادهاء 
ول ببق منها إلا ديريقبي فيه بعش الرهيان » ومعبداق ذلك قول ابن أبى ديثار: 

« وذكر غيره ‏ أى غير ابن الشماع س أرث المر ب كانوا يسمعون أصوات 
ا طول الليل فى صلواتهم فيتأفون بهم ققالوا : هذه البقعة تونس»7©. 
كان عليه أن يبدأ حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر » وأن يحفر 

فى ماء البحيرة الضحلة قناة ميقة تسير قيها السفن حتىتصل إلى البلد » وببذا تتصل 
البحيرة بالبحر وتصبح تونس ميناء بحري ة تحميما البحيرة الواسعة من أمواج البحر» 
ثميعقبذلك بإنشاء ميناء حربة « دار صناعة » لابلد الجديد حتى تستطيع السفن 


)١(‏ 6قاءكة1 .وم ,عدمللوجعوز0 : #هط؟ك وهذا اليناء هو الذى جمله جغرافيو العرب. 
ينار مثلا : « ويقال لبحرها بحر رادس » القيروانى » الؤنس » ص * 
(؟) القيواق » للؤنى »سم 


رادس » فيقول ابن أو 


لله 


أن ترسو فبها وتقلع منها فى أمان » وهذا ما أراده القهروائى بقوله : « إن حسان 
هوالنى خرق البح رإلىتونس”7» ثم أراد أن يستعين بنفرمن أهل مصر فى إنشاء 
اليناء » فأرسل إلى المليفة يطلب إليه تفراً ممن للم خبرة بإنشاء دور الصناءات 
وبناء السنفن » «كتب عبد للك بنع وان إلى أخيه عبد المزيز وهو والى مصر» 
أن بوجه إلى معسكر تونس ألف قبطى بأهله وولده » وأن يحملهم من مصر 
ويحسن غونهم حتى يصاوا إلى ترشيش 99 


رشيش ”" وهى نونس » وكتب إلى ابن النمان 
أن يبنى لم دار صناعة تكون قوة وعدة لللسادبين إلى آخر الدهر » وأن يجل 
على الربر جر اللحشب لإنشاء مركب ليكون ذلك جاريا عليهم إلى آخر الدهر 
وأن يصنع بها الراكب ويجاهد الروم فى البر والبحرء وأن يغير منبا على ساحل 
الروم فيشتفلوا عن القيروان نظراً السسلمين وتحصيت لشأنهم » نوصل القبط إلى حسان 
وهو مقيم بتونس » فأجرى البحرمنسرمى ردس إلى دار الصناعة » وجر البرربر 
الحشب وجعل فيها راكب الكثيرة وأمى القبط بمارتها ”© » , 

بهذا استطاع حسان أن ينشىء مديئة ثانية بإفريقية » و إذاكانت القهروان 
قد أصبحت من يوم أنشئت بحرا لبلاد الداخل وممسكراً الجند الإسلاى » 


(1) القبروانى » الؤنى » س6 
(؟) يذه ب كثيرون من العرب أن اسم تونس -- قبل تصدير العرب لها كان ترشيش 
أو طرشيش » وقد علق دىسلين فى ترجته للبكرى على تلك الدعوى يقوله : « طرء 
8ه الى ورد ذكرها فى التوراة» وقد ذعب العرب فى القرن الأول الحجرى يطلقوت 
هذا الافظ على تونس » والحقيقة أنه لا وجود لمديئة باسم ارسيس فى إفريقية » ولم يورد أحد 
من اللاتين أو اليوئان مدينة بهذا الاسم فيها . وقد دعب وستنفلد إلى أن هناك مدينة اسمها 
علادة»1ة جنوب أسبائيا » وقد تكوت تلك هى الى ورد ذكرها فى الإنجيسل 
.505 بم ,1844 لاه «ااعساول 
() البكرى » وصف إفريقية » س 4م - 54 ويلاحظ أن حسان لم يتصل بعبد العزيز 
ابن مروآن رأساً وكان يستطيع ذلك -- ولكنه اتصل بالخليقة سما يدل على أن العلائق يينهما. 
لم تكن على ما يرام » وستؤكد الحوادث التالية ذلك . 


دنا 


فستصبح تونس كذلك رباطا يحمى القيروان وحرسا للبحر وميناء جديدة للبلاد 
يقوم مقام قرطاجنة » ولو قد أونى حسان من فراغ الوقت أ كثر من ذلك لتعهد 
المدينة بالرعاية وأ كل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك » 


اء للدينة ناقصاً حتى بدأ كاله عبيد اله بن الحجاب 
أ مسجد الدينة وبدأ يخططها وينظم أمورها!؟ . 

بقيام هذه للدبنة حيل بين الروم و بين إفريقية » فلم يمودوا يستطيعون النزول 
إلى أرضهاء فأمن العرب شرم وأصبح جهدمم منصرقا إلى تنظيم البلاد وتمبيدها 
للإسلام » دون أن يزيجهم الروم بهحجاتهم الاجثة بين المين والمين » وكان حسان 
موفسا كل التوفيق حين اهتم بتعم رتونس بذه المائلات الت جلها من مصر» 
لتخلق فى الدينة الجديدة جوا بحري حتى تصبح ميناء » وحتى ينشأ أهلها 
على حب البحر ومعرفة صناعة السفن » وسيلاحظ أن السحة البحررية ستسود اللديئة 
الجديدة » وسيكون ها أبمد الأثرفى تاريخ البح الأبيض المتوسط » إذ كانت هى 
النافذة التى أطل منها عمرب المغرب على عرربى هذا البحر» والباب الذى خرجوا 
منه إلى صقلية وسردانية و إيطاليا » ليلمبوا دورم الخطيرفى هذه النواجى”". 

6 
سبقت الإشارة إلى ما كان من فساد السلائق بين عامل معسر عبد العزيز 


ابن مروان وعامل إفريقية زهير بن قيس ؛ وكيف حاول عبد العزيز أن يستبد 


(1) ان خلدون » ج 4ء س ههه 

(؟) اخلفت الكاعنة بمد مماتها أثراً ميقا فى تفوس الأهلين . وتحولت بمرور الزمن إلى 
اشخصية أسطورية يتداول أهل البله قصصها وأخبارها » ومن ذلك ما ورد فى رحلة التيجاق 
فى سياق وصفه لمدينة ألم ( الأتحام ) : « ويقال إن الكاهنة العروفة بكاهنة لواتة حصرها. 
عدوغا فى ذلك الحصن » فرت منه سرداياً فى الحجر الصلد تقذت منه إلى مدينة سلقطة م 
وكانت أختها هثاك فكان الطمام يجلب إليها فى ذلك السرداب على ظهر الدواب» - رحلة 
التيجاى » س 56 أ واب 


يا 


نتائه 
قيام توس 


الشلائق 
بين حسات 
وبدالون 
ابن مروان. 


بزهير ثتلاحياء ودأب عبد الع ريزعلى أن يدس ازهير فى جيشه من يعصاه فيفسد 
عليه الأمى » و يبدو أن عبد المزي كان يرجو أن يتخلص من زهير حتى خلس 

0 فيرة والسبي الكثير » فلما قتل زهير وتولى 
حسان خاب ظنه واضطغن على حسان » وأخذ يترقب الفرصة للايقاع به وانللاص 
منه » وقد سبقت الإشارة إلى أن حسا نكان يشعر بذلك؛ فرغب ع نكل اتصال 
بعبد المزيز» ولهذا سأل عيد الك الممونة حين أراد القبط وكان يستطيع أن 
يسألها عبد العزيز بن صروان » وبروى ابن عبد الحم رواية ينهم متها أن الرجلين 
كانا يتبادلان سوء الظن والريبة» وقد أراد عبد المزيزأن ينتهز فرصة هر يمة حسان 
الأول وثقهقره من إفريقية ليطمن فى قسدرته ويتذرع بذلك لمزله عن إفريقية » 
'فوجه إلى طرايلس رجلا من عنده يقوم بأمرهاء فلا قدم حسان فى مسيره 
الثانى إلى إفريقية » قال لمبد العزيز: « 1 كتب إلى عبدك بالإإعمراض عن 
أنطابلس » تقال له عبد المزيز : مااكنت لأفمل بعد إذ ضيعتها فاستولث عليه 
الروم » تقال حسان : إذث أرجم” إلى أمير للؤمنين » ققسال عبد العزيز : 
... . أرجع »”© وهذا حديث أقل ما يدل عليه أن عبد العزيزكان يرجوأن 
تسكون له إفريقية مع مصر ء وأن حسانكان يخشاه ويرتاب فى أسره » فنكان 
لايفتأ يحتمى فى الخليفة ويستعين يكلا بدث له بوادر الشرمن 

أقام عبد المزيز بمصر يتسقط أخبارحسان فىحملته الثانية » فساءه مأوفق إليه 


عبد العزيز. 


من نصر وتوفيق » وعول على أن لا يدعه يفلت بما فاز به من أموال وغنائم » 

فأقام برقبه بمصر حتى يأتى بالفنائم فيآخذ منه ها يريد» قعلم حسان ما أراد 

عبد العزيزبن مروان أخو عبد الملك » فعمد إلى الجوهر والذعب والفضة .مله 

فى قرب الماء » وأظهر ماسوى ذلك من الأمتعة وأنواع الدواب والرقيق وسائر 
(1) ابن عبد الحمتم » فتوح » س +0 


كلف 


أنواع الأموال » ذلما قدم على أمير مصر عبد المزيزبن عروان أهدى إليه مائتى 
جارية من أبناء ملوك الروم وال برء نسلبه عبد المزيز جميع مأأكان معه من اميل 
واججال والأمتعة والوصائف والوصفان : ورحل حسان بالأثقال التى يقيت له حتى قدم 
على الوليدء فشتكا له ماصتع عبد العزيز قفضب الوليد لذلك » ثم قالحسان لمن معه : 
إنوى بقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما استعظمه 
الوليد » ويجب من أمس حسان فقال له الوليد :« جزاك الله خيراً يا حسان » فقال : 
«يا أميرالؤمنين إنها خرجت مجاهدا فى سبيل الله ويس مثلى يحون الله ولا المليفة ». 
فتال له الوليد : « أن أردك إلى ماك وأحسن إليك وأنوه بك » لخلف حسان + 
«لاألى لبنىأمية أبدا ! 4”" و بهذالم يستطع حسانعلى رغم مابذله من جهد 
النجاة من انتقام عبد المز يزء وكان هذا يستغل سكانه من الخليفة و يسىء استماله 


فأساء إلى زهيريا سبق .ثم آدى حسان وليزل به حتى أخرج إفر يقية من يده وجعلها 
من ولايته . وقد اتضح بجلاء أن الرجل لم يكن بريدها ليصاح أمرها أويم 
إسلام أهلها ء و إنما كان بريدها لاخنائم والأسلاب . وهذا لم يرض عن الفانحين 
الأمناء الخلصين من أمثال زهير وحسان ء وسارع فأسند أمرها لرجل من أأتباعه 
ومن م على شاكلته وهو مومى بن نصير . و يبدو أنه أوصاه بالاهتيام بالأموال 
والغنائم » فصرف مومى همه إلى ذلك . وكان عبد الع ز يزيقوم فى مصسر بين اطلية 
وإنريقية » نكان قينا أن يقتدر على الكيد إذا هو أراده . كان أخا الخلينة 
يستطيع أن يأنى من الأمر ما يبغى . وكان حسان إذ اك رجلا مسن وقورا لامبل 
له بالكيد أو التديير عفآآثر النجاة بنفسه وأبى أن يعود . لعلمكان يريد أن يقول: 
« لاألى لبنى أمية أبداً » مادام عبد العزيزفى مصر خشى مغبة ذلك » قأضر 
على رفضه وسكت . 


(1) ابن عذارى ء البيان لغرب » س 5 - 4 


ذل 


وم يذكر لنا الؤرخون مصير حسان بعد ذلك ء وكل ما يقولونه أنه لم يلبث 
إلا يسيراً حتى تو 97. مما يدل على أنه تنضى الفتزة القصيرة اتى بقيت من حياته 
هادثاًمطمثنا . ونستطيع القول بأنه توفى نهاية ستة د ه . لأننا نعم أن موبى 
فى أواخر أيام عبد الك أى فى أواخر سنة قله 


ابن نير يدأ عمله 
وبهذا تكون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السنة كذلك . فإذا صح 
تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن توفى بمدها -- يبضعة شهور 
جاز القول بأن حسان توفى فى أوائل سنة .“هر ه. 


(1) ابن عبد الحم ء فتوح » س .5 


ذف 


الباب التامع 
اتشار الإسلام فى اللغرب 
والنظام الإدارى الذى وضمه المرب له 


لماذا طالت 
مدة الفتج 
السربى 

دترت ؟ 


ليس من السهل تحديد تاريخ ثثابت لانتهاء القتتح الإسلااى لبلاد الغرب » 
لأن هذه البلاد ليست قطراً واحداً تر خضوعه جماهدة شاملة أو موقمة فاصلة . 
وليس من اميسو ركذلك أن نقطم بأن أهل الغرب تم إخضاعهم وإسلامهم فى سنة 
بعنها » لأن : « أم الغرب ليس لهاغاية » ولا يقف أحد منها على نهاية كلا بدت 
أمة خلفتها م » وعم من المفل والكثرة كائمة النم”9 » ا قال ابن عذارى 
على لسان حسان بن النعهان » ور بما كان هذا الاضطراب الذى يسود تكوين 
الغرب السياسى والاجتعى والطبيعى هو السبب الأول فى طول مئدة النتح واختلاط 
سبله على الفاتحين * 

ولنض ف إلى ذلك الصموبات الأخرى التى لقيها عرب » والتى لم تنشأ عن طبيعة 
البلاد أو أحوال أهلها و إماعن ظروف العرب أنفسهم » وما نزل بهم من الأحداث 
التى شفلتهم عن الفتح أو حالت ينهم وبين أن يتمهدوه مسا ينبخى له من العنساية 
والاهتيام »كالفتن الطويلة التىكانت تحول بين أولى الأمس من العرب و بين إرسال 
الملات إلى إفريقية» ويد لغرب الذى جمل إرسال الجلات والبعوث إليه أمرا. 
يتطلب العدة العظيمة والنفقة البالفة ؛ واللخصومات بين جند العرب ما كان له 


أسوأ الأثرفى سير النتو حكالذى حدث بين عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزيير 
مماكان من أسباب فشل حملة عبد اله بن سعد على رغم ما أدركه العرب من نصر 
فيهاء والتزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية » ورغبة الأولين فى السيطرة على هذه 
البلاد والتصرف فى ماها وغنائها ».مما رأينا أثره فى تمطيل الفتح ومنع الفاتحين 
من إنفاذ براجهم و إدراك الفايات التى سسعوا إليها سد أن بذاوا الجهسد المظلم 
لإدراكها »كا رأينافى عدوان مسامة بن مخار على عقبة وعزله إياه وحرمانه من ثمرة 
جهوده ومنعه مرت تنفيذ برناجه ء وعداء عبد العزيز بن مروان لزهير بن قيس 
(1) أبن عفارى » اليان الغرب» س 7١‏ 


ليل 


وحسان بن النعمان ما انتهى بعزل الثاتى وحرمان البلاد من خبرته واقتداره » 
وتحوي ل النتح حو وجهة مادية لا تبهى ضم البلاد إلى العرب و إدخالم فى الإسلام 
بقدر ماتعنى بالنم الحافل والال الوفير م 

ولا ننسى كذلك فتح إسبانيا الذى اجتذب اهام العرب وأنظارهم » فانصرف 


الكثيرون منهم عن إام فتح إفريقية وإسلام أهلها وقدكاد الأسران يتان 
على خير وجه من أواخر أيام حسان بن النعمان » والمصبيات المربية النى شفلت 
جانبً عظها من اهنيام سكام مغرب وصرقتهم عن الاهتيام الواجب يفتح البسلاد 
وإسلام أهلهاء مما يلاحظ أثره بشكل واضح جداً فى خصومة الضربين والقيسيين 
التى سادت إفريقية طوال المصر الأموى » وجملت البلاد مسرحا لحوادث شتى 
من الاضطهاد والقلم والصادرة مما سيتضح أثره السيى» بعد قليل . ولاينبنى أن ننسى 
الأخطاء الشديدة فى الحرب والنسياسة التى وقع فيها جند العرب وقادتهم » 
وال كانت ناشثة عن ضن ف كفايات بنشهم ومن نجهلهم بطبيمة البلآة . 

ويلاحظ كذلك أن فتح الغرب ل يأخذ هيثة الفتح النظم الذى تصدر الدولة 
فى إمامه عن نخطة مرسومة أو سياسة ثابتة » وإتماكان الساعون فى إتمامه نفراً 
من جند العرب فى مسر فى أغلب الأحيان » وربماكان سبب انصراف انفلفاء 
عن الاهتيام الواجب بفتح هذه البلاد هو تبينهم صموبة فتحها وعقل الجهد النى 
تر مم نكا تدكانا مون هذ لمم سن | 0 
ملحوظاً من عنايته » ولا نزاع فى أنكان يؤمل كثيراً من ورا تام هذا الفتح » 
فكانت عودة عبد الله بن سعد بدون نتيجة تذكر قاضية على كثير من آمُال 
العرب فيه » مكانت ذتن الشرق وأحدائه قاضية على مايق من الأمل فى سرعة 
فتح هذه البلاد ؛ فانصرفت الفلانة عته انصراقاً يكاد يكون تام فترة طويلة 
من الزمان . 


ذف 


انصراف 
الحلانة عن 
افع لعزن 


جند الوب 20 طبيمى إذن أن لاتكون عند أولى الأمى من العرب فكرة واضحة عن أحوال 
مون مو ١‏ بلاة لغرب وعن اعلطة التى ينبغى اتباعها لإتمام فتحها 4 وأن تظل جهودهم فها أشبه 
افع إترغية. الأشياء بالقازات السريمة التى لانتتهى إلى عى< 4؛ هذا يننا كان جند'العرب 
فى معت رلايفتأون بين الحين والمين يخرجون إلى إفريقية فى غارات بسيطة ؟؛ 
وم يمنعهم عن الكروج لنزوها فى ملات كبيرة إلا اشتفال الدولة عنهم وانصرانها 
عن إمداذهم بما تحتاج إليه هذه الغزوات + فتكونت لديهم مكرة عن طبيعة البلاد 
وأسلوب فتحها ؛ وجعلوا ينتظرون الفرصة المواتية لاقيام بهذا النتح ؛ إما جهاداً 
فى سبيل الله أ ة فى مغنم أو طلا لمظلوة عند 3 
عقبة باقع 1 وكان عقبة بن نافع أ كثر جند مصر انصالا بإفريقية وأشدم تعلق نتحها 
اوأطولم مقاما فى ربوعها ء فتكان أقربهم إلى فهم طلبيعتها وطبيمة أهلها ؛ ومن شم 
تفطن إلى أهبية إنشاء بلدة للمسلبين نيها تكون محطا لرحاهم ومنزلا لمن أراد لقا 

مهم فيها ومستودعاً لسلاحهم وميكزاً تصدر منه الفزوات ىكل وجه . 
6 استتبع إنشاء القيروان نتائج على درجة عظيمة من الأهمية سواه فى موقف 
الإنساء السامين من لغرب أوموقف الغرب من السلمين» إذ 
النسمدان ٠|‏ م ولاية الغرب » واتضحت خاصيتها بمض الثىء وبدأت أنظار العرب تتجه ليا 
إذ أصبح هم فيا عامعة تبعه الإقليم الحيط بها » وقام بها مسجد جمساعة يخطب 
فيه باسم أمير للؤمنين » ونزلتها طوائف من السلمين فأصبح الخليفة مكلفاً رسميً 
بالدفاع عنها وحماية أهلها من أى اعتداء خارجى أو داخلى » وبدأت وجهة القواد 
الذين تولوا النتح فيها تير » تأصبحوا يحرصون على كتساب حقوق سياسية 
لاعلى أخذ أموال ومغائم » وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من تفضيل معساوية 
ابن حديح أخذ جزيرة شريك وإقامته وال علييا لكي يراقب منها قرطاجنة 


ويؤمن القيروان وما حوها . 


5 


المذا أخذت أنظارعال مس رتتجه تحوهذا اليدان الجديد » قفيه انساع 
الساطائهم ومجال لاغزو والفقح وميدان للم العظيم » وتنيه الخلفاء لذلك لخرصوا 
ما أمكنهم على أن يحولوا بين ولاة مصر وما بريدون ء وعلى أن يشرفوا بأنقسهم 
على أمور الغرب » ومن هنا بدأ نزاع طويل استمر بين الخلفاء وعمال مصر على 
حكومة إفريقية . 

استمر هذا التزاع زماناً طويلا وكان سسبباً فى تأخر ظلهور شخصية اللغرب 
الكاملة وأخذه صفة الولاية المستقلة فظل تتابماً مرك الحلافة رأساً سمي خاضما 
الساطان عمال مصر فلا » ومن هنا أخطأ الكثيرون من مؤرخى إفريقية فذهبوا 
إلى أن ولاية الغربكانت جزءا تاب لمصر حتى نهاية. ولاية حسان بن النهان ؛ 
وأنها لم تصبح ولاية مستقلة الشخصية إلامن بده ولاية موسى بن نصير » والحقيقة. 
أن الماناء اعتبروها ولاية قئمة بنفسها من أول الأمى » وحاولوا أن يلوا أمورها 
بأنقسهم فنازعهم فى ذلك ولاة مصرء وسمح الخافاء لمم بذلككارهين ‏ إما لقرب 
عامل مصرمنهم ومكانته عندهمكسامة بن مخلد » أو لقرابته من الخليفة ىا حدث بين 
عبد للك بن مروان وأخيه عبد العزيز. 

ومصداق ذلك أن مساو ية حرص على أن يخرج المغرب عن يد عامل معسر 
وتولا هو بنفسه » فل يقر القائد الذىكان مرو بن الماص أريسله فى فتوحه وهو 
عقبة بن نافع , بل تخطاه وندب لما الأ رجلامن رجاله وهو معاو بة بن حدديج » 
وحر صكذلك على أن يكون إليه مرجع شثون الخلة وأمورها 8 اختص معاوية 
ابن حدريج مع عبد املك بن صروان على قسم فىء جلولاء » رفع الأمى إلى معاوية. 
ابن أبى سفيان لا إلى أخيه عقية عامل مصر إذ ذلك . 

ومن الواضح أن معاوية لم يكن راضياً عن تعدى مسلمة على شثون الغرب » 
ول منعه من إيقافه عند حده إلا عررفانه ليد مسامة عنده ومكانه من عثّان » 


لقف 


طبع عمال 
تصرؤولاة 
الغرب 


ومن الواضح كذلك أن عبد اللك بن سروانكان ساخط أشد السخط على أخيه 
عبد العزيزلتدخله فى أمور المخرب وعلرله واليه وتوليته موسى بن نصير عليه » وهذان 
شاهدان على أن الخلفاءكانوا يرون أن الغرب ولاية قائمة بذاتها للم وحدم إدارة 
شثونها » ور بما كان دافع الخلفاء إلى استخلاص الغرب من يد عمال مصر هو 
عرفانهم أن عامل معسرلابريده ليتوقتحه أو لينشر الإسلام بين أهله» و إما امه 
وأسلابه وخيراته . 

وقدكان الخلفاء على الاق فيا تخوفوا من نيات عمال مصرء قد أصاب الغرب 
من تدخل عمال معر ضر ركيير » ويكنى أن نذكر أن تدخل عبد المزيز ابن 
مروان فى شثون المغرب ومخاصحته زهير وحسان أوقف السياسة التى كان حسان 
قد بدأ ينفذها » والتىكانت ترى إلى تنظي البلاد و إصلاح ما بين أهلها والعرب 
ونحبيب الإسلام إلييم » وكان سببا فى بدء سسياسة جديدة لا ترى إلى شى؛ من 
خير البلاد أو خير الدولة الإسلامية ؛ و إنما إلى عسف الأهلين و إرهاقهم بلافسارم 
والجبايات مما نفرهم من الإسلام وبفض العرب إليهم » وأوجد بين المبيت 
من بادىء الأعس ‏ شعوراً من اللوف والريبة والحسذرء ودقع بأهل الغرب 
إن أحضان الدعاة والخارجين . 

لم يكن لغرب إذن ولاية تابمة لمصر رسمياً إلا فترة قصيرة جداً من الزمان » 
انتهت بتولية معاوية بن ابى سيان معاوية بن حديح قيادة الفنتح فيه » ومن ذلك 
الحينكان لغرب معتبراً فى نظر الملفاء ولاية تابعة هم ء يتولون أمورها بأنفسهم 
واعتبروا تدخل مال مص عدواناً لا حق للم فيه . 

وتعتبر ولاية موسى بن نصيرآخر مظهر من مظاهى تدخ عمال مصر فى شئون 
لغرب » إذ حرص الخلفاء أشد الحرص على أن لا يُدعوا عمال مصر يفتصبون 
هذا الحق بمد ذلك . 


ذف 


ولا كانت غزوات مومى بن قصير قد أتمت إخضاع الغر ب كله من برقة 
إلى الحيط ومن ساح البحر إلى واحات الصحراء » فإن مد بن يزيد خلف 
موسى - يعتبر أول ولاة امغرب الإسلاى بمعناه العروف لدينا » بل أضيفت إليه 
الأجزاء التى قتحها امسامون فى إسبانيا ‏ 

اي 

وكان حسان قد أعد اللغرب المدة ليصبح ولاية قئمة بنفسها مستقلة بإدارتها 
لانمتمد على مصر فى شأن من شئوناء « فدوّن الدواوين وصالم على المراج 
وكتبه على م إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النرانية77©» » واه اهئام 
ملحو بماصمة الولابة الجديدة » فأزاد أن يجدد بناء مسجدها فهدمه ه ‏ حائى 
الحراب ‏ وبناه وحمل إليه الساريتين الجراوين الموشاتين بصفرة » اللتين لم بر 
الراءون مثلهما م نكنيسةكانت للاأول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق 
اللغرب”"©» » ولا نزاع فى أن القهروا نكانت فى حاجة إلى الإصلاح و إعادة التنظم 
لك تليق بالولاية الكبيرة التى أصبحت عاسمتها » ولتكن حسان لم ينم بإعادة 
تخطيفلها وإصلاحها » وربماكان سبب ذلك أنهالم تكن أصبحت سوق تجارياً 
أو مركر كبيراً حتى ذلك المين » وأنها لم تكن أ كثر من مسكز الجند ومأمن 
لنسائهم ومستودع لسلاحهم . 

ولاحظ حسان أن بقاء قرطاجنة خطر على الولابة الجديدة فهدمها » وأراد 
أن يأخذ الساحل على الروم فأنثشأ شمالى القيروان حرس تونس » واجتهد فى أن 
يجمل منها ميناء بحرياً تشرف منه ولاية الغرب على البحر الأبيضك سبق 
5 


)١(‏ ابن عذارى ١‏ || رب » ١+‏ »سس 76 (؟) اليكرى» وصف إفريقية » ص9 
(©) البكرى » وصف إفريقية » س 69 :وما يندها . 


تاريخ م سه م 


انظام 
الإدارى 

الذى وشضعه 
العرب 
نرب 


إنشاء نونس 
وأثره 


ليس لدينا نص ثابت نستطيع التمويل عليه فى معرفة النظام الإإدارى الذى 
وضع للنغرب إذ ذاك » وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مؤرى المغرب 
لق سير صالمى إفريقية وعامائها وقضاتها وملاحظات يمكن استنتاجها من أحداث 
البلاد إبان العصرالأموى» ولوق دكان الغرب شبيا بغيره من الولايات الإسلامية لجاز 
القول بأن العرب طبقوا فيه أنظيتهم العروفة فى الإدارة وإلال » أما والغرب فريد 
فى نظامه فليس من الأمون قبول فرض >كهذا ء لأن أرض ‏ الغرب ليست أرض 
زروع يقدر على حصوها خراج مقدرء بل أغلب أرضها مراع وقفار لا تفل شيا 
مذكورا ولا يقدر عليها ثىء ثابت » نكيف نقلم العرب أمور الغرب ؟ 

يقول لمالتكى : « ثم إن الروم والبربر تخوفوا بمد ذلك » واجتمموا على قتال 
حسان وقاتاوه هزمهم الله تعالى » فل يقبل أمائهم حتى أعطوه من جميع قبائلهم 
إثثى عشرألف فارس تكون مع العرب جاهدين » تأجابوه وأسلموا ء فتقد لولدى 
الكاهنة بسد إسلامهما لكل واحدمنهماعقستة] لاف فارس من البرر واليا عليهم » 
وأخرجهم مع المرب ينتحون يقتلون الروم ومن كفر من البربر » فن 
ذلك صارت الخطط لابرير بإفريقية » فتكان يقسم النىء ينهم والأرش » وحئنت 


طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواوون » ثم قدم القيروان فأمى بتجديد بناء 
السجد الجامع قبناه بناء حسئاً » وجدده فى شهر رمضان سنة 4 ه”'2».. ومن هذه 
العبارة تستنتج بضعة أمور 

1 من أهل القبائل فى حروبه 
وجمل اشتراكهم معه فى المرب شرطاً لتأمينهم » ومن هذا نفهم أن جند الغرب 
من ذلك الين لم يكونوامن العرب وحدهرء بل اشترك فيه نفر من أهل البلاد . 

وكانت تلك خظة موققة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء البربره وأن بحب 
٠‏ (1) اللالى » داش اقوس »سن 0١‏ 


كن 


إلهم الإسلام » فالبرير شعب حمارب ميال إلى الفزو والسلب » تأرضام 
اشتراكيم مع الدلمين فى المرب جنب إلى جتب » ولم يلبثوا أن أساموا بدليل قول 
الالكى إنهم : « أجابوه وأسلنوا » . 

و يكيف حسان بأن يشرك هؤلاء البربر فى حرونه ويجمل لم نصيباً 
من الغنائم» وإنما رتب للم أعطيات تعصرف م من بيت للال » وسار على ذلك 
مومى بن نصير بعده » ققد عثر الأستاذحسنحسنى عبد الوهاب على قطع من العملة 
النحاسية والبرنزية » ضر بهاموسىبن نصيرفى إفريقيةيرجع تاريخها إلى سنةو.ه ه”©, 
لكى يععلى من انضم إلى جيشه من البرير أعطياتهم » وذهب إلى أن استعمال 
العرب للنقود فى إفريقية لايرجم إلىتا رريخ ضرب هذه العملة فقط » و إنماكا نمال 
إفريقية قبل ذلك يستعملون نقوداً رومية مما وجدوه قى إثريقية » أو أخذوه فى الجزى 
والجبايات والغارم » ولا راع فى أن هذه النقود الرومية كانت واسطة التعامل 
بين العرب فى إذر يقية ؛ وظلت كذلك حتى ضرب مومى عملته فاستعملها الام . 

أن حسان قسم الغرب خططا للبرر » أى اختصكل قبيلة بخطة 
تتصرف فيها وتؤدى مالها وتكون مسثولة عنها » وهذا نظام معقول يتفق مع طبيعة 
البلاد ونظام أهلبا الاجتاعى » فل يكن فى اللغرب إذذاك منزارع واسعة تتركها 
الحتكومة فى يد أسحابها يزرعونها ويؤدون ماها للدولة » وإنما نواح اختصت 
كل قبيلة بناحية منها تكون مسشولة عنها أمام عامل المغرب ‏ 

مس أن حسانكان يسوى بين العرب والبربرى قسم فىء امروب ومفائها» 
أى أنه لم يمتبر العربى حا كا والبربرى ححكوماً » بل تساوى الإثثنان فى الحقوق 


(1) راجع مقال الأستاذ عبد الوهاب القى عنواته 46فمودم 1 6ل رساحصها هنا » 
0 .6ل« 1932 ا عدج ها ,د ممهدموع "1 06 ء وبلاحظ أنمومى إيضرب غير 
عملة برئزية » لأن التقود القعبية ( الدينار ) والفضية ( الدرثم ) كانت من حق الخلافة 
الركزية وحدها . 


لكف 


والواجبات » وفى الاشتراك فى الخرب واقتسام الفنيمة » ويبدو أن حسان راعى 
فى اشتراع هذا اليدأ طبيعة البربر وأخلاقهم » فهم ليسوا زراءا ألفوا المضوع 
والسكون وتأدية امال لسيد الأرض وصاحبها » و إنما هم شمب محارب قوى أنوف 
لا يقل عن العرب غراما بالجرية » فسكان أمثل السبل لقيادته هى معاملته معاملة 
النذ للند , 

وسيلاحظ أن البربرحرصوا دائماً على أن لا يعاملهم العرب معاملة ث 
خاضع محكوم » وأنهم لم يترددوا فى الثورة على العرب حين حاول هؤلاء الترفم 
علهم أو اعتبارم رعيا يجوز للحاك عسفهم والتصرف فى شثونهم كا يبوك + 

ب أن حسان اعتسبر أرض الغرب مفتوحة صلحاً لاعتوة » فأثر البرير 
على ما بيدم من الأرض » وهذا ما أراده ا لالى من قوله : « فن ذلك صارت 
الخطط لبر بإفريقية » فتكات يقسم الم بينهم والأرض » . أى أنه جمل 
الكل قبيلة خطة تُسأل عنها وتؤدى المشرمنها ‏ والقالب أنه لم يفمل ذلك 
إلامع الذين أسدوا منهم » لأن الشرع يبيح ترك الأزمزرالن درا 
يتوارثونها ويتبايعونها0؟ , 

ه - أن جسان َوَنَ الدواوين ؛ أى نفل ش شئون الحسكومة » وأقام العمال 
على نواحى الإدارة من خراج ورّكاة وجند وما إلى ذلك » بم كان موجوداً فى غير 
إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك . 

ويبدوأن المسلمين اتبعوا فى بعض تواحى حكومة إفريقية النظام العام الذى جروا 
عليه فى حك غيرها من ولاياتهم » فكان الخليفة لا بعين العامل فقط بل القاضى 
أيضاً » وهذا ظاهى من قول الدباغ : « إن عمر بن عبد ال يزاختار لقضاء إفريقية 


الحراج لأبى يوسف ء الفصل الذى عنواته : « فى إسلام قوم من أهل 
ادية على أرههم وأموالم » ٠‏ 


هن 


عبد الله بن الغيرة بن بردة الكناتى7©» . ولتكن الخلفاء ل يمينوا قائدا لجند الغرب 
ونا تركوا ذلك للعامل » فاما قاد الجند بنفسه أو ندب لقيادته من أراد . 

وكان عامل اللغرب مطلق اليد فى اختيار اعمال لشتى نواحى الإدارة » ودليل 
ذلك أن موسى بن نصير ولىأأبناءه قيادة النتوح فى مختلف النواحى » وأن: لا حسان 
ابن نان (كذا ) ولى على صدقات التاس والسهى علييم حنش بن عبد اله الصفائى 
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التايعى رضى الله عنه 
والبينات كثيرة على أن حسان حرص على أن يترضى أهل البلاد ويكرمهم 
وأن لايمسهم بأذى » وأن النظام الذى وضعهكان يحنى حقوتهم ومجعلهم وأمواهم 
فى مأمن مرن عدوان الحكام » فن ذلك ما ذكره البكرى من أن عامل هشام 
ابن عبد للك على إفريقيةكتب إليه علمه : « أن الجامع يضيق بأهله » وأن يجونيه 
جنة كبيرة لقوم من فهر » فتكتب إليسه هشام يأمى بشريها وأن يدخلها 
السجد”" 4 ما يدل على أن الخلفاء حرصوا على إقامة المدل فى البلاد . ومن دلائل 
ذلك أينا أن يدن سام عامل إفريقية سنة 168 م : 2 اشترى الممود الأخضر 
يمال عرريض جزل ووضعه فيه” © » ذل يخصبه أصحابه ولربيخسهم حقهم ٠.‏ 
ويبدو أن السلبين اعتبروا من يق فى البلاد من الروم والأفارقة موالى لمم * 
وم عتبرو مكالبربر مساوين لم فى المقوق والواجيات ؛ وريما كان دافتهم 
إلى ذلك تخوفهم من الروم والأفارقة » واعتبارم إيهم شعبا منتوحا لم حق التصرف 
فيه ؛ والغالب أن الروم والأفارة قبلوا هذا الوضع على مضض » وأنهمكانوا 
يترقبون الفرصة للوثوب بلحم الإسلاتى وإثارة البلاد » ودليل ذل ككله ماذكره 
أنواغحاسن فى حوادث سنة +18 ه إِذ قال : « فيها خرج بالغرب ميسرة الحقير 


)١(‏ الدباغ معالم الإيمان عجاء س164 (2؟) تفس الصدرءج ١‏ ء سن والرادهتا الستعاتى 
(6) البكرى » وصف إفريقية » ص +5 (4) تمى الصدر والصفسة . 


فق 


وعيد الأعلى مولى مومى بن نصير متصاضدين ومعهنا خلائق من الصفرية90©م م 
أى أن عبد الأعلى هذا كان مولى لموسى بن تصيرء وأنه كان مرت . أول الوائيين 
على السلتين » وأنهكان معه نف ركبير من جنسه » فإذا عرقنا أن عبد الأعلى هذا 
هو« عبد الأعلى بن جرييح الإفريق روبى الأصل ومولى لاعرب”© » » لانضح 
أن الروم والأفارقة كانوا يمتبرون موالى لسلمين » إذ لم يكن عبد الأعلى وحده 
وإماكان : « إمام الصفر بة فى انتحال مذهبهم ققام بأمرهم ا 

ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن العرب اعتبروا الأراضى التىكانت لاروم. 
مفتوحة عنوة » فاستحاوها واعتبروا أهلها ومن وجدوه عليها موالى لهم يتصرفون 
فى شئونهمكا ييريدون ‏ فى حين اعتبر وا الأراضى ال ىكانت للبر بر مفتوحة صلحاء 
فتركوها فى يد أسحابها يؤدون عنها المال للدولة » واعتبروا الب بر أنفسهم أحرارا» 
لم ما للعرب من الحقوق وعليهم ماعليهم من الواجبات » كانت النتيجة اللموسة 
لهذه السياسة فى اختفاء المنصر الروى واللاتينى من البلاد شيثاً فشيداحتى انمعدت 
مارم من البلاد تقريبا » ول بق إلا مار قليلة منهم فى الجريد ونواحى ساحلية 
أخرى » واختفت تبماً لذلك اللغات اليونانية واللاتينية والفينيقية الىكان يستعملها 
هؤلاء الروم والأفارقة » وأدت هذه السياسة كذلك إلى هوض الشعب البربرى 
وأخذه بأسباب الحضارة الإسلامية وتعلقه بلفة العرب ودينهم » مما انتهى به 


إلى درجة من الرق مكنته من أن يقب حضارات زاهرة فى البلاد بمد ذلك بسنوات 
طويلة » وينثىء دولا ذوات قوة وإدارات منتظمة » وبهذا كانت السياسة 
الإسلامية فى إفريقية أساس لهذا التطور المظلم فى ناريخ هذه البسلاد © فم مد 
شريطاً ساحلياً يسكنهجاعة من المستعم رين المتحضرينء وفيا يلى ذلك « أهالٍ » 


(1) أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج١١‏ ».ع 4 
(؟) اللاوى ء الاستقصاء ء ج7١ء‏ ص 44 (س) تمس الصدر والصفسة . 


اننا 


متوحشون على درجة يسيرة جداً من ارق » و إنما أصبحت بلاداً واخدة يسكنها 
شمب مسل قوى متحضر» ينثىء الدول ويسام فى الم والحضارة الإنناتية 
بنصيب مشكور . 

وكان الوالى مكافً بأن يعطى من معه من الجند والمال ممامحجبيه من الأموال 
وما يفيه لله عليه من الغنائم » والغالب أن الجندكانت لم أرزاق وأعطيات غير 
مايصيبونه فى الحروب» ودليل ذلك ماذكره اليمقوبى م نأن يزيد بن أبى مسلم حين 
وجد عبد الله بن مومى سجيناً بها : 0 ققال له أعط الجند من مالك 
أرزاقهم لخس سنين » ققال : لا أقدر على ذلك »"97‏ مما يدل على أن أرزاق الجند 
كانت تصرف من أموال مغرب ٠‏ 

بيد أن تاريخ لغرب إبان المصر الأموى لايدل على أن المال كانوا يجرون 
فح هذه البلاد علىسياسة موضنوعة ثابتة » أو أن الملفاءكان لديهم نظام ثابت 
يأخذون به حكامها » إنماكان الحسكام يسيرون فى سياستها على غير هدى » ركان 
النزاع الدائم بين أهل البلد والحسكام دليلا على أنه لم يكن هناك نظام موضوع . 

ول يكن جيد الحكام متجهاً إلى وضع نظام للبلاد أو البحث عما يلاما 
من أساليب الحتكم والإدارة ‏ و إما اقتصرعلى إقامة العدل على قدرما استطاعواء ول 
يكن اطلفاء يطلبون إلى الخلم أ كثر من ذلك» لأنهمكانوا يعرفونصموبة حم 
هذه البلاد وسياسة أمورها » ومصداق ذلك ما ذكره النويرى من أن سلهان 
ابن عبد الاك استعمل : « عمد بن يزيد مولى قريش» وقال له عند ولايته : يا مخد 
1 لله وحده لاش ريك له » وم فيا وليتك بالحق والمدل » اللهم اشهد ! رج ممد 
وهو يقول : الى عذر إن لم أعدل”"©» وهذه العبارة وحدها تدل على صعوبة 
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)١(‏ تاريخ اليمقوبى ج؟ 5/2 ويلاحظ أن عبارة اليعقوبى يهم منها أن الرجل 
تأخر فى دقع الأعطيات خس سنوات . (؟) التويرى » 


حك هذه البلاد وحيرة الحتكام فى الطريق الذى يسلكونه فى حكومتها وعلى شمور 
اطلفاء بذلك . 
- د 

كانت سياسة الروم فى إفريقية سبباً فى القضاء على ماكان قد انتشر 
من المسيحية بين أهلها إذ وقف الأهلون موقف المدومن الروم وكل مايتصل 
بهم من دين وحضارة » بل أخذ بعضهم يهاجم الأديرة والكنائس : « وحينا 
ضعف أمى الإمبراطورية الرومانية فى القرن الخامس أحذت قبائل شتى من هذا 
الشمب المظبي س الذى سماه الروماث. الور أو النوميديين والليبيين - تفير 
من الجنوب لتخرب المدائن العامرة الغنية التى على الساحل ؛ وكان هؤلاء الفزاة 

من غير شك 6ن : 


يصف لنا سينيسيوس القيرينى أعمال 


و 
تخريهم - ينهبون الكنائس ويحرقونها ويأخذون منها الآنية القدسة إلى معايدهم 
الثنية » وكان من أثرهذا التخر يب أن الرخاء ل يمد أبدا إلى ولاية برقة ب لكادت 
السيحية أن تكون خيالا زائلا إيان النتح الإسلاى للبلاد”©» »كا قال الأستاف 
أرنود » ويكننا تصور اضمحلال السيحية فى إفريقية إذ ذلك إذا ذكرنا أن عدد 
الأسقفيات فى البلادكان قبل الفزو الوندالى خخسياثة با لم بزد عددها على ماثة 
أسقفية فى سنة 4-دم » أى قبيل النتح المربى » ولا بد أن يكون عده المسيحيين قد 
تضاءل جداً بسد الاضطياد الشديد الطويل الستمر النى نزل بهم خلال 
الفترة الأخيرة من الحم الييزنطى ء وفى خلال القرن الذى انقضى قبل 
إقبسال العرب : « اجتمعت غارات البرير ‏ الذين حصروا الروم فى الدائن 
ومسآكز العمران الأخرى واحتفظوا لأنفسهم بالجبال والصحارى والسهول ‏ 
إلى الفوضى الشاملة وسوء الإدارة » إلى الطواعين ار بة التى وندت على البلاد 


(1) 122 بم .سملدا اه ومتطعمممط بفامدية .1 


1 


فى النصف الثانى منّالقرن السادس ء اجتمعت هد مكلها على خراب البلاة 0 

يضاف إلى ذلك أن الكنيسة الام قي كن خلال السر ايز 
على حال تبعث على الأمل فى مستقبل السيحية فى البلادء فتكانت إدارتها عختلة: 
« إذ تلاثى النظام الكنسى واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل على المصيان 
أو التدهور الأخلاق والفساد ؛ وكان قساوسة الولاية. الداخلية يعارضون أسقفهم 
اله كرفي إيصدر لم من أواس » وكان آخرون يبذرونْ الشقاق فى الأديرة باثارة. 
الرهبان على رؤسائهم » وكانت الكنيسة كلها فى اضطراب دائم وتدهور مستمرء 
إذكانت وظائنها تباع جهاراً » ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صفار 
الرهبان بمقوبات بدنية » واششهر من الفسدين أسقف تيجس الذى كان يديع 
وظائف الكنيسة » 0 

وكانت الدوناتية وخصومتها الشبوبة مع الكنيسة البيزنطية عابلا آخر 
من عوامل إضعاف المسيحية فى البسلاد » إذكان دعاتها يفرون إلى داخل البلاد 
تجاة من المقاب » و يندسون بين القبائل والأهلين و يثيرونهم على الكبيسة قنفر 
منها الناس » بل أخذ البعض يمد نفسه من جديد وفق طوس الدوثاتيين . 

هذا لم يخطىء ييكيه حين قال : « ويبدو أن الب برلم تكن للم أديان” 
الإسلام » كانوا وثنبين أو يبودا وكانوا قد اعتنقوا السيحية فى القرون 
الأول ثم نسوها حين استعادوا استقلالم 77 »© وإنكان قد أخطأ فى تمليل تلك 
الظاهرة بقوله ؛ « إنهم شعب غير متدين » وكان ينبغى أن يرد ذلك إلى مساءات 
الحسم البيزنطى » وفسادكنيسة إفريقية 


(1) :122-123 بوم يسمامل اه ومتطعمممط ,قاممية 3 
0 ب لم ماماو بومد9 

و59 506 نم ما بره لاما 
)60 بم اك يمه باعسواط بلا 


لس 


الكنيسة 


الإفزيقية 


هل أقيبل 
البرير على 
الإسلام من 


زمن بكر ؟ 


و إذا كان قد بق فى البلاد تقر من السيحيين ققد أخذوا يغادرونها أثناء 
الفنتح العربى » يحيث يمكن القول بأن البلاد لم يكن فيها إلا أقل آثار من السيحية 
يميد تمام الفتح العربى للها . 

55 

اي ينهم منها أن أهل البلاد أقبلوا على الإسلام من زمن 
مبكرجدا : فيتول : « وانساح المسلمون ف البسائط بالغارات » ووقع بينهم وبين 
البربر أهل الضواحى زحوف وقتل وسبى » حتى لقد حصل فى أسرثم يونشذ 
من ماوكهم وزما, 
ورفموه إلى عيان بن عفان أسل على يده ومن” عليه وأطلقه وعقد له على قومه »990 
أى أن وّمار هذا بادر إلى الإسلام منذ الساعة الأولى التى دخل العرب البسلاد 

فيه » وبديجى أن ابن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تتبموه فها فعل . 
وللبلاذرى رواية تؤيد رأى ابن خلدون هذا يفهم منها أن إسلام أهل 
البلاد إذ ذاك لم يكن بسيطاً أو محدوداً » وإنما أقبل عليه نفر غثير استدعى التنظم 
والعناية » فيقول : ه إن عمرو بن الماص أرسل إلى عمر بن الحطا ب كتابا : يعلنه 
أنه قد ولىعقبة بن نافع الفهرى لغرب » فبلغ زويلة» وأن منبين زويلة و برقة سل 
كلهم» حسنة طاعتهم » قد أدى مسلءهم الصدقة وأقرمعاهدم بالجززية وأنه قد وضع 
على أهل زو يلة ومن ببنه ويينها ما رأى أمهم يطيقونه» وأعس عماله جميماً أن يأخذوا 
فيردوها فى الفقراء » ويأخذوا الجزية 
بمصر » ”© قكيف استطاع العرب أن يوققوا هذا التوفيقكله فى ذلك الزمن 
الببكر؟ و إذا كان هذا مبلغ إقبال أهل البلاد على الإسلام من أول الأمى » مكيف 


يروى ابن خلدون 


ن صقلاب جد بنى حذر وهو يومثذ أمير مغراوة وسائر زئاتة 


(1) ابن خلدون » جدء س 1١4‏ 
(؟) البلاذرى » فوح البلدان » س 50 


كا 


تأخر تمام إسلامهم قري آخر من الزمان قر يظهر بشكل واضح إلا فى حكومة 
عر بن عبد العزيز؟ . 

الواقع أن رواية ابن خلدون مشكوك فى سعتها ء لأن أحداً من مؤرخى الشرق 
لم يشر إلى حضور وزمار هذا إلىعئان » و أ سكيذا له أمميته , ول يكن ليفوتهم 
وتم الذي نكانوا حصو نكل شاردة وواردة مماكان يحدث بالمدينة فى هذه الأيام . 
أما رواية البلاذرى تقد سبق ترجيح أن عمراً كت بكتابه هذا فى ولايته الثانية 
على ص رلافى ولايته الأولى » وأنه كتبهالمعاوية بن أبى سفيان لاإلىعمر بن امطاب 
وأنه ح إنكان قدكتبها حقا ‏ لم يرد بها تقريرالواقع » وها أراد بها أن يستحث 
معاوية على موافانه بالجند والمال لفتح إفريقية لت ىكان قد أرسل عقبة بن نافع 
أبهد لغزوها إذذاك » هذا إلى أنه لا يينمنا إلا الشك فى قيمة هذا الكتابودلالته » 
فإن مايل ذلك من الأحداث لايدل على أن الإسلام لتق من أهل فزان وودان 
وطراباس هذا القبول النظيم الذى يفهم منها 

بيد أن الراجم تؤكد لنا أن نفراً من أهل البلاد دخل الإسلام بعد ذلك 
بسنوات قلاثل ؛ أى خلال السنوات امس التى قضاها عقبة فى تخطيط القهروان » 
فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول بأن بعض البربر أسلم حسين رأى عقبة بخوج 
الخيات من موضع القيروان © ؛ ثم عاد ابن الأثير فأ كد أن الإقبالعل الإسلام 
زاد بعد بنائها » إذ أن عقبة : «كان فى أثناء عمارة الدينة يغزو ويرسل السرايا 
فتفير وتنبب » ودخل كثير من البربر فى الإسلام » وانسعت خطط المسلدين وتوى 
نان من هناك من الجنود مدينة القيروان » واطمأنوا على المقام » فثبت الإسلام 

ها غهل أسل كثيرون من أهل هذه النوامى حت بين ستق +8 وده م؟ 


(1) ابن الأثير» أسد الغابة » ج ؟ ء ص 144 النويرى ء تهاية الأرب؛ ج 78 » سإله 1 
(؟) ابن الأثير » أسد الغابة » ج ع ع س 384 


رلك 


إننا نيرف أن القبائل التىكانت تسكن الناحية التى أقيمت فيها القيروان أو نحيط 
بها إِنا هى لواتة ونفزاوة ونفوسة » وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين 
البثوا على عداء الروم زمانا طويلا » ونعرف أن تأثير السيحية فى هذا الفريق من 
البربركان طفيناً جدا » فبل يكون ذلك مؤ يدا لرواية إسلامهم السريع ؟ أى هل 
كان عداؤمم للروم وكراهيتهم لهم سبباً من أسباب دخوهم الإسلام ؟ 
ينبغى أن نذكر قبل ذلك أن البر بر الذين أ كد البلاخرى إسلامهم فى روايته 
انها 30 ونفوسة وهوارة » أى أنهم من البدو» وأن امراجع تذكرلنا 
ذلك من الأحداث أن هذا الفرريق من البربركان مؤازراً عرب مناصرا لم 

1 الأسى » واستمرعلى ذلك زمانا طويلا . وأن ريالّهمكانوا يدلون العرب على 
مالك البلاد وطرقهاء يدّكر ابن عيدال>؟ أن حسان بنالنعيان : «وجدعل مقدمته 
محدين أن بكر وهلال بن شروان الاواتى17©» وأنه : «كان معه جماعة من البربر 
ل كات إلى  :‏ نشوء جماعات إسلامية لم كك نقليلة » وإنما 
كانت كثير نفوسة وبعضمصمودة» هو إذا اوحظ أن 
هذه ارال بدأتتدخل الإسلام أوتميل إليه من ذلك المينكانت تسكن الجدوب 
فتتدخل فيها برغواطة وزناتة ونفوسة كان من السهل ككوين فتكرة عن بدء إسلام 
إفريقية الفملى واتجاهه : بدأ عند القبائل الجنو بية الكثيرة الشبه بالعرب التى ميل 
للرحلة وتجياحياة مشطورة بين الظدن والإقامة » ثم أخذ يمتدإلى الثيال شيئً فشيً» 
أ أن حركة ‏ الإسلام فى إفريقية أوتركة الانضمام للعرب بدأت أول الأم عند 
القبائل التبدية الجتو بية » أما القبائل التحضرة نوعاً فييدو ‏ من هذه الروايات ‏ 
أن إسلامها وانضيامها للعرب تأخر بعض الثىء . 

وربما أعانتا على تفسير هذا الأسى أن نكر مانم من عداء هذا الفريق 


القى. 


(1) ابن عبد الح » فتوح و س 50-0 (5) تم الصدرء س 200 


2ك 


من الب بر للروم من قدي الزمان ء وحربهم الطويلة وإياهم ؛ ووقوفهم من الروم 
دائما موتف المدو الذى يأبى الضوع و ييرفض الطاعة » وتفسهم الأسباب الخلاص 
منهم وطردهم من البلاد : ونظرة واحدة إلى تار ريخ العلاقات بين هؤلاء البربروالروم 
تؤكد أن الذى حدث هو الطبيعي الحتبل الوقوع . 

وليس ممنى هذا أن أهل البلاد انقسموا إلى قسمين عظيمين : أحدها يضم 
قبائل الحضر والآخر يضم قبائل البدو» وأن الأولين ظلوا على عداء العرب فى حين 
سارع الآخرون إلى عونهم واعتناق دينهم » لأن هؤلاء البرربر الحضركانوا أقلية 
ضثيلة جداً إذا نبت إلى البدو » و بقاؤم على عداء العرب فترة من الزمان لا يمنى 
أنه نصف الب بر ظلل" بميداً عن الإإسلام . فل يكن هؤلاء البربر الذين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية إلا بضع قبائل قليلة تسكن نواحى الزاب وتحيط بالرباطات + 
وكانت بعد هذه الجهود الطويلة التى أتفقها العرب فى فت البلاد قد ضمف أمرها 
بحيث لم يعد بحسب ها حساب » ومن هنا لم يكن جوتبيه موفقأحين عاق علىهذا 
الفريق من البر بر أهمبية عظمى و بنى على هذا الأساس نتائج خطيرة تتصل بإسلام 
أهل البلاد » وظاهر أن سبب خطئه هو أنه ذهب إلى أن كل القبائل التى سماها 
نسابة البربر برائنَ حضر» وكل التى سموها بترابدو » وليست الحتيقة كذاك 
كا هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ وليم مازسيه على هذا 
الرأى 27 . والغالب أن حركة إسلام البربركانت قد بدأت من زءن مبكر جداء 
إذ لاخلاف فى أن نفراً منهم أسل والعرب يختطون القيروان » وأنت الإقبال 
على الإسلام استمر من ذلك المين » ومصداق ذلك ماننيئنا به امراجع من إسلام 
الزعيم البريرى - كسيلة - بعد ذلك ينحو ثمان سنوات » وقد سبقت الإشارة إلى 
أهمية حاد ثكهذا ودلالته » قتلنا إنه:« لا نزاع فى أن كسيلة ليسم بمقرده و إن تبعه 


(1) .323-325 .وم ,#عذلدة 4 راجع القصل التهيدى الأول . 


م 


نف ركبير من تقومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر . . . وستتضح أهمية 
هذا الحادث بعد ذلك بثلانين سنة قفط حين تند رجالا من البربر وأعل البلاد 
“مسامين على ثقة وتمكن من دينهم » يسيرون مع العرب جنباً لجنب لفتح البسلاد 
ونشرراية الإسلامء وكيف نفسرظهور رج ل كطارق بن زياد عربى الاسم 
زياداً قد تزوج من أهل البلاد 0 
هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ » وانمااضربنا الثل بطارق لكى تؤكد أن حركة 
الاختلاط بين العرب والبربر ب بالزواج والإسلام كانت تسير جنب إلى جنب 
مع النتوح التى شفل الرواة بأخبارها 97 .. 

بهذا بدأت حركة الإسلام بين البربرمن زمن مبكر » ثمكانت حملة عقبة 
الثانية ومغاسراته فها واستشهاده فى ختامها ذات أثر بعيد فى نفوس الأهلين » 
تؤيد ذلك الروايات التى بين أيدينا عن هذه الغزوة » فهى تصورها لنا كا انطيعت 
فى أذمان الأهلين : قصة طريفة حافلة بأعمال الشجاعة والإيمان والمعجزات 
والكرامات والاستهانة بالموت » وهذا التصور دليل ناطق على أن الأهلينكانوا 
.ينظرون اعقبة بالإيجاب» وأنهم ظلوا على ذلك زماناً طويلاء و إذا كنا قد لاحظناً 
أن بعض القبائلم لنصرعقبة وأحمابه حي نكائرمم الأعداء» فبديهى أن يقال 
إن البلاد وجدت بها منذلك الحين ‏ جماعات إسلامية » أو تميل إلى امسامين 
على الأقل ه وأن يقال إن حركة الإسلامكانت سائرة سيراً حثبئً بين الأهلين . 

بهذا لا يكون إتبال أهل البلاد على الإسلام أيام حسان أمراً غير طبيعى 
أوظاهرة ينبغى الشك فى حقيقتها » لأن اللقدما تكلها تنتهى إليها ء فهؤلاء البر بر 
الذين أقبلوا على الإسسلام إقبالا ضميفاً من نحو ثلاثين سنة » واستمروا على ذلك 
علوال السنوات الماضية» فسكان طبيعي أن يشتد إقباهم عليه حين يتم نم رالعرب 


(1) راجع س *لا س امن هذه الرسالة . 


عربى الأب فى سنة ااهء إلا بأن أباه 


لك 


وحين بوفنون إلى القضاء على كل لون من اللقاومة فى البلاد . و إذا كان المرب قد 
اعتبروا أهل لغرب أنداداً م وأشركوهم فى جيوشهم وأعطوثم الأعطيات وسمحوا لمم 
بالاشتراك فى الخانم» فن الطبيعى أن يقبل على الإسلام من لريكن قد أقبل حليه منهم 
بمد» فم يعد الإسلام كسباروحيا قنط وإ ماديا يمود على من يمتدقه بير الوقير . 

يقول ابن عذارى فى ختام أعمال موسى بن نصير فى إفريقية ‏ أى بعد عوده 
إلى القيروان : « وفى هذا التار غ7" تم إسلام مغرب الأقمى » وحواوا الساجد 
التىكانت بنتها الشركون إلى القبلة » وجعلوا النابرفى مساجد الجاءات » وفيا 
اصنع مسجد أغمات هيلانة »2؟ قاذا بر 


عذارى من قوله : « الغرب 
الأقمى ؟ » ولاذالم يقل الغرب فقط ؟ أبريد أن أهل إإفريقية والغرب الأوسط 
كان قد تم إسلامهم قبل ذلك ول يكن قد بتى إلا أهل الغرب الأنمى ١‏ أم يريد 
أن بربر الغرب الأقمى فقط هم الذين تم إسلامهم و بقيت فى بقية تواحى الغرب 
أحياه من البربرلم تسل بعد ؟ فأما الفرض الأول فلا يؤ يده ما سبقت الإشارة إليه 
من أن برغواطةإحدى قبائل السوس كانت من أول القبائل إسلاما » وأن 
أهل هذه النواجى أتلوا على الإسلام من زمن بميد » وأما الفرض الثاني فلا يستقيم 
مع ما سبق ذكره من إسلام زنانة وصنهاجة وهوارة » وهى ثلاثة القبائل الكبرى 
التى تعمر المغرب الأوسط » فل يبق إذن إلا القول بأن ابن عذارى أراد الغ بكله 
بهذا القول . وربما جاز أن نفهم من قوله : إن هؤلاء الذين أسلموا فى ذلك الحين : 
« حولوا الساجد التىكانت بتتها الشركون إلى القبلة ء وجماوا لمنابرفى مساجد 
الجاعات » »أن معظمهمكان من الحضر الذين يسكنون اللدن التى فيها"كنائس » 
يمكن تحويلها إلى مساجد بتحويلها إلى القبلة وإقامة المشابر فيبا » فإذا صح هذا 
(1) يذذكر ابن عذارى سنة هم ه وهو خطأ وقدسبق بيان فلك . 
(؟) ابن عذارى » البيان الغرب » س 8 


1 


التأويل كانت عبار |بن عذارى على جانب عفلم من الأهمية ‏ أنه تدل على . 
أن طائفة البربرالحضر - الذي نكانوا متأئرين بالحضارة اللاتينية واعتنق 
النصرانية منهم نف بدأت تقبل على الإسلام » وأن إسلامها كان حمبيحا بحيث 
اقتضى إقامة الساجد عنده » وبما يؤ يد ذلك قول أبن عذارى قبل ذلك » إن موسى 
ترك عند بربر طنجة : « سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن » ويعزز 
ذلك الرأى أيضاً قول ابن عذارى : « وقدكان عقبة بن نافع الفهرى ترك فييم بعص 
أسحابه يعلمونهم القرآن والإسلام؛ منهم شااكر وغيره » ولم يدخل المغرب الأقمى 
أحد من ولاة خلفاء بنى أمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفهرى » ول يعرف الصامدة 
غيره ؛ وقيل إن أ كثرع أسلموا طوعاً على يديه » ووصلمومى بن نصير بده »90 
مما يدل على أن شخصية عقبة كانت شديدة الأثرفى أهل هذه النواحى » وأن 
ذكراه ظلت عالقة بأذهانهم حتى أيام مومى بن نصهر. وإذا كانت الوقائع لاتؤ يد 
ابن عذارى فيا ذكره من إسلام أهل هذه النواحى من ذلك المين » فلا أقل من 
مجاراته فى القول بأن امصامدة لم يعرفوا غير عقبة , أى أندكان الدافع الأول 
لإسلامهم . 

بيد أنه ليس من الصواب أن يقال إن جميع هؤلاء البربر الذين أساموا إما 
فملوا ذلك عن إمان وثيق واقتناع بالدين الجديد » لأنه إذاكان نفر منهم قد أقبل 
على الدين مدنوعاً بهذا الشعور» فلا نزاع فى أن كثيرين أقبلوا عليه طمما فى غنيمة. 
أو فراراً من جباية أو بدافع المداء للروم أوخوقاً من العرب » ققد قال اللقرى 
22 


جمد أن سرد حروب موسى بن نصير: دفلما رأى بقية البرير نزل بهم استأمنوا 
أى أنهم خافوا أن ينزل بهم موسىما أغزل يفير من القبائل من الحرب الشديدة. 
والسبى وما إلى ذلك » فتسارصوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمتوا على أقسهم 
١‏ 17 عن لاسرع ب » سا ١‏ (0) المشرى .مح ايلب عرج! رجن 01 


لون 


وعلى أمواطم » وحتى يبح لم الحق فى ملسكية ما بيدهم من الأرض وحتى يقاح 
الاشتراك فيا ي: قتوح العرب وغتاعهم - 

والبيناتكنيرة علىأن الملفاءكانوا على نية امير لإذريقية وأهلها » فقد سبقت 
الإشارة إلى وصاة سليان بن عبد للك محمد بن يزيد وقوله له : « اتقالله وحده 
الاش ريك له وتم فيا وليك بالمق والعدل » وقد وليتك إفريقية وللغربكله”99م , 
مما يفهم منه أن سلبانكان يحرص الحرص كله على أن تسن معاملة أهل إفريقية 
دل نيهم » وقد لوحظتكذلك رغبة الخلفاء فى إنراد إفريقية بولاية خاصة » 
تخليصها منساطانعمال مصرخو تم نأن يستبدهؤلاء بأهل البلاد و يمنتوهم » وقد 
استمر الفا على حرصهم هذا طوال العصرالأموى » ومن دلائل ذلك ماوقع بينمومى 
ابن أصير وسلبائين عبد اللك » مما يؤول دانم بأنءكان سخطامن سليان على موسى 
لإسراعه بمامعه من الأموال حتى أدرك الوليد » وسببه فىالواقع أن سلبان لم يكن برضى 
عنسياسة موبى ؛ وساءه منه تعاظمه وتصرفه تصرف املك المستبد بأمسره لا العامل 
الولى من قبل اعثلاثة » وأحفظه إسرافه فى عسف الناس وظلبهم وسبيهم وتقسيمه 
واحىالغرب والأنداس. 
م يسخط على أهلإنريقية لقتلهم عامله علييم يزيد بن أبى مسل » وإها أجابهم بالرضا 
وأقر محمد بن يزيد علىعدلر”"2» ممايفهمممنه أنه هو الآخ ركان ساخطاً على يزيد ل للك 
ف البربرلأنه:«عزم أنيسير فيهم بسيرة الحجاج ف أهل العراق الذيئسكنوا الأمصار 
منكا نأصله من السواد من أهل الذمة فأسلِ بالعراق » فإنه ردهم إلى قراهم » ووضع 
الجن يةعلى رقابهمعلى نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم كفار”” 4 » ومصداق ذلك أن 
يزيد بعبداللككتب إلييم يقول: « إنى لم أرضعما صن بزيد بن أبى مس!9ك», 
اللغرب » ج17 ء ص © سس 5 


ابن خلدون » ج4ء س 1 (©) ابن الأثير » أسد الفاية» جهء س 54 
(4) نفس الصدر والصفحة . 


له وذويه » ومن دلائلذلك أيضا أنيزيد بنعيد الك 


تارم حول كه 


لهذا لا ينبنى القول بأن اللمين أساءوا السيرة ى إفريقية » أو أن غرض 
السك الإسلاى إنما كان عسف البرير والاستيداد هم والفوزمتهميالغتا. لموالأسلاب 0 
وإنما الأصح أن يقال إنالمال أنفسهم عمالذين أساءوا السيرة ومالوا إلى الاستيداد 
بالناس إسراقاً منهم فى إرضاء اللفاء بالآكثار من المدايا والمفالاة فا برسل 
إلى الدولة من الما لكل عام : وقد سيقت الإشارة إلى ما كان من إسراف موسى 


ومثالانه فى ذلك حتى قال الناس : « ابن نصير والله أحدق ؛ من أين له عشرين 


ألا ! » ولابن عذارى رواية تدل على ذلك صراحة » وذلك حيث يقول فى نقده 
لسياسة عبد اللن الحبحابفى إفريقية : «وكان الخلفاه بالشرق يستحبونطرائف 
لغرب و يبعثون فيها إلى عامل إفريقية » فيبعثون لم الب بريات السبيات » ثلا 
أفضى الأمس إلى ابن الحبحاب منام بالكثير» وتتكلف لمأ وكلنوه أكثر ما كان 
فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة”7" » » فى هذا القول إشارة صريحة إلى تكلف 
عامل الغرب فى هداياه للخلفاء » وإسرافه فى ذلك » ودليل على أنهكان قد عقد 
العزم بوم تولى على أن يبعث للخلفاء بالمدايا الوافرة اتكثيرة ىكل عام » و يلاح 
كذلك أن إشارة ابنعذارى إلى رغبة الخلفاء فى لطائف لغرب لاندل على أنهم 
م يكونوا بريدون الكغيرمنها » ه و عا كانوا يستحبونهافقط”"» ولدينا الدلي عق 
أن الملفاء لم يكونوا ليرضوا من عماهم هذا الإسراف فى إرسال الأموال والمسدايا 
وما إليها » وأنهمكانوا يتعففون فى كثير من الأحيان ع نأخذ مايصل إليهممن/لال 
إذا تبينوا أن العامل لم يمدل فى قسمة أو أسرف فىجمه م نأهل البلاد» فقد روى 
ابن عبد الحم أن سليان بن عبد الاك حينا وصاته هدايا موسى ث نصير انبعث 
رجل من أسحابمومى يقال له عيسى بن عبد الله الطويل من أهل المدينة » وكان 


لذ 


على الغنائم قال : « يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن الحرام » ولف 
صاحبهذه ١‏ 


أم » وإنمومى لم بخرج خس] منجميع ما أتاك به » ففضب سليان 
وقام عن سريره فدخلمنزله مم خرج إلى الناس ققال : نعم قد أغنانى الله بالحلال 
عن الحرام » وأع بإدخال ذلك بيت امال 97 مر 

وكان البربر أنفسهم يعرقون أن اللملافة تنوى بهم الخمير» وأن ماقد ينزل 
بهم من العسف والجوز نا سببه امال » وهذا لم يسخطوا على الطلقاء وإنمنا 
على المال » ومن دلائل ذلك 
يقولون : لا تخالف الأئمةأى الخلفاء ‏ بما تجنى المال » فقالوا ‏ أى الدعاة 
الذي نكانوا يحرضون البر بر على النتنة 2 لهم إنها يسم لهؤلاء بأمس أولئك ء ففالوا : 
حتى تخبرم ! لخرج ميسرة فى بضعة وعشرين رجلاء نقدموا على هشام فلم يؤذن 
لم ء فدخلوا على الأبرش فقالوا أبلغ أمير الؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ويجنده » 
فإذا غنمناتظلهم ولمينفلنا يقول: هذا أخلص لهاك ... » ققلنا: لتجدهذا ىكتاب 
ولاسنة ونمن مسلمون » فأحببنا أن نمم أعن رأى أمير الؤمنين هذا أم لا؟ فطال 
عليهم القام ونفذت نفقاتهم» فكتبوا أسماءهم ودقموها إلى وزرائه » وقالوا : إنسأل 
عنا أميرالؤمنين فأخبروه » ثم رجموا إلى إفريقية » و بلغ المبرهشاما فسأل عن النفر 
فعرف أسماءهم فإذا مم الذين صنموا ذلك» مما يدل على أن أهل البلا دكانوا يشعرون 
أن ما يصييهم من الأذى إنماكان عن رأى الأسراء لا الخلقاء ».ور بما لاحظنا 
من هذه الرواية أنه حيل بينهم وبين الخليفة حتى لا تصل شكوام إلى مسامعه » 
وهو نر ضحتمل الحدوث هذه الأيام » فلايبعد أن تكون بطانة الخليفة من نفس 
المزب أو القبيلة التى ينتمى إليها العامل الذى أقبل البرير يشَكونه » فمملوا على أن 
لايصل صوتهم إلى الخليفة» ور بما أيد ذلك قول ابن الأثير:« إن انخليفة سألعنوفد 


لأثير: « وكانوا ‏ أى أهل إفريقية ‏ 


(1) ابن عبدالتم » فتوج » سن 501 


الا 


أثر فج 

الأندلس فى 

كلام آمل 
الغرب 


البربر بعد انصرافه » ما يدل على أنه كان يريد مقابلته والتعرف على شكواه . 

بيد أن حركة فتح الأندل سكانت عظيمة الأثرفى إفريقية » فقدكان النمس 
السريع الذى حازه الفاتحون الأول حافرا نشتخلف من البريرالسلمين إلى عبور البحر 
رالاشتراك فى الحرب والمساهمة فى الم الوقير» ثم دافا لمنكان قد بق على دينه 
إلى الدخول فى الإسلام حتى يتاح له الالتتحاق بجند المسلبين » ومن ثمكان فح 
الأندلس معجلا بإسلام البربر على رغم سوء سياسة أسراء إفريقية وعدم حفار 
بنشر الإسلام ينهم؛ وسواء أ كان إسلام هؤلاء الذين اشتركوا ف الفتح عن عقيدة 
أو لمطامع أخرى » فإن غلبة الروح الدينى على الفنتح » واختلاط جندالبرير بالعرب 
امسلدين قد أدى إلى تثبيت إسلام البربر وإظهارهم على الافة العربية » وقدكان 
العرب قد أخذوا يفدون بكثرة إلى الأندلس للحرب وللإقامة ؛ فكثر صرورهم 
فى إفريقية واختلاطهم بالبربر ومصاحبتهم لهم * ومن ثم 
اليتعدوا أصول الإسلام عن العرب » فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجرى 
العرب إلى الأندل سكانوا من أعرق القبائل العر بية وأعرفها بالدين واللفة » 
وأن خصومة امضرية والقيسية كانت تحمل إلى الأندل سكل يوم تفراً من أهل 
الدينة وعرب الشام » من يعرنون الإسلام والمربية حق العرفة » لأمكن تصور 
الأثر الكبير الذى أحدثه فتح أسبانيا فى إفريقية » ذلك أن الغر ب كان الطر يق 
الذى يلكه عؤلاءكليم فى سبيليم إلى الأندلس » قكثر صرورم بين التببائل 
البزيرية ‏ وربما تخلف فيها نفر منهم وأقام بين البربر رجاء أت يت بتصرمم 
أويكسبهم إلى جانبه » فأخذت القبائل عنهم الدين والاغة مما كان له أأبسد الآثر 
فى الإسراع بهذه البلاد نحو الإسلام والعربية . 

وكانت منازعات الأحزاب على أشدها طوال العصر الأموى » وعضفت 
نرجال الدولة ثارات المصبية » فكثر الاضطهاد وتمددت اللخصومات ؛ وكان 


يذذفا 


الأموبين طائفة عظيمة من الأعداء السياسيين لا يكفون عن الشغب ولا يكف. 
الأمويون عنتقبهم بالأذى » تكثر فرارهؤلاء من البلاد والقاسهم الأمان فناحية. 
عيدة عن مس كز الدولة ؛ وكان لغرب منالنواحى التى كثر القاس هؤلاء الفارين 
للأمان فها لاتساعها وتشمب مسالكها وكثرة قبائلبا ء وكآن الكثير من هذه 
القبائل ينطوى على السخط على المال ما يصيها من الأذى على أيديهم » كانت 
ترحب بهؤلاء اللاجثين لأنهم وإياها على هوى واحد ء وهذا كثر ونودم 
على الغرب والتجاؤمم إلى قبائله » وهذا ظاهر ملدوس من رواية ابن الأثير اتوسبق 
ذكرها ؛ ففها تحريض من هؤلاء الفاررين من العرب للبرير على الثورة والمصيان» 
إذا قال البرير إن سبب الش هم الأمراء لا الخلفاء قالوا لهم : « إنما يعمل هؤلاء 
بأس أولئك ». 

و يبدو مما وقع بهد ذلك من الأحداث أن هؤلاء الحرضين لم يكونوا قليلين » 
وإنما حفلت البلاد بنفر غفير منهم » بل بلغ من كثرتهم أنهم استطاعوا أن يؤثروا 
فىكثير من هذه القبائل ويدقعوها إلى الثورة على الأمويين ؛ ويبدو أن هؤلاء 
الحرضين كانوا لايدخرون وسما لإدراك هذه الفاية » وأنهم كانوا 
يسلكون كل سبيل يمكن أن يؤدى إلى ثورة البرير على االحسلانة » ومن ذلك 
أنهم أخذوا يتحببون إلىالبربر بامتداحهم » واختلاق الأحاديث النبوية التى تمظم 
إذرينية وتمد الجاهدين من أعلها أجزل الثواب » ومن هذا لا غرابة فى أن نجد 
فى كت التار ييغالغر بمطائفة عظيمة من الأحاديث النبوية عن البلاد و بعض نواحيها 
كالنستير ورادوس”"وغيرها » وربما كان هذا هو السبب فى اتساب بعض قبائل 
اابربرالكبرىكصنهاجة وكتامة إلى العرب » إذ لايبعد أن يكون الدعاة قد اختلقوا 


ستير لاتىالأصل ولا زال باق إلىاليوم فى لفظة :800854 الفرنسية » وقد 
أل لفظ رادس ء وهناك طائفة أخرى من الأحاديث ذم إفريقية وأعلها , يرجح 
با ف الأخرى مظهر من مظاهى التطاحن الحربى . 


اك 


أل كات 
الخارجية فى 
الغرب 


الأنساب العربية للك القبائل » حتى يوجدوا بين أنفسهم وبين البربر نسب 
يكنهم من الإعامة عليهم و يكن للم فى نقوسهم » وأعان على ذلك الشيهالشديد بين 
الشعبين فى الطبيعة والظروف الاجماعية . 
35 
٠‏ منهنا نكأ ما يسمى فى تاريخ الغرب حركات الشيعة والمارجية » إذ أن 

العروف أىث كثيراً م نأعداء الأموبي نكانوا من هذين الفريقين :وأن كثيراً 
منهم فر إلى الغرب حيث صادنت دعايتهم مرعى خصسبا بين القبائل الب برية » 
ولمذا كان ظهور حركات المارجية والصفرية سريماً فى الغرب » إذ الدلعت 
نيران الثورة المارجية فى ولاية عبيذ الله بن الحبحاب فى سنة 155 ه . قادها : 
١‏ ميسرة السقاء نم الدغرىوكانخارجيا وصفر ب ”8©» . وهىنورة لاتحفاج إلىدليل 
لإثبات يد هؤلاء الدعاة من الشيعة واعلوارج فيها ٠‏ 

بيد أن هذه الموام لكلها كانت عظيمة الآثر فى انتشار الإسلام بين أهل 
البلاد » فهؤلاء الدعاة الذين انبثوا بين ابا لكانوا يهملون على نش رالإسلام بينوا» 
ور بما كان وجودهم بين هذه القبائلى حافا لا على تا المر بية وتحاولة معرقها <تى 
ف على ما يدعون إليه » وأعان على ذلك سخط الجانبين -- القبائل 
والدعاة ‏ على عمال الأموبين » فأقبل الير بر على هؤلاء الدعاة والتفوا حوهم 
وأوليم المون المزيز» وصيح إسلام الكثير ين منهم وكل عن هذا السبيل , 

بهذا سار إسلام البربر سيراً حثيًاً من غير أن يكون لاخافاء أو الأسراء أثر 
خلاهى فى ذلك » بل لكان إسلام ابر برقد توقف على سياسة هؤلاء واهيّام أولنك » 
م تقدم على النحوالنى مى بيانهء لأتكثرة المشاغل وتعدد الثورات والفئن حالت 
بين الخلفاء وبين الاهنّام بناحية دقيقةكهذه » وجعات يد الأسراء مطلقة » فاقوا 


(1) ابن الأتير » أسه الفاية » جه > سى +7 


لاا 


أهل الخرب سوقاً عنيقاً » وانصرفوا كل الانصراف عن الاعتام بإسلامهم ».بل 
6 من كان يرى أن هذا الإسلام لا يتفق وصاٍ الدولة » تأخذ يفرض |. 
عل من أسرمن الأهلين » وموأعر الناس بأن سياسة كهذه من شأنها أن تنفرهم 
من الاإسلام والعرب جملة . 

فإذا كانت هذه هى سبيل البربر إلى الإسلام » فطبيعى أن يكون إسلام 
الكثيررين منهم حتى ذلك الوقت .خلافةسليان بنعبدا للك” .ره ه طحي 
لا.يقوم على أساس صميح من العل بالدين وقواعد الإسلام ., 
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فادا تولى حمر بن عبد العز يز تنبه اذك وأحس خطره» وكانت اعمر سياسة 
إسلامية تنحو إلى نشر الإسلام و إدخال رعيتهكلهم فى رحابه » ويبدوآن سياسة 
1 م تلق عنده القبول » معزل واليه تحد بن ينزيد القترشى 
ووك على إذريفية والياً من لدنه » بثقنيه و يطمئن إلى اهتامه بإسلام أهل البلاد 
وهو امياعيل بن عبيد الله فولاه : « فى الحرم سنة ٠١١‏ ه على حريبا وخراجها 
وصدقاتها 9 » 


ععمه 


تتفق المراجع على أن إسهاعيل بن عبيد الله : « دعا من بت من البرير إلى دين . !. 


الإسلام””" » وأنه : « كان خير أمير وخير وال » ومازالحريصاعلى دعاء البرير إلى 
الإسلام ح ىأسل بقية برب يإفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزيز » وهوالنى 
عر أعل إنريقية الحلال والحرام 7" » وأنه : لم يزل حريصاً على دعاء البرير 


للإسلام حتى تم دينهم على يده" و . 


3 ابن عبد الحم » قتوح »ص 515 (©) التويرىء نباية الأرب» ج72 ء سم أ 
(؟) ابنعفارى + اليا الغرب » ب 1ء س4 (4) السلاوى » الاستقصا ء ص +4 


د 


عبد المزيل 


إسلام أمل 
اقرب 


القابعون 
المعرة الدين 
أأرسلهم عمر 
إن 
عبد المزيزر 


إك الغرب 


أومى حمر واليه على إفريقية بأن يبذ لكل ما يلك من جهد فى سبيل إسلام 
الإربر» ويبدو أن إسيأعيل نفسهكان على إسلام وثيق و إيمان ثابت » إذ يصفه 
الدباغ بأنه : « كان فقيها صالحا فاضلا زاهدا(© »» وقال ابن الناجى : 
قال معن التنوحى ما ريت فى هذه الأمة غير اثنين : محد بن عبد الع يز وإسماعيل 
ابن عبيد الله المخزومى » وبلغ من زهده أنه كان إذا أقبل من الفزوفى الصايفة افترش 
درعه قنام علبها » وكان هو وأم ولده وفرسه فى بيت واحد زهدا منه فى الدنيا 
وتواضم””" » فكان خير من يعهد إليه مثل هذه الهمة » وكان عمر قد بعث معه 
«عشرة من التابنين أهل عل وفضل » ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسعيد بن مسعود 
التجبى وغيرها9؟؟ » 


البربر وأخذوا يعلدونهم أصول الدين 

ويبعمرونهم بقواعده وأشراطه » ويبدو أن أهل إفريقية كانوا على جهل تام بتلك 
التواعد والأصول » لأن ابن عذارى يقول : « ص الخر بإفريقية حلالا حتى 
وصل هؤلاء التابمون فيينوا تحرعها رضى الله عنهم”"' » ٠‏ ولم يفصل لنا مؤرخو 
لغرب أعماهم على الرغم من عنايتهم بتتبع 1 » ولا السبيل التى سلتكوها فى 
تحويل الأهلين إلى الإسلام» وإما الغالب الذى يكن استنتاجه من تواريهم 
أن معظههم أفام بالقيروان حيث ابتنوا مساجد يسلمون فيها الإإسلام » ويبدو 
أن الأهلينكانوا يفدون على هذه المساجد فيستمدون إلى هذه الدروس التى 
كانت تلت بها . ومن المساجد التى بنيتعلى يد هؤلاء التابيين: مسجد «الرباطي» 
بناه أبوعبد الرحمرن عبد الله بن يزيد للعافرى الإفربيق » و« جامع ال يتونة » 


ويغلب أن هؤلاء التابمين انبشوا بين 


بناه إسماعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر الله 2*0 » وقد أخذ عن هؤلاء الناببيتف 
(1) الدباغ » ممالم الأعانء ج١ء‏ س 154 (9) تقس الصدر والصفحة . 


(*) ابنعذارى » البانالغربء ج ١‏ » س4؟ (4) نفس الرجع والصفحة . 
() الدباغ » معالم الأعان ء ج لع سس 154 و1144 


كوم 


نفر طيب من أهل إفريقي + ذكرالاتكى منهم : سوادة الجراى وعيدالرحمن بن سياد 
( أخذا عن اسماعيل بن عبيد الأتصارى”؟ ) » بل يبدو أن هؤلاء التابعين كانوا 
عل رجه وا ترس الل بحيث انتشرصيتهم ووفد الفاس من شتى النواحى للأخذ 
عنهم » تقد روى الالكى أن : « عمران بن عوف الفافق من أهل مصر أخذ 
الل عن اسماعيل بن عبيد”"©» .م 

وكان هؤلاء التعادون مرن أهل الغرب يقضون بعض الوقت فى الدراسة 
ف القيروان »ثميعودون إلىقبائلهم ونواحيهم فيولون وظائف الدين والقضاء ؛ ويعلمون 
الناس أصول الإسلام » نقد جاء فى سيرة أسد بن الفرات بنستان أن أباه :« قدم 
إفريقية وأمهحامل به » فولد أسدبتونسستة ه4١‏ ه» وترأ على على" بن زياذة ولزمه 
واتفع به وتم منه وتفقه عليه » م تصدى بمد ذلك لصفاعة التعايم فاقرأ القرآن 
فى بعض قرى ييجردَة 99 6 . 

ويبدو أن العرب الذين نزلوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأبنائهم 
ماهد الصغيرة الملحقة بالمساجد » يدرسون فها القرآن والحديث والدين واللغة » 
فوفد عليبا نفر من أهل إذريقية يتعلدون الم » ققد قال الأستاذ حدن حسنى 
عبدالوهاب:< إنهم عندما أناخوا بممسكرع وخطوا «تيرواهم» أولما أنشأوا الدور 
والساجد » ثم التفتو إلى تم صبيانم » فاتضذوا لمعلا -5 ب 1 
يجتمعون نيه لقراءةكتاب الله المزيز”؟؟ » » ويبدو أن هذه الكناتيبقد أفحت 
منذ زمنمبكرجدا » أى من أول إنشاءالقهروان » لأن الدباغ يقول : « حك غياث 
ابن أبى شبيب قال : كان سفيان بن وهب صاحب رول الله صلى الله عم 
يمر علينا ونحن غلة بالقيروان » فيسل علينا فى الَكمّابٍ وعليه عمامة قد أرخاعامن 


)١(‏ الالتى » رياش النفوس » س 15 (؟) تقس الرجع والصفحة. () الأستاف 
حسمن حسنى عيد الوهاب » فى ذيل : « داب المللين  »‏ صفحةز (4) تفس امصدرء س 14 


فذفا 


خلفه ”© . ذإذا عامنا أن سفيان بن وهب هذا دخل إفريقية سنة ٠/2‏ ه20 عرفنا 
.أن الكناتي بكانت قأئة قبل ذلك التاريخ بالقهروان . 

بهذا كله اننشر الإسلام فى الغرب وعم قبائله » ويس مرن. العقول طبع 
أنيكون البربركلهم قد أساموا على يد إسهاعيل بن عبيد الله كا تقول المراجع - 
وإما لاخمأفى القول بأن معقم البربركان قد أسل حتى ذلك المين » بل لامبالفة 
فى القول بأن الغرب الإسلاى يبدأ إذ ذاك » وإذاكانت قد بقيت فى البلاد 
أقلية لم تدخل فى الإسلام بعد » فستدخله على مس" الأعوام.. 

وإذاكان اننشار العر بية قد تأخر فى قط ركصر لأن أهلهكانت لهم لنتهم 
الواحدة التى يتكلمون بها جميماً ويكتبها بمضهم ‏ فإت أهل المغرب كانوا 
فى حاجة إلى لفسة يتفا همون سها كلهم » وطريقة يكتبون مها ما يريدون كتابته » 
ولاكانت العربية هى لفة الإسلام والقرآن فقد بدأوأ يقبلون عليها ويتعادوئهاء 
ويبسدو أن إقبللم هذا كان عظياً واسع اللدى » لأ نكثيرين منهم لم يلبثوا 
أن اتجهوا إلى الشرق للاستزادة من العم والتثبت من الفسة » فم تلبث الع بية 
أن اننشرت يينهم + وم يلبث أن ظير فهم -- خلال القرن الشانى - فئات 
تكتب العر بي ة وتؤلف مها » وقد أعان على ذلك دعاة العرب الذين م ذكرمم 
بوالكتاتيب الى أنشأها المسلمون » وساعد على ذلك أيضاً أن البربركانوا فى حاجة 
إلى لغة يتفاهون بها جميعهم ويكتبون بهاء فكان إقباهم على التعلم عظياً ٠‏ بل 
لم تلبث القيروان أن أصبحت مسكزاً من ص أكز العم والثقافة فى العالم الإسلائى 
ونبغ من بين أهل البلاد أعلام لم مقامهم فى الع والدين والافة مثل 
.سحنون بن سعيد صاحب الدونة العروفة . 


)١(‏ “الدباغ » مالم الأيعان » ج ١‏ » س +؟3 
(؟) الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب : آذاب المملمين » سن 15 


مه" 


بهذا |اكتملت للمغرب الأسباب ليصبح بلاداً إسلامية صرفة يحكها عامل 
عخليفة المسلمين » ويدين أهلها بالإسلام » و يتخذون العربية لغة 8 فن الآن فصاعداً. 
دخل فى الإسلا مكل م نكان ذا رمن أه ل لغرب » وكلم نأحس,الحاجة الماسة 
إلى لغة مكتوبة أو إلى أدب »كل هؤلاء دخلوا الإسلام جملة دون تحفظ » وذلك 
عدت عفلم » فعناه تطور المغرب ججيعه”© ع 1 00 
السبب الأ" كر فى ذلك هو بساطة المقيدة الإسلامية”” أو لم يكن » فإن الغرب 
القديم اختنى أديانه ومذاهبه الختاقة » وحضاراته الواهنة » وحل محله المغرب 
الإسلاى : 
واحدة » ويدأ هذا التعار المتحد يأخذ طريقه ليامب دوره الجيد فى تنار يخ اللإسلام 
والحضارة العالية » وكان فاتحوه من العرب قد مهدوا لهالطريق لذلك » فهدوا له 
الساحل » وأنشأوا عليه تونس الميناء الإسلاى الجديد » الذى أطل منه أهل. 
مغرب على البحر الأبيض ء ليلعبوا دورمم المطير فيه » وفتحوا له أبواب إسبانيا 
فابسط أمام أهله ميدان جديد لافتح والعمل والحياة ؛ إذ كان الأندلس ميدات 
فسيحا أله رالبربرالملموننيهكفاية وقدرة ماكانتا لنظهرا لورلا النتح العربى.. كان 
المغرب القرطاجتىأوالرو ىلا يعدو الساحل؛ فشمل امذرب الإسلاىثه ال إفر يقي ة كله 
وامتدحتىأدرا بك ردرّعة » وصافح واحات الصحراء القاصية عند تارودانت وغيرها » 
فبدأت الحياة تتنفس فى هذه النواحى التى ظلت حتى الساعة شيثاً مهملافى حساب 
الحضارة والتارريخ » وبدأت فى ظل الإسلام تأخذ سبيلها إلىالحياة السياسية والمقلية » 
وأخذ أهل هذه النواحى ينتظمون دولا قوية ذات حضارة تقوم بأدوار ذات. 
خطر ف التاري » وتساهم بنصيب مشكور فى بناه صرح الحضارة البشرية . 


واحدة ذات دين واحد واغة واحدة وحضارة واحدة ووجهة 


(1) :257 لماك بوه رتعقسمو 
60١ )6(‏ نط ناك به باعمو ام 


لد 


١ 4‏ ا بنعبدالحم ( التوفسنة باه؟ ه) « فتوح مسر والغرب والأندلس » 
كتب عبد الرحمن بن عبد المتكتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثالك 
المجرى » فهو بذلك أقدم من وصلت إلينا كتاباتهم عن فتح الغرب ٠‏ وتقسم كتابه 
يدل على أنه عنى بفتح الغرب استكالا لتار يخ فتح مصر ء وللمذالم مختصه إلا بصفحات 
لا نكاد تعدل نصف ما كتبه عن أخبار مصر قبل الفتح العرنى » أو ريع ما أورده 
عن قضاتها . 

بيد أن أخباره ‏ رغ, إجازها ‏ دقيقة على جانب عظم من الأهمية » وسياق 
روايته وإسناده دل على أنه استق أخباره من رواة مشرقيين ومغريين ؛ ورا 
كان هؤلاء الأخيرون من طلبة الع اين كانوا يفدون من إفريقية إلى مصر 
ليدرسوا على عادائها فى ذلك الحين » ولهذا مجد فى روايته إشارات شديدة الدلالة 
على أنه استقاها من أعل البلاد أتقسهم » كإشارته إلى إبراهيم بن ششروان الاواق 
اأنى اشترك فحملة حسان » وقوله : « وكان مع حسانجاعةيقاللمالبقر » تمقوله : 


لاخر 


إن حرس يزيد بن أنى مسلمكانوا من اليتر ‏ من اليتر خاصة ليس فيهم برنى » 
وغير ذلك من الإشارات التى لا تصدر إلا عن علم دقبق ببلاد الغرب ونظام أهلها 8 

ورواية ابن عبد الحم الفتيح إفريقية كاملة » بدأها من الحاولات الأولى 
فى بنطابلس وطرابلى وانتعى بها فى نهاية المصر الأموى تقريآ » وم يكتف 
فىكثير من الأحيان برواية واحدة لاخبر الواحد » بل أورد روايتين عتتافتين . 
ولا نزاع فى أن كتابه كان مرجع خصبآ استتى منه معظم الذين تتاولوا تأريع فح 
الغرب بعدء » وبلاحظ هذا بوضوح فا أورده البكرىوابن الأثير والتيجاق ؛ بل 
ارعا تقل بعضهم عنه رأساكا فمل البكرى فى مناسبات عدة . 


وناك عه نوك انه مز لات اوضر كا يي ٠‏ وتتقرد 
إسبارات على جا عظم من الأعمية لأنها شديدة الاتفاق مع منطق منطق الحوادث » 
ولأنها فى كثير من الاش تس الآحناث تفسيراً خاصاً معقولا : ومثال 
ذلك إشارته إلى تتبعكسيلة ( ابن السكاهنة ) لعقبة وتغويره الاء فى طريقه مما أيد 
الرأى القائل بأن كسيلة دبر مصرع عقبة » وجمل الحوادث تثرا بط وتتصل على نسق 
لطيف مفهوم ولهذا لا مبالغة فى القول بأن أخباره أمم ما بين أبديئا عن هدا 
الفتح » خصوصاً وقدكان الرجل يتحرى || تقل من الأخباز"؛ ومن دلائل 
ذلك شكه فى قصة عبد الله الزبير ؤدوره فى الفتح ٠‏ وقد أعانه على ذلك ألدكان على 
عم دتيق بأخبار مصر ء وكانت مصر إلى ذلك المين مرجع إفريقية » ولهذا وردت 
1ت ما قاله مسلمة عن ديئار أنى الهاجر حين ولاه 
أفريقية مكان عقبة ما ألقى شعاعا من الضوء على حياة هذا الأ 
النيان وعيد العزيز بن مروان » وعى رواية ثقة لم بالحوادث دقيق 
الفهم » وكذلك ذكره رأى الناس فى أعمال موسى وغير ذلك كثير ممالا حاجة 
لإثباته بالشواهد والبينات ٠‏ 


. وروايته الحديث 


وأخطاء ابن عبد الحستم قليلة إذا قيى إلىغيره » وأ كثرها فى تحديد التواري » 
وهذا خطأ شائع يشترك فيه مع غيره من للؤرخين »كقوله إن : «معاوية. حدج 
غا إفريقية ثلاث مرات فى سنوات غ+ و٠غ‏ و١ه‏ هه وغير ذلك ؛ ولم مل روايته 


م 


من بعض القصص كتفاصيل بعث عقبة فى الصحراء وقصة ماء الفرس واختطاط 
القبروان وغير ذلك > 

وقد شر شارل تورى مم70 النص الكامل لروايته سئة 195٠‏ م فى مطبعة 
جامعة بيبل » وترجم دى سلين الجزء الخاص ‏ حت غزوة عقبة الكبرى 
وثشير هكذيل لترجة تاربع اليربر لابن خلدون ٠‏ 

؟- البلاذرى - ( توقستة 5+٠‏ ه) « فتوح البلدان » :كتب البلاذرى 


أخباره عن فتوح إفريقية حوالى التارع الدى دون فيه ابن عبد الحم أخبازه » 

ولمذاكانت لأخباره قيمتها لأنها من أقدم ماوصل إلينا . 
وأخبار البلاذرى مقتضبة اقنضابا مجعل الفائدة منها قليلة » وربماكان هذا الإيجاز 
الشديد هو الذى نأى بأخباره عن الخطأ » إذ يلاحظ أن الفقرات التى أورد فيها 
افلة بالأخطاء ء وقد روى معظ أخبارء عن الواقدى وهذا 


الذى كتبه الواقدى . بدأ البلاذرى روايته مفصلا بعش التفصيل ولكن تفاصيله 
ليست فى أخبار الفتح وإتما فما يتصل بها فى الشمرق كا أورد لنا رأى اثنين من 
النابمين فى برقة » وكا أورد الخطاب الدى بعثه عمرو إلى عمر بن الخطاب سنة ؟؟ ه 


وردتفها لحات ذات أهم ةكتحديده عقوبة لمكان موقعة تمبيطة ونأ كيد أن عبداله 


ابن سعد عاد : 2« ولم بول على إفريقية أحداً ولم يكن بها بومثذ قبروان ولا مصر 
ولا جامع » وهى رواية ألقت بعش بعش الضو على معنى لفظ قيروان.وقد ذكر البلاذزى 


وك بار » فورد 1 


نا الرجل بنسبه الكامل ممينا ا اأنى نسب إليه 0 
طائفة كبيرة م نأخبارء ء ولولا هذه الإشارة العارضة لظلت شخصية هذا الحدث ‏ 
الذى يعتبرمصدراً لكثير مما بأ يقية ‏ خافية بعد أن حاولدى سلين 
كشفها من غير توفيق ٠‏ 


وقد أورد البلاذرى قصة عبد الله بن الزيير ودوره فى الفتح مقتضبة اقتضاباآً 


كا 


شديدا » وأسندها إلى عبد اقه بن الزيير نفسه » فأعطانا بذلك مفتاح هذه الأسطورة 
اق شغلت جائبآ عظيا من اهام مؤرخى للغربءوأثيت بالبرهان القاطع أنها مكذوبة 
لا أساس لما من الصحة . 
وما يلى ذلك من أخبار الفتح التى رواها البلاذرى كثيرة الخطأ حيث لا يؤمن 
التعويل علها كقوله : « إن معاوية بن حدي ولى عقبة بن نافع إفريقية » وقوله 
فى أخبا رحملة عقبة الكبرى إنه :«جول فبا هناك لابعرض له أحد ولايقاتله فانصرف » 
بار إفريقية اتقطعت عنه وإلا فلم تكن لتغيب عنه أخبار مقتل عقبة 
بار متواردة معروفة عند من لم أقل العم بشؤون الغرب » 
وربماكان سبب ذاك أن البلاذرى كان يستمد على مراجع شرقية قليلة الع بإفريقية » 

إذ أنه علاوة على اقتضابه مخلط خلطا شديدا فى أخبار مابلى حملة عقبة , فيذكر دثلا 

أخبار ولاية كلثوم بن _عياض وولابة مد بن 

م # اليعقوبى ( التوفى سنة م5 ه 

«تارع اليعقونى» و وكتاب البلدان» ٠‏ 
سااع الطسيرى ( المتوفى سنة ١١م‏ ه ) «تارع الأم ولللوك» :لم ينل الغرب 
اره من عناية الطبرى إلا بسيرا جدا »فل ترد فيه إلا شذرات يسيرة لايخلو 
إعضها من خطأ » ومثال ذلك قوله : 8 إن معاوية بن حدج كان من عمال «صر 
لمداوية بن أبى سفيان » واعتباره عقبة افع عاملا لمعاوية بن حديجح على إذ 
ونا كان الطبرى هو الرجع الأول ممم مؤرخى اشرق ققد نقل الكثيرون عنه 
0 
. كك الوا م لس 2 


لمث قبل أخبار مومى بن أصير . 


حمد بن سقوب بن جعفر بن وعب : 


وعلى أى الأحوال فأخبار المغرب الواردة فى الطبرى تصور لنا موقف أهل 
المشمرق من الغرب وحظه من عنايتهم . 
بي هب الكندى ( توفى سنة .وس ه ) « حكتاب الولاة 


: أورد الكندى 
فى أخبار قضاة مصر وولاتها أخبارآ طريفة عن عحاولات السادين الأولى فى إفريقية » 


8 


خصوصاً ها يتصل منها يتح برقة وطرايلس » إذ القالب أن الكندى كان يرى 
أن هاتين الولايتين كاتتا تابعتين لمصر فى أول الأعس فذكر أخبارها ملحقة بأخارها ء 
إذ لانتم أعمال والى مصر إلا إذا ذكرت جهوده فى إفريقية » ولمذا أحصى أعمال 
عمرو بن العاض وعبد الله بن سعد ومعاوية بن حديج » وأورد تفصيلات عل جانن 
عظم من الأهمية كحاولات مرو فى إفريقية فى ولايته الثانية » وقد وردت فسياق 
ذلك أطراف من الفاوضات بين سكان البلاد والفاتحين العرب كشفت لناعن موقف 
العرب من هذه البلاد » وحال أهلها من الناحية الشرعية فى سنوات الفتح الأولى . 

وقد أخذ الكندى عن نفر من أقطاب الرواية الأولى كملى بن قديد وعبيد الله 
ابن سعد بن عفير وابن لهيعة » ولمذا كانت لأخباره أهميتها » ولا سبيل إلى استكال 
أخبار فتوح إفريقية إلا بالاطلاع على ما ورد بهذا الكتاب هن أخارها . 

وقد طبع فى مطبعة الآباء اليسوعيين فى يروت سنة 1.4 م شمن مموعة 
ماع لمتتمدعال - ططان 

- البكرى ‏ ( التوفسنة.4 ه) لم يبقا : «السالكوالمالك». 
للبكرى غير هذا الجزء الينير عن إفريقية » وجزء آخر أصفر منه - وأفل قيمة ل 
عن مسر . وقد كتب البكرى كتابه فى السنواث العشر الأولى من النصنف الثائى 

من القرن الخامس الحجرى » أى بعد وفاة إبراهم 
فلم تكن ال, لاج ال عند عله هذ الأخي قد درت وحفيت معلا » فاستطاع 
أن برجع البسكرى ينفسه إلى الراجع الأولى ويأخذ عنها » ولمذا مده يسند بعض 
أخباره إلى الايث بن سعد ومسامة بن عبد اللك وابن لميعة . ولم يكتب البكرى 
كتابه هذا وصفاآ لرحلة قام بها أو مشاهدات صاختها عينه » وإما جمع هذه العلومات 
الوافرة ما وقع تحت تصرفه مث الوثائق والؤلفات والبيانات الرسمية الق 
عثر عايها فى الأندلس » ولهذا جاء وصفه لإفريقية عظم الفائدة على الرغم 
من أنه لم يزرها قط . 

حرص البكرى على أن يذكر بين الحين والحين ما يتفق له مت العلومات 
التارعخية الوتتصل بالمكانالدى يصفهء ويناب أن يسند معاوماته هذه نارة إلى مد بن 
يوسف الوراق الؤرخ الغربى أو إلى اليت بن سعد الحدث للصرى * فأما الأخبار 


تاريخ سم ومع 


التى أسندها إلى الثانى فتكاد تتفق حرفا خرف مع ما رواه ابن عبد المتم مسندا 
إلى هذا الحدث ٠‏ ما يدل على أن الرجل اطلع على للراجع الأولى الى اطلع علييا. 
ابن عبد الحم نفسه » وأما الأخبار التى ينسيها إلى الوراق ( .وم سدم ه) الذى 
يلقب بالتارعخى فعلى جانب عظم من الأممية لأن كتاب الوراق - الذى لا بوجد 
ثق وأخصب ما كتب عن الغرب . 
وإشارات البكرى التاريخية الى تتصل بالفتح الأول قليلة لأن اهّامه كان منصرفآ. 
إلى ذكر أخبار البلد الدى يصفه فى أيامه أو قبلها بقليل » ولمذا جد أخبار الفتم 
شذرات متفرقة لا يمثر عله القارىء إلا مجهد جهيد » وربما أخطأ البكرى فى رواية 
بعضها كقوله : « شيريك بن سحم الرادى » وصحته ششريك بن سمى » وقوله : 
« إإث عقبة بن نافع أتجه إلى الفيروان يعد أن أتم بمثه السحراوى » مع أنه عاد 
إلى برقة لا إلى القبروان التى لم تكن قد اختطت يمد . 
وقد أورد البكرى تحت عنوان : « ذكر إفريقية وبلادها وم سميت إفريقية » 
معاومات طريفة » لخص فيا رأى الإسلاميين فى أصل اسم إفريقية وحدودها النى 
كان متعارفآ علها فى أيامه وأورد طرفآ من الأحاديث النبوية وجا م نأخباراليروان 
وَمسجدها » ونبدواآن جزءآ م ناهذا الوم شقط لأنةللؤلف يغير. بستبقاك 
إلى أشياء ذكرها فى الكلام على القيروان فإذا التّسناها فى الوصف لم نجدها . 


وقد شر هذا الجزء دى سلين بين سنق /1888 و1868 م إ#ءنوات : 
عتمومتتمعامة5 عسواتة! عل دمتامتعوودر 

ثم عاد فنشمر اانص وسمحه سنة 14.11 م فى الجزائر وقدم له بمقدمة عن البكرى 
ومؤلفاته . 

٠”‏ ياقوت ‏ شهاب الدب أبو عبد الله الجوى ( توفى سنة كو ه): 
0 معجم البلدان » طبع الفاهرة سنة ١70‏ ه 

اعتمد ياقوت فى بعض ما أورده من وصف تواحى إفريقية وأعلامها 
على البكرى وروى بعضه الآخر عن رواة آخري نأف عبد الله القضاعى » ويبدو 
أن أمثال هؤلاء الرواة كانوا من استوطنوا إفريقية ولهذا جاءت أخبارهم طريفة 
اتقم أخبارا لا مخاو من أهمية وقد اعتمد على الطبرى فى بعض ما كتب . 


8 


وقد ضبط ياقوت أ كثر ما أورد من الأعلام الجغرافية قأعان ذلك على مة 
قراءتها » ومن هنا غلب الاعتاد على الصورة الى وردت فيه » وقد حاول أن يتعرف. 
أصل لفظ إفريقية فأورد فى ذلك رأيآ جديداً تلف عن كل ما أورد البكرى » 
وروى لتدعم رأيه شمر لا نزاع فى أنه مصنوع وقد حقق ياقوت معثم الأماكن 
الغربية المامة وم يفته إلا القليل منها م 


ها 


م حابن الأثي 


- ( التوق سنة .> ه) « الكامل فى التاريخ »كل 
عز الدبن بن الأثير ناريخ فتح إفريقية فى أوائل القرن السابع الهجرى تقرياً أى 
بعد أن كتب ابن عبد الح والبلاذرى بخمسة قرون » وإمد أن أصبحت إفريقية 
بلاداً إسلامية صرفة يتحدث أهلها العريية ويؤلفون فى نارح بلادهم . فإذا كان 
ابن عبد الحم والبلاذرى قد اعتمدا على رواة العرب وحدثم ققد كان ابن الأثير 
فى غنى عن ذلك ما ذاع فى أيامه من العلومات بإفريقية وما توائر على سمعه من 
أخبارها وما ذكرء له من اتصل به من أهلها وما وقع له من مؤلفاتهم » لاه 
كتابه أو فرمادة وتفصيلا وأ كثر دقة لم اجتمع له من وسائل الثثيت بتعدد الروايات» 
ولا نزاع فى أن ابن الأثير قد وقمتله بع ضمؤلفات عن تاريخ إفريقية » ففد ذ كر 
صراحة أنه يمتمد على ما كتب الغرييون عن بلادمم » وقال إنه يفضل أخبار هؤلاء 
على ما يتصل به من أخبار لغرب عن طريق للؤلفين الشرقيين ٠‏ 

وتاريع ابن الأثير أول التكعب الى أفاضت فى أخبار إفريقية وألقت ضوءا مين 
على أحدائهاء ولا ئزاع فى أنكتابدكان هرجعا اعتمد عليه كثيرون تمن نعرضوا 
لاتكتانة عن فتوح إفريقية . وقد انفرد بتفاصي ل كثيرة لما أعميتها كإشارته الواشضمة 
إلى غزوات عقبة فى إفريقية إبتداء من ستة اع ه ما جمل حداً قاصلا بين ما فمله 
ن سنت 78 و م؟ ه وما فعله بعد ذلك » وقد خلط معظم الؤرخين فى ذلك 
خلطآ شديداء وم يشترك معه فى إبراد هذه الأخبار إلا الكندى فى كتاب الولاة ٠‏ 
ولهكذلك ملاحظات طيبة تكشف الكثير من أسرار الفتيج وحقائنه عند تأملها 
وتدبرها كقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى 
٠.‏ . وخرجوا إلها فى مكب كثيرة 


» تمادل على أن الروم كانوا يتربسون 


-+ وسابن عتارى ‏ (حوالىنهاية الترن السابع المجرى ) « البيان الغرب 
فى أخبار لغرب » ج١‏ و 
تكاد رواية أبن عذارى تلى رواية ابن الأثير فى كثرة التفاصيل ووفرة للادة » 
ولائذاع فى أنه اعتمد اعتاد ماما على إبراهيم بن أبى الرفيق وأخد عنه معظ أخباره . 
غير أننا ل ا ا كاد 00 ققط كا 


أهميتها استقاها من مراجع أخرى على الظن أنها مغربية » كتبها نفر من أهل 
البلاد » ومثال ذلك التفاصيل الوافية الى أوردها عن موقمة سبيطلة » وهى تفاضيل 
لا يشوبها إلا القليل من القصص » وتصور لنا الواقعة تصوراً دقيقاً لا نظفر به عند 
غيره من الؤرخين » واوم تكن نسخة ابن عذارى ‏ الى بين أيدينا وال تشيزها 
دوزى - ناقصة فى مواضع حكثيرة » تالفة فى مواضع أخرى » لكانت روايته 
عن أخبار هذا الفتح أوفى ها بين أيدينا من الروايات . 

وقد روى ابن عذارى قصة الفتح كاملة من مقدمات عمرو إلى نههاية العصر 
الأموى » وكا اقتزب من نهاية هذا العصركانت أخباره أوفى وأ كل وأ كثرتفصيلا 
وأهمية . والجزء الثانى من البيان يتناول أخبار الأندلس فاعتمدت عليه قم ممت 
الحاجة إليه من أخبار فتح الأندلس وعلاقته بإفريقية ٠‏ 

وقد أثيره دوزى بهناسنق 1841 1019 م * وترجم فانيان الجزء الخاص 


بإفريقية إلىالفرئسية » وشيره بسنوان: #مودموع'! عل 4 عسواءكة'! عل مرزمادللط 
فى الجزائر سنة :هما م . 
ونش ليتق برونسال الجزم الثالث الخاص بالأندلس سئة 1988 م 


: » النويرى - ( توف سنة #ماه) « تهابة الأرب فى فنون الأدب‎ - ٠١ 

كنت التو هذا الجزء الخاص بإفريقية فى أوائل القرن الثامن الحجرى » 
ولا نعرف بالضبط موقعه من مان ا د ا 
«آمنفصلا فى كتاب عنطوط الم ب انه » والغالب أن لاؤاف أوردهذه 
الأخبارعقب أخبار مصر . ولم نوزد النورى للراجع الى أخد عنها فى كثير من 
الأحيان » والغالب أنه تقل عن مؤلفات كانت موجودة فى أيامه . 


وجدم 


م 


من أخباره إلى شخص يسميه الزهرى » وهذا بدوزة 
.وى عن رببيعة بن عباد الديل . وقد حاول دى سلين أن يتعرف شخصية الزهرى 
هذا » واتهى إلى أن النوبرى اصطنعه اصطناءا ليعطى لتارعنه هيثة التار يع الصحييح 
السند » وكان ذلك من أقوى للآخذ التى أخذها على النويرى فى كتابه الطويل 
الأذى وجهه إلى السيو هاز فى شأن النويرى ف الغلة الأسيوية سنة 1.42 م . 
ولكنه لم يكن موقفاً فى ذلك لأن مرجمين من أوثئق مراجضا يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذا » ويوّكدانٌَ أنهكان راوية معروفا أخذ الكثيرون 
ققد ذكر اللاذرى ا النذين صاحبوا 


ابن زهرة بنكلاب » أى أن السور هذا زهرى من ز. 
بالزهرى اختصاراً » ثم إن للالكى روى طائفة كير: 0 
هذاء أى أن هذا الشخ ص كان من الحدثين الذدين أخذ عنهم أهل للغرب أخبار 
بلادمم » » لأن الالكى استوعب فى نارعنه كثيرا. من الأخبار 0000 
التفدمة ال ىكتبت فى ااغرب . وعلى هذا فالزهرى الدى أ 
معروفة لما قيمتها العامية ونسبة أخباره إليها بزيدها ثقة ولا يضعفها . 

كتب الاويرى تاريخه فى عم كثرت فيه الأخباروالعارف عن إفريقية وأعلها » 
بل بعد أن ظهر فى ميدان العلم مؤلفات وشعها تفر من ثقات أهل البسلاد 
كابن الرقيق وابن رشيق واب شداد ويوسف الوراق وغيرهم من تناولوا الكتابة 
فى تار يح لغرب » بما مكن الاويرى من أن يكت بكتابة وافية مسهبة . بيد أن ما بين 
النويرى وأيام الفتح من طول الأمد جمل الأحداث تختلط بكثير من القصص » 
خفات رواية النويرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

يتوارد معظم أخبار النويرى فى كتب للؤلفين الغربيين الذين سيرد ذكرمم » 
بك هى أشد شباً برواية الالتى » فإذا عل أن الإثنين يعتمدان على السور بن عخرمة 
الزهرى ء وإذا لاحظنا أن التويرى لم يفعل فى أحيان كثيرة أ كثر من أنه اختصر 
رواية الالكى » لكان فى استطاعتنا القول بأن النورى كان يكتب فى وفرة من 
الراجع والأسائيد » ولسكنا لا نستطيع القول بأن النوبرى أخذ عن للالى ٠‏ لآن 


م 


عنه النويرى شخصية 


رواية الأخير تفرد عاومات وتفاصيل غابة فى الأهمية ما كانت لتقوت التوورى 
لو أندكان يتقل عن للالكى » ولكن الغالب أ نكلهما كان ينقل عن كتاب مقصل 
فى تاريخ إفريقية وقتوحها ء كب فى زمن مبعكر وبق حى أام النورى 
نم ضاع بعد ذلك - 

وقد 1 كدلى الأستاذ حسن حنى عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن كتاب 
اسمه : «ومغازى إفريقية كتبه مؤلف تجهول مات فى حدود القرن الهجرى الثاق؛ 
وأن ققرا تكثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب البكرى وغيره من أوائل 
الؤرخين » فإذا ذكرنا أن البلاذرى بروى طائفةكبيرة من أخباره عن الواقدى » 
فغلب على الظن أن هذا الكتاب الذىكتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم 
الؤرخين إن هوالا مغازى الواقدى الدى ضاع . والأدلة ليلة على أ نكتاب الواقدى. 
هذا عم ركثيرآ » فلو أنه بق حتى القرن الثامن المجرى لأخذ عنه النويرى والتيجاى 
ولعكدننا تمدالؤرخين ابتداء منالقرنالسابع ينسبون أخبارهم إلى إبراهم بن الرقيق : 
هكذا فمل ابن عذارى والنوبرى وابن خلدون والتيجانى والحسن الوزان ( ليون 
الإفريق) » ومن هنا يجوز القول بأن كتاب الواقدى ظل مستعملاحتى ظهر كتاب 
الرقيق فأمله » ولماكان ابن الرقيق قد توفى خلال النصف الأول من القرن الخامس 
المجرى » فإنه يمكننا القول بأ نكتاب الواقدى عن « مغازى إفريقية »كان ذالعاً 
حتى أواخر القرنالرابع المجرى ٠‏ وأن ذكره لم عخفت وأهميته لم تقل إلا بعد ظلهور 
-كتاب الرقيق » ومما يؤيد ذلك أن أيا العرب تم » الدى يعد من أول مصادر 
التاريعخ لغرب الإسلاى » يستمد على الواقدى بدليل تشابه رواياته مع روايات البلاذرى 


الر 


5 تولوا أمور إفريقية بعد انصراف فَحفن د » وتفصيله 
أمس المدينة ال اتتقل إلها أبو المهاجر » واهتامه يدكر عناية عمّان بفتح إفريقية 


لق 


وغيرذلك . ولا يحتاج الإنسان إلى كير جهد ليتتبع قصة الفتح المقيقية خلال 
ما أورد النوبرى من أساطير وتفاصيل . 
١١‏ - النووى ‏ ( توفى سنة ++ ه) « تهذيب الأسماء والاغات » طبعة 


خلدون - ( توف سنة .م.م مجرية ) 

١ (‏ ) كتاب العبرج ؛ و 

(ت) وعنطع8ه يعن عمزوئوزئز لدى سلين 

(ح) عاننة ماعة ك عسولله' عل .اواك أدى فرجير 

ربما كات من الغريب أن يقال إن كتاب ابن خلدون لم يكن ذا أهمية خاصة 
فى دزاسة هذا الفتح ( إذ العروف أن العبر هو المرجع الأوفى الذى لا يستغنى عن 
النظرفيه من يبحث شيئاً من أخبار المغرب ) . وربما كان سبب ذلك أن ابن خلدون 
أورد أخبار فت إفريقية متفرقة فيا أورد من أخبار الخلفاء » فم يذكر أ كثر من 
بضعة سطور موجزة أشد الإيجاز عن كل حلقة من حلقات هذا الفتح مما لا .بمين 
على تتبع سيرتهكاملة . 


كن ان رازه ل كعات رشؤلا رط 7 يت بقار قرا الع كران 
الجزء الثالث من : أولها فى م ذكرمواطن هؤلا. 
وثائها فى « ذكر ما كان لهذا الجيل قدي وحديثاً من الفضائل الإنسائية والخصائصس 
الشسريفة » » وثالثها فى « ذكرأخبارم على الجلة من قبل الفتح الإسلاى ومن بعده 
إلى ولاية بى الأغلب » ء فوصف ف الفصل الأول بلاد المخرب وصفاً فريدا لم يوقق 
إلى مثله غسيره من جنرا” العرب » ففيه تصير دقيق لأقالهه وتشارسه وتقسيمه 
الطبيعى ء لاايقل انسجاماً أو دقة عن أى وصف جغراق حديث لمذه البلاد » 
المغربية النىكان لحا أبعد الآثر فى تكوين الشعب المغربى . 
وأوجز فى الفصل الثانى أخبار البربر منذ الفتح الإسلاى إيمازة سريمآً » وردت فيه 
بضع ملاحظات علىجانب عظم من الأهمية كإشارته إلى أسرالعرب لوزمار بن سولات 
وأخنم إباء لئان وإسلامه » وكذلك حديثه ع نكسيلة والكاهنة وقوله إن صاحب 


كلع 


قخصة خلص السلمين وإن موسى « أت رعائن الصامدة وأنزلهم بطنجة » وغير 
ذلك من اللاحظات ال ينفرد بها والق أخذها عن تقر من أهل البلاد مثل. 
هانىء بن تكور الضربى وغيرء ٠‏ 
وقد أخطأ ابن خلدون فها أورد من التواررعخ أخطاء كثيرة » رما كان بعضها 
» ولكن الراجح أن ابن خلدون مسثول عن كثير منها » وربما 
كان سبب ذلك أنه لم يعن كثيرآ بأخبار الفتح الأول ٠‏ 
ء الخاص بالبربر فى مجلدين سنة 18817 م » 
ثم ترجمه إلى اللغة الفرنسية ترجة وافية » ظهرت ف الجزائر بين سئق 188 م 
وغ همام فى أربعة مجلدات وعمغطى8 وعل ع:زه6وز1ة وتولى الأستاذ بول كازانوفا 
طبع هذه الترجمة ب 
اسنة 19.97 م فى بارس . 
ة مذيلة بما ورد فى ابن عبد الحم والتويدى عت فتح العرب ادمال 
إفريقية » وعلق الترجم على ترحمة ابن عبد الحم بذاك ركل ما أورده تيوفائيز عن هذا 
الفتح » فاستطعنا أن نحصل يذلك على نس كامل لأخبار الفتحكا أوردها تيوفانيز ٠‏ 
(ج) ونشردى فرجير الفقرات الخاصة بالفتح حى بداية الدولة الأغلبية فى كتاب 
خاص بسنوان : عاكءز5 ها عل 4ع عسوالة'! عل عمزهاواةز سنة ١‏ عام » وترجم 
هذه الفقرات ترحمة فبها بعض الأخطاء خصوصاً فى رسم الأعلام » وقد علق على الترجمة 
بتعليقات وافية أى استق معظمها ع نالترجمة الناقصةال ىكان أوتترقد قام بها النويرى. 
م٠‏ ابن حجر المسقلاق( توفى مهمه ) « الإساءة فى معرفة الصحابة » , 
14 - أبو الحاسرع 2 ( توق ستة هلام ه.) « النجوم الزاهرة 3 
أورد أبو امحاسن تفاصيل قليلة جد عن فتح إفريقية وم ذكر لنا أسائيده الى 
اعتمد علها . والغالب أنه لم بورد أخبار إفريقية إلا لاتصالما بمحصر » واعتبار 
كانت جزءا منها . ولماتكان أبوالحاسن قد أورد ما أورد من أخبارفتح إذ 
أخبار مصر أو أخبار العالم الإسلاى التىكان حرص علي ذكرها فى نهاية كل عام » 
فإئه كان ذا فائدة عظمى فى تاريج الحوادث وترتيها وربطها محوادث مصرء وربما 
كان هذا أ كير مادعى إلى ذكره والتعويل عليه . 


وا 


يننا 


بد أن أبا الحاسن اتفرد بأخبار لما أهميتها كذكره التفاصيل الخاصة محملة دينار 
أى الهاج رعلى قرطاجنة » وى أخبار أغفلها كافة مؤرخى الشسرق» ولو ل يكن أبوالحاسن 
قد عنى بإثباتها لت أمال أى الهاج رسسرآ مغلقآ: لا نعرق عنها إلا الشذرة اليسيرة الى 
أوردها ابن خلدون عن حملة تلسان . 

٠5‏ - الإدربى ( التو سنة ,روه ه) «صفة الغرب وأرش السودان 
ومصر والأندلس الأخوذة من كتاب ثزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » طبعة دوزى 


ودىغوبه سنة 5م١1‏ م بليدن . 


كتكان عوط ب ( النصف الثانى منالقرن/الرابع الهجرى ) « السالك 
والمالك » طبعة دى غويه ( المكتبة الجغرافية ) سنة ٠/ام١‏ 1808 م 

٠‏ ساويرس بن المقفع ‏ كتاب ( سير الآباء البطاركة ) نشمر المطبعة 
الكتوليكية بيروت ( زيواد ). 
مغرهية: 


م - أبو العرب ‏ - ( تو سنة جم ه) « طبقات علماء 


طبعة مد بن هلام وام بالجزائر 
من الواح أن الطبعة التى 1 
وإما فى شذور ب من التكتاب الأسلى الكبير اقدى وشعه أبو العرب تمر 
لا ينبغى السك على قيمة هذا الكتاب بنسبة المعلومات والأخار الواردة فى النخة 
الطبوعة . والكتاب عبارة عن تراج لطائقة يسيرة من علناء البلاد وققهائها 
وصاحيها تتقدمها طائفة من أخبار فتح إفريقية وسير بعض من اشتركوا فيه . 
ويروى أبو العرب أخباره عن سحنون أنى سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى 
« الفقيه الغربى » كا يقول ابن خلكان وربما روى عن ابنه مد بن سحنون أو 
عن أحد معارفه ورجالهكصاحب مظالمه مثلا ء على أن الأخبار تسند بعد ذلك إلى 
.'خد من أقطاب الرواية الأولى كالايث بن سعد مثلا . والقيمة العادية لمافى الكنان 
من الأخبار قليلة جدا إذا قيست إلى ما فى غير من المراجع الأخرى ثم إن أخباره 
أشديداً ومتغرقة لاتتصل ولاتترابط ! وفىتوارخه أخطاء شق. 


نا 


5 


- رياش التفوس - أنو بكر عيد الله بن مد الانكى ( توفى فى هابة 
القرن الرابع الحجرى ) 

لم ينته العلماء إلى رأى ثابت فى حقيقة مؤلف هذا الكناب أو تاربع كتابته 
فكل مانعامه عن للؤلف أنه كان قفنها » وذكر الأستاذ فانيان أنه عاش فى القرن. 
الراببع الهجرى وتوفى خلال » وذكر الأستاة حسن حنى عبد الوهاب أنه عاش فى 
القرن الخامى أو السادس الحجرى لأن أستاذء أا العرب الدى تقل عنه توفى فى 
منتصف القرن الرابع المجرى ء ولأنه.أى امالكى لم يكنب فى القرن الدئ تلاه 
وإنما فصات بينهما فترة عاصر فبها النجبى القيروائى صاحب كتاب «الافتخار» الدى 
يعتمد الالكى عليه أيضا » وعلى أى احالين فكتاب رياض النفوس يعدمن أقدم مايين. 
بيدينا من الؤلفات عن لغرب وتارعخه . 

كتب رياض النفوس فى الغرب وقد عه مؤلفه من أهل البلاد ولم برجع إلى 
أحد من أهل الشرق غير الواقدى ‏ والثالب أنه اطلع على كتابه ‏ والسور بن 
عرمة » وقد تقل هذه الأخبار عنه غيره ممنكتب بعده كالدباغ . 

وقد حفظ لنا رياضالنفوس أطرافاً من مؤلفات وروا ضاع معظمها , 
واولم يثبتها فىكتابه لنفرقت ولم نثر علهاء والبينات على ذلك كثيرة » ققصة المجلس, 
الذى عقده عثان للمشاورة فى فتح إفريقية أظهرت اهتام عان بيد الفتح ٠‏ وذكره 
القبط فى حملة عبدالله بن سعد دل على أن ثف رامن أهل مصر اشترك فى فتح إفريقية » 
وتفاصيله الدقيقة النى أوردها عن موقعة سبيطلة أعانت على تصورها وتتبع أدوارها 
ولا ننسى تعليله لعودة عبد اقه بن سعد للفاجئة لأنه ألق بذلك شماعاً من الضوء 
على ناحية ظلت خافية » وكذلك رأيه عن موضع القيروان الأول » وغير ذلك كثير 


ما حمل لهذا الكتاب أمية عظمى فى دراسة هذا الفتح . 


ولا لو الكتاب من زيادات كثيرة ومبالفاتشتى » و فى بعض أجزائه اضطراب. 
غلب على الظن أن سببه تبديل فى مائف الكتاب مما أدى إلى اضطراب السياق » 
بار الفتح لاتشغل فيه إلا فآ وعشر صفحات من القطع السكبير » وبقية الجزء 
الأؤل من السكتاب تراجم لعلداء الغرب وصالحيه وعلبائه » ولا ملو هذه التراجم, 
من إشارات لحا أهميتها عن إدارة البلاد والحركة الممية فها ٠‏ 


لها 


ب .م0 


جاى - ( النصف الأول من الفرن الخامس الحجرى ) « الرحلة 
2 

ذهب فورئل إلى أن التيجاتى عاش فى النصف الأول من القرن الخامس الحجرى 
واستتبط ذلك من بضع عبارات وردت فى سياق حديثه » فى حين ذهب الأستاق 
عبد ااوهاب إلى أن هذا الكتا ب كتب فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى . 


والتتجانى من بيت عم وفضل من بيوت تونى الكبيرة » اشتغل أهله برآسة 
0 تقر اشتغل بالعل » فتوفرت له كتب 
5 ار الدقيقة والللاحظات 
الهامة . وكتابه وصف رحلة ل بمايتصل 
كات الات فاخا باد 2 
إبن عذارى 
5 وابن خلدون والحسن الوزان والتيجانى هذا . وملاحظاته الجدرافية على 
جانب عظم من الأهمية » فهو الدى أعاننا علرتمرف قونية وحدد لنا موقعها ويمتازعن 
البكرى بأنه رأى الأماكن الى يتحدث علبا » ولحذا يأخذ حديثه هيئة الذكرات 
الى ربا بعت بعض ماوقع له فى البلد وبع مااتفق له من الحديث مع أهله حين 
نزله . أما السادة التارمخية فلا تمل فىشهذا الكتاب عن البكرى مثلاء اولا أنها 
قليلة جداً » وفى روايته كثير من الأخطاء الى يتوارد مثلها عند غيره » 
ورا وردت فيه ملاحظات ينفرد بها كقوله : إن أهل برقة و كانوا استمانوا بقبيل 
من البرير يقال لهم نفوسة دخلوا مهم فى دين النصرائية » ثما فسر لنا السبب الننى 
حدا بعمرو بن العاص إلى إرسال ب إلى فزان فى نفس الوقت الدى سار هوفيه 
إلى طرابلس , 

»١‏ ب الدباغ ‏ ( .ب جوة ه) د معام الإيعان فى معرفة أهل القيروان». 

ألف هذا الكتاب أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن على بن عبد الله الأنضارى 
الأسيدى » ولم تصل إلينا نسخته الأصلية » وإنما وصلتنا ققرات منه مع تعليق عليها 
بقلم قاض من أعل القرن التاسع » يعرف بابن الناجى قاسم بن عيسى أبو اله 
( التوفى سنة يسيم ه) وقد اعتمد الدباغ اعتادآً عظيا على امالك » وتقل عنه ققرات 


نا 


كثيرة » بحيث لاتخطىء إذا قلنا إن معام لمان صورة أخرى من رياضن النفوس. 
( فيا يتصل بقصة الفتح على الأقل ) . ولم يتفرد الدباغ إلا بأخبار يسير ةكعرضه بضع 
آزاء فى تفسير معنى لفظ قيروان . وأخذ كذلك عن أنى العرب نظ لنا فقرات 

الطبوعة منه ء لهذا كانت رواية الدباغ مكلة لروايق 
أنى العرب والالكى ء فعوضت ماعسى أن يكون قد فاتهما من الأخبار . أما تعليقات 
ابن اناجى قفليلة الأثمية ومعظمها استدرا كات لامع لحاء إذ يظلب أن يكون 
الاعتراض أشد خطأ وأقل أهمية من الخبر الأصلى . وقد اعتمد علي هكودل اعتاد 
عظها واستعمله لتصحيح رواية للالكى » ولكنه أخطأ فنسب الكتاب كله إلى ابن 
الناجى لا إلى الغ م 


من هذا الكتاب لم ترد فى الذ 


نار القيرواق - ( توفى سنة ؟.ه١٠١‏ ه ) «الؤتى فى تاريخ 


تناول أفرادها مناصب الدولة وعثون الل » وكتابه حدي ثكتب فى الفر 
الحادى عشير . 

ولا يمل ابن أبى دينار إلى التطويل وطول النفسير 
على الهم ٠‏ ويبدو أن الظروف السيئة التى أحاطت 
بالتأليف » لأنه لاينفك رائيآ وطنه متأسياً لمصابه مادحاً إياه مدحاً. 
عباراته حنين اليف اوطنه وإشادة نادرة امثال'بذكرء و: 

وقد قدم الؤلف لتارعخه #ندمة جنرافية عن إفريقية ونونى لم جىء فبها 
مجديد » بل أعاد ماتوارد فى غيره من الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ نونس 
وكتابه يد قراغا وبيننا على استكال ل قصة الفتح » وعلى الرغم من أنه 5-8 
بالقليل الذى لا رة له » إلا أأنه قدم لنا مادة نستطيع - بمقارتها بغيرها أن نصحح 

بس الروايات والأخار . 

وقد شر لامرة الأولى فى توتس سنة جم هجرية ( لكماك وكما ميلادية) 
واهتم الفرنسيون به اعتامآ خاصاً ققام .0مهمرع9 4ع معلهزالعم بترجته . 

م؟ ب مهد الباجى ‏ ( نوق سنة 10 ه ) « الخلاصة :كتابمتأخر 
ولهذا لم يكن الاعتاد عليه عظها » ونا رجعت إذه فى حتقيق بض الأعلام والأماكن 


ران 


ال لم تقيسر قراءتها فى الكتب الخطوطة الأخرى . ولم ينقرد الباجى إلا بالقليل من 
الأخبار الأنكتابه خلاصة من مع الكتب التى تقدم د كرها . وثما اتفرد به قوله : 
« إن دينار , بن أنى الهاجر بعث حنش الصنعاق ليحتل جزيرة شريك ف حين عاد 
هو إلى القيروان » ٠‏ 

4؟ ل سعيد بن مقديش - ( توف سنة 1784 ه ) ا 
كتاب شديد الشبه كناب « الخلاصة النقية » » ققد ألف فى القرن الثااث عشر لأن 
مؤلفه مات سئة .م١‏ ه فأخذ عن كل الكتب الحامة ألق تقدمته » وكل أهميته 
تتحصر فى أنه يكل المبموعة الغربية القى سبق التكلام عنها ٠‏ 

هم ب السلاوى ‏ (توفسنة يه اس؟ ه) « الإستقسالأخبار لاغرب الاأقصى» 


أزهة الأنظار » : 


طبع القاهي: 

هذا الكتاب من أحدث الكتب العربية الى وضمت فى نارغ الغرب » وهو 
موسوعة شاملة للتارعخ لاغرى » استقمى فيه مؤلفه كل ما اتصل به من الاأخبار عن 
الغرب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى أسمابها : كالكلى والطبرى 
وابن الرقبق وابن الأثير وابنحزم وابن خلدون » فرما وردتفيه فقراتمن كتب 
قدعمة ضاعت ولم يق لها أثر . ومن الأمور التى | تفرد بها تمرضه لألة وضع الغرب 
من الناحية الشمرعية ٠‏ وهل فتح صلحاً أم عنوة ؟ وروى فى ذلك روابة ثفلها عن 
كتاب0 شرح الوطأ للشيخ أفى امسن القاببى ». وقد ذهبجوا ان إلىأن السلاوى 


غخدام 


8 رترتجع أهرة هذا لكاب 52 إلى حين قريب الكتاب المربى الوحيد 
الطبوع تار الغرب. ولهذاكثر الاعتاد عليه والاستشهاد به وبل من أهميته أن 
تسدى لترجمته عااندون الفرنى فترج الجزء الأول منه وتشمره سنة 1588م 


اللصادر الأفرئحية : 
(5؟ ) عمناممترة عمومئق'1: لاط يمه 
بعد الأستاذ ديل من 3 كبر الأساتذة الدين توفروا على دراسة التاريع الييزنطى» 


إذ أنه ظل زماناآ طويلا يشل كرسى الأستاذية لمذء انادة فى جامعة باريس . وكتابه 


كذكن 


هذا عن إفريقية البيزنطية فريد فى بابه ء درس فيه تارعخ إقريقية من الفتح الي نعلى 
إلالت لعرد وا يكل ماكتب حقى زمانه عن هذا ال 0 
: لون تار للغرب القديم . 

بيد أن طول البحث واستطراد الؤاف فى بعض النواحى وتوسعه فى الكثير 
متها أقسد نظام الكتاب وأضاع وحدته فأصبح غير متصل الحديث » وربما طب 
الإنسان فيه استقصاء حادث بعيئه » فلا يزال الؤلف يستطرد به فى تفصيل الحوادث 
<ق يصرفهعما طلب ‏ وتكنى للقارئة بين ماكبه وبين كتاب مؤلف عحدث مثل 
لى مخضارة إفريقية ار السيحية فى الغرب حتى 


جوليات فها 
يتضح ذلك ٠.‏ 

وقد تم الؤاف به بتلخيص لحوادث فتح إفريقية » اعتمد فى أ كثرء على 
ماكتب تيوفائيس وقفور وفورئل وروث وفتيل وببورى وأمارى ومترجمات 
البعض ااؤلفات العربية ؛ وعىخلاصة وافية دقيقة وفق الؤلففها إلىاستقصاء مأكته 
مؤرخو الروم » وأضاف إليه ما وجده فى الؤلفات العربية : فاستطاع بذلك أن يقارن 
النصوس ببعشها ومكننا من الوصول إلى آراء الروم والظهور على بعش مأكتبوا 
عن هذا الفتح ٠‏ 


(9؟) ,1859 ,معهمات ,للملا -مطاتدط 01 : طامع 


وصف الؤل ف كتا. 
الوصف » لأله أتفق أ كثر من 
عقبة بن نافع وأخبارء بالثلث ٠‏ 

ويبدو أن اارجل اشطر إلى ذلك » فقد كتب رمالنه هذه فى زمن مبكر جد 
قبل أن يعرف أحد شيئاً عن للراجع العربيية الأولى أو يقرأها فى نسخها الخطية » 
فل محد بدآ من أ وقنآً طويلا فى تقد هذه الراجع ومناقشة مؤلفيها ورواة 
أخبارها مناقشة اتهى منها إلى نتائج هامة ات خطر تتعلق بكتابات عبد المج 
والبلاذرى وأنى الحاسن والنوبرى وغيرجم ممن اعتمد عليهم فى استقصاء أخبار عقرا 

أما حديثه عن عقبة ففكك غير متّاسك الفقرات لأن هذا الاستطراد شفله 
والحين عن أن يستمر فى مه . ويدوأنه ظن أن عقبة هوالذى 
فتح إفريقي كلها فبدأ بذكر دورء ففتح فزان وفصلذلك تفصيلا طيباً » ثمتحدث 


دراسة فى عل التاررع عند العرب » وقد أصاب بهذا 
كتابه فى الحديث عن للصادر والراجع » وخص 


حاءع 


عن القيروان حديثآ موجزة ء ثم ختم البحث يترججة ما حدث لعقبة فى حملته الكبرى » 


فالكثاب بذلك يتناول حلقة 

فكرة الكتا ب كله فى اعتثار عقبة وماك نكل أخباره مترجمآ 

فى تعرف أحداث الفتح » ويك للتدليل 

على ذلك أنه أقر الكتاب الدى أورده البلاذرى » وذهب إلى أن مرا أرسله إلى 

"مر فى جلته الأولى بدون تعليق ٠‏ 

زر عسوالم لعل عاأغسودم ماعيه عفساع ع8 فعا : لعمسمع .لز 
1815-1861 مغسلممها معطمب اتا كع مامدل رتعطهم مغل عدم 


كتب فورئل كتابه هذا منذ قرن تقرياً » أى بعيد الاحتلال الفرنى لاجزائر » 
فكان بذلك من أوائل الستتسرقين الفرنسيين » وقد قضى نحو العشرين سنة فى 
تصنيف كتابه هذا لخاء تتيجة طيية لأبعاث متصلة وجمل عجهد فى المراجع 
المربية الأولى ٠‏ 

وكان فورئل لايكتب لجرد استقصاء أخبار إفريقية وتعرف أحوالها » وإنماكان 
قد وضع لنفسه نظر, بنة أراد أن ث أليف هذا الكناب » وهى أن الفتح 
الإسلاى ل يكن أ كثر من فتح حربى قليل الأثر» وأنه كان تكبة منى بها الغرب 
إذ أذات الأهلين وأفسدت الأرضين » وأن البرب ظلوا ‏ رح ما بذل العرب 
من جهود - فى بلادمم يديرون شثونها ويسودونها » لأن أعس العرب لم 
يلبث أن صار إلى الشمف والاتخلال . 

لتى يثبت فورئل هذا الرأى » اضطر من حين إلى حين إلى مويل الحقائق 
اسير لا تتنفق والواقع » واضطر إلى الوقوف من العرب موقفآ لا نبالغ 
إذا قلنا إنه عداثى » فاتتقد الفاححين جميعاً انتقادآ مسأ ولم يرض عنثىء أناه أحدهم » 
واعتبر الغزوات العربية كلها غارات لا تبنى غير السلب والنبب » وذلك هوعيب هذا 
التكتاب الدى يشيع فيه من أوله إلى آخرء » والذى يقلل من قيمت هككتاب علمى يصح 
الاعتماد عليه والأخذ منه » ولحذا قل من الؤرخين المحدئين من يقدر هذا الكتاب أو 
إليه أنه مصدر على له قبعته . فتكودل مثلا ينتقد فكرة الكتاب عامة ويؤؤكد 


أنها أفسدت البحث جميعه . 


-_ 


وقدكتب الرج ل كتابه قبل أن يظهر شىء من الؤلفات للقرببة الوسبق ذكرهاء 
فكان جل اعتاده على للراجع الشسرق. كاين الأثير واين عذارى والنويرى » وكان 
هذا سببآ من الأسباب الت جملت مثه قدعاً من الناحية العلمية» بل إن الأستاذ ليثى 
برؤفنسال بشك فيا ورد قيه من للعاومات لهذا السبب من ناحية » ولآن فورئل اعتمد 
على ترجماتكثيرة الخطأ من ناحية أخرى 

بيد أن الكتاب موسوءة وافية غنية بالمعلومات عن أحوال البلاد وجغرافيتها 
وتارغها وسكانها » فا من مديئة مى ذكرها إلا علق عليها بهامش طويل ذكر فيه 
القراءات الختلفة لاسمها وما قال مؤر<و العرب عنهاء ولا يسى أن يذكر ما قاله الرحالة 
الإتجليزى شو «مؤد والساع الإتجليزى السير جرئفيل عنها ؛ وما من 
مناسبة اتسئح له لاتحدث عن أحداث الشرق إلا أسبب وأفاض ق ذلك إفاذة ربا 


خرجت بالقارىء عن موضوع البحث ٠‏ 
عا ع 


فى وعلفطعة) علممماامعامع5 عسواءلة" عل عاماكاكز ل 
ممفتمومم؟ عتقبودمف كلذ سوكسز مغابعع؟ كسام وغا ومس قعل ولامعق 
1891 - 1888 عمالممافوم0. 


كتاب شامل فى مجادات ثلاثة » استقمى الؤلف فيه أخبار الغرب 
من العمسر القديم حت الفتح الفرئى » وهو كتاب قديم كتب فى النسف الثأق 
من القرن الاضى . 

سنف الؤل ف كتابه وهو مقيم بقسطنطيئة » معتمدا على ما اتصل به من الكتب 
المربية وخاصة ابن خلدون » فاستطاع أن ستخرج هن النصوص الأولى موجز 
الطرفآ كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر الدى عاش فيه ونظر إلى الوسائل 
القليلة التى أتيحت له تبين مقدار الجهد العظم الدى بذله . 

والجزء الخاص بالفتح العرى قصير جداً » ولكن مرسبيه استطاع مع ذلك أن 
.يوجز الحوادث وأن يستخرجها ويروبها فى أسلوب بسيط جاف » فل يقع له 
من الخطأ إلا قليل لا يكاد يذكر. 

ومرسيبه من أضراب فورئل يتحمس للبرير فى غير داع العرب. 
.ويهاجمهم فى غير مبررمعقول » ومن ذلك مقارئته الكاهنة مجاندارك واعتبارء إياها 


م 


نصيرة الحق والإنسائية » أمام العرب التوحشين كما وصفهم » وما من مناسبة أتيحت 
ليزرى بالعرب إلا انتهزها مبادرا ‏ عما جمل لكتابه لونآ من التعصب قلل م نقيمته 
اللدية كثيرً . وقدكان الرجوع له للاستعانة بموجزهء على تتبع سير الحوادث » قفد 
كان موققاً جدآ فى إجاز حوادث العسر البيزنطى » ولكن كتابه ليس إلا سردآ. 
الحوادث ٠‏ دون تحاولة لتفسيرها واستتباط أحكام متها . 


عموائكة! كممة و#طدية مك ؛معمعدعتاضماع"! عل عماماوتظظ 2 
.1895 #متامساعمدك ,علمدمتتمعامء5 


يبحث هذا السكتاب فى تاريخ القبائل العربية التى هاجرت إلى إفريقية حوالى 
الفرن الثالث المجرى » ولمذا أوجز فى الفسل الرايع كل حوادث النتح الأول 
اكتمهيد للكلام على غزوة العرب الملاليين . وقد أرفق الؤلف بالكتاب خربطنين 
المغرب ٠‏ بين فيهما منازل القبائل البربرية بعد هده الغزوة » وقد رسمهما مسب 
ما ورد فى ابن خلدون » فاستعنا بهما لتعرف مواقع هذه القبائل . 


-# 


داك عل ممعد8 عا 


عل وعمدسلنكساة وعتاكمسرل يعن اع كعبغطيع8 معل عرزمئولط 
مدلاعءرتل ها وى علاطم وملللقة عالع سمط .امد لامعامع5 عمولملةا1 


الام ممدت اقوط عل 
أعلن ظهور هذا الكتاب بدى عصر جديد فى تاريخ الدراسات العامة 
والتارغية بوجه خاس فى لغرب » قفد ترج الؤلف فيه الجزء الثالث من ارج 
ابن خلدون الخاس بالبرير » ففتتح بذاك أمام الباحثين الأوروبيين ميداناً فسيحا 
للدرس والبحث بما قدم إليهم من العلومات والتفميلات عن هذه البلاد . وكان 
قد شر الكتاب نفسه قبل ذلك بسنوات » وعلق على الكثير من عباراته 
. ولمذء الترجمة من الفائدة ما مل النظر فيها 
قى عثون لغرب . 


بة فى القائد: 


من ألزم الأمور للب 

وأعقب البارون ترجه لابن خلدون » بترجمة كاملة لما ورد فى الاويرى وابن 
عبد الحم عن الفتتح العرنى للمغرب » وعلق على ترجمة ابن عبد الحم بإراد 
النصوص الى كتبها 


لع وها اع بكمتممعر8 وع1 ,قرملة بلك عدولاميا 1 :اعفسي ‏ 
.1900 بملعدط رقعطهتة وممتعدمز مع اموه روعغطيع8 


.لهلة نال عسوامتك'! عل وعطقرة كومتمونها معغامسععم مم1 2 
0 ,عامقم 


يكاد هذا الكتاب الصغير أن ييكون المؤلف الوحيد الدى وضع عن الفتح العربى 
النغرب خاصة ء والسكتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة بعش الطلول عن بلاد 
بد والعرب » وقق المؤلف قنها إلى تصوير العصر اليزنطى 
تصويراً موجزاً دقيقآ » اعتمد فى كتابته على ديل » ققدم خلاصة وافية أبدى فيا 
كثيرا من الآراء الطريفة التى ربما خالف قيها ديل نفسه + بل امتاز عنه بأساوب 
فيه دعابة خفيفة » أما حديثه عن البربر والمرب فكلام إنشائى لا غناء فيه . وف الجزء 
الثاد يقس كودل قصة الفتح العرى للبلاد » اعتمد فى كتابته علثلاثة السكتب المغر بية. 
الى ارة إليها وعى : « رياش النفوس » و ؤ معالم الإعان » و «المؤنس» » 
وربما استعان بابن الأثير وابن عدارى والنوبرى بين 
قصة الفتم عن عداء مغربيين فكان أ كثر توفيقاً من فورئل ٠‏ إذ أمدته مراجمه 
بتفاصيل وافية غزبرة المادة مكنته من أن يوب ف الحديث والتفصيل , فاقندر 
عل تتبع أخداث الفتيح تتبعآ معقولا مفهوماً » وربما أخذ عليه اعتّادء تمامآ 
على هؤلاء الغربيين ٠‏ 

والماخذ عليه كثيرة » منها اعتاده علوم اجع ثانوبة. ومنباقلة حفله بأقطاب الرواية 
الأولى » ومنها خطؤء فى اقول بأن كتاب معام الإيعان كله من تأليف ابن الناجى » 
وليس الأ كذاك : ومنها تناقضه فى السك على أنى المهاجر وإهاله حث مسألة إسلام 
البرير واهتامه بالتفاسيل القليلة الأممية ٠‏ وفها خلاذلك لا نزاع فى أن كودل منصف 
لم يتابع مدرسة قورئل ٠‏ وإثما كان مثلاطمآ للمؤرح المعتدل : أنصف العر بكثيرا 
وأخدم با رأى هن مآخذ فى رفق » وريماحاول الدفاع عنهم » وله ذلك استدراكات 


وجبهة وأحكام صادقة . 
© ح وواعةز5) لوا ل عسولكة"! عل غقووط عا .© .8 ريعناسون 
:1937 بكامده رقع عناعوط0 


ليس هذا الكتاب تارعخاً المغرب فى عامة عصوره ء ولادراسة لعصر منها قائماً 


لضا 


يذاتهء وإعا هو دراسة شاملة للمجتمع المفرنى والحشارة المغرية من العصر الحجرى 
إلى نهاية العصر الإسلاى ٠‏ 

والكتاب كله يقوم علنظرية واحدة» مى أن التارخ اللغرى كله ليس إلا صراعا 
بين طائفق البربر وها البتر والبرانى ٠‏ وقد ذهب للؤلف إلىأن البغر ليسوا فريقآ 
من أهل البلاد » وإنما ثم غزاة دخلوها فى أول العصرالق رطاجنى » وقد أأنوا الغرب 
من الشيرق فبعضهم فينيق » ولهذا يرى اللؤاف أن البتر ساميون » فالخلاف بين 
الطائفتين لا يقتصر فى رأيه على اتساب كل من البتر والبرانى إلى جد أسطورى 
قديم » وإما يبرجع إلى أنكلا منهما شعب أو جنى مستقل بذاته . 

على هذا الأساى درس جوتيه التاريع الترى » : وعلى هذا الضوء قسر أحدائه » 
ولا نزاع قى أنه بالغ كثير فى الاعتقاد بهذا الرأى » ومال إلى تفسير التاريح الغربى 
تفاسير غير مفهومة لكى يعزز رأيه » كقوله الأفارقة كلهم كانوا يتحدثون 
ساعة فتح العربالبلاد » وإن اصطباغهم بهذء الصبغة الفينيقية أى السامية 
سبل دحوم فى الإسلام وبسر لم تع العريية » وهذا رأى شعيف جداً بناء اللؤاف 
على أسانيد قليلة الأحمية . 

ولاؤاف حديث شائق عن الكاهنة وكسيلة , فاعتبر الأولى مثلة للحضارة 
السامية البودية » وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين » واعتركسيلة مثلا للعصبية 
البريرية السيحية التأثرت بالحضارة البيزْنطية » وتلك كلها آراء لا يستطيع الإنسان 
قبولها . وله كذلك رأى طريف فى حركات الخارجية والصفرية الى عمت إفريقية 
طوال العصر الإسلاى » قفارن بينها وبين الدوثاتية » وذهب إلى أن كلتما مظهر 
لمفاومة المنصر الساى ( البترى ) فى البلاد . 

وملاحظات الؤاف على الفتح العرف قلينة ولكنها دقيقة شاملة » تلق ضوءاً 
مبيناً علىهذا الفتح » وقدكاتت نظرياته وآراؤء موضع جدل عنيف بين للستشرقين . 


دنا 
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التوار 6 المامة 

)١(‏ الأباطرة والخلفاء 
١‏ - أباطرة الدولة الإيزنطية 
جمتنيان به ع كوه 
جسن الثاق كذه سدررزلمة 
تيبريوس الثانى باه مره 
مورس مامز 
فوكاس لخدك كك 
عرقل الأول للع ليد 
هرقل الثانى لذ 
هرقل السغير ( هرقلوناس ) لقلد 
قنسطئط الى لمتدسكت 


قنسطئطين الرابع ( بوجونات )0 # وه 
جستئيان الثانى ( رينوتيتوس ) وله وه 
مقع وح 


مك - وبر 
قلا وزير 
كللا- عار 


انستاسيوس الثانى ( ارتميوى ).خالاب وان 
تيودوسيوسالثالث رادراميتينوس) 1/ - بايا 
ليون الإيسورى الات لغير 
قنسطنطينالخامس (كيروفيعوس) 4١‏ هبر 


أبنو بكر لل كيل 0 د 
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الوليد بن عبد اللك. كم دوه وءلات ور 
سليان بن عبد للك كوعيو هاما - بازلا 
مر بن عبد العزيز كل لاالا لكر 
بيد بن عبد الللك. و1 للمفداانا 
معل- ول للشد ا 
ك 1 7 
لهل 74 
3 نكا 
لننتصسدهنا 77 


(ب) الموادث 
لكا ديق 


ونيو سلة ممم نزول بلزاريو سإ يقية وبدءالحتم البيرْنطىفيهاء 
عسه سوم ولاية سليان . 
مكنا اتورة عامة فى إفريقية وطرابلس ومقتل سلمان . 


وفنا 


نوقير سنة 56م 
يعمد اله 


1 


- سقوط قرطاجنة فى بد 
ان محمد الثورة . 


ثورة فى إفريقية محمدها جناديوس . 


ولابهرقل الكبير وبدء حم أسرة جر يجو ربوس. 
وصول القوات العربية فى برقة . 


- الفزوات العرية 


5 


سبتمبر سنة 45 ذى القمدةسنة 5١‏ عقبسة إن ناقع ,حرج فى بعث صغير 


يه 
اكذ 50> 
مكد- مكدر 
اندم فد 
ابعاعيي يننا 
امد أيه 


يكنا 


أوائل سنة 5 


منتصف سنة 9 


أوائل سنة جم 
أواخر سنة مم 
أواخر سنة ام 
أوائل سنة يرم 
دوا 


أوائل سنة بمج 
ل 
بوه 
هه 
وه سديرة 
وه - لد 
أوائل ؟. 


ارحب سلنة 59 


ليستطلع أحوال إفرية 
مسير عمرو إلى برقة وفتحها . 


وصول عبد الله بن سعد إلى برقة . 
موقعة سبيطلة . 
ببث عقبة القهيدى فى الصحراء . 


وصول معاوية بئحديع إلى إفرية 
عودة الملة . 
مسيرعقبةإلىإفريقية ف حملته الأولى. 
اختطاط القيروان . 

وصول دينار أنى الهاجر إفريقية , 
غزوة الوراق تان . 


أبو الهاجر محاصر قرطاجنة ٠‏ 


موت مسفة بن مخلد عامل مصر ٠‏ 


بزل 
عم ويه 
احدة - كيد 
وق 
05 
علو لير 


يده ولاية غقية إن ناقع الثانية . 
حملة عقبة الكبرى . 

موقمة تهودة ومقتل عقبة . 
إنسحاب زهير بن قيس إلى برقة 
وإخلاه إفريقية . 

مسير زهير إلى إفريقية ٠‏ 

واقعة تكلس . 

مقتل زهير فى برقة . 

مسير حسان بن النعمان إلى إفريفية 
وحملته الأولى على قرطاجن 
واقعةنينى وارتدادحسازعن إفريفية. 
البطريقجان ينزلإفريقية ويستولى 


بدء ولاية موسى إن فصير ٠‏ 
فتح زغوان ٠‏ 

حملته على الغرب الأوسط . 
حملته على للغرب الأقمى . 


إرسال الطلائع إلى إسيانيا . 
عبور مومى إلى الأندلى . 
عوده إلى العرق . 

موت بامشرق . 


لذفا 


م العصر الاموى 
36 5 
(اح اريت زعوي ل ول يزيد ين أفى مسلق. 
(/اااوىم) ول وء 1 شرينمفوان. 


2114-٠ 07 7‏ عيدة بن عبد الرحمن. 
0 115-114 عبد الل بن الحجاب, 
زع حي 
( ثورة ميسرة ) 
١١+ 7 07‏ - 154 كلثوم بنعياض ‏ واقمة 
5 الأشراف ٠.‏ 
نلف ينذا 155-14 حنظلة بن صفوان . 
واقعة القرن والأصام , 
07 كا 1 عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ 


ال المي :ند 
آل مروأن : ٠١١‏ 
إبرعم يتأ الرقيق 1 جد مده مور 


يعم بن التصرائى : 2887 

أبفانيا : مع 

ابن أبى حبيب 1 15د 

أن أل مار : عند حي نمرة 
لمر كم كولم ومدة 
لكوع ء تع ترم لكر 
0 لقن 
عورم كارع مارم وار 
فرع جمرء كملا ركيد 
كملع مفرء كودع مولام 
ككرء موزء كور 51م 


؟٠؟‏ ء 5١4‏ وانظر أبو الهاجر 

إن دلي موه عد ممع عو 
كمع لحا وبر ملم 
ل 200 

ابن الكاهنة : 185 > ١419‏ + 07 واظر 

ابنا التكاهنة 

إن برزيات : أنظر باوزت 

ابن ثومان 2 4+ 

حوقل : 541 

أبن حيان الحضرى 1 ١5‏ 

ابن خلدون : ه 

ابن دشيمة التضرى : ٠١8‏ 

ابن زيد : قغد 


ابن عبد لمكم ( للؤرخ) : > 

إن معاد : .5-165 مالم 

اث عريرة : 34 

ابن وهب 2 5للء قورع دمل 

أبناء جمرين الخطاب : ١م‏ 

ابئة جرجوريوس : +28 26 51 5ه 
عو عه مديحة واظر ابئة جرجير 

٠١4 , 54 : أبولأسودبنالضرينعبدالجبار‎ 


أو جر الارى : ١4‏ 

أبو فر النغار: 41 

أبو ذؤيب خويلد بن لد الحثلى : ٠١ 2١‏ 
أبو زممة البلوى : 4١‏ 

أو شداد : دام 

أبوسال : عي عهم 

أبو عبد الرحن عبد الله بن يزيد السافرى 


الإفريق : 05م 

أبوعبد الله بن عبد الحم 

أبوقيل :54 

أبوقرة بن شريك : 114 

أبومحجن الثقق :16 

أبو مهسدى عيسى الصميلى ( الفيخ الصالح 
الفقيه) : 14 


أد بن أبى سليان 5 1144 
كعد عرو 5 


فنا 


إدوار وستر مارك : 


أسد بن ألفرات بن سنان : 5197 

أسلف يجي 1 241 

أسقف قرطاجة : 5 م 44 6 45 

إسباعيل بن عبيد الأنصارى : 558 :5و , 


الككنميم 
[فريقس بن أبرهة بن الرايش : ١‏ 
افريق بن لمرهيم : ١‏ 

[فريقس إن قيس : 7 ٠‏ 4 واظر إفرية 
إمام الصفرية : 06 


إميىء القبى 1 ع6 
أببالؤنين :مع ١م‏ دمر ريد 
لتك علوم 
الأبرش 1 1نم 
الإدرينى : 4 
الأطيلون : ١14‏ 
الأعور بن سميد 
الأقرع بن حابس 
البرنسى : ١5+‏ أظر 
البلائرى : ؟ 
التيجانى : ه 
الحارث. بن الحم ا 
المباج 1 مدع عمد 


الحسن الوزان : م > ؟.ه 
لزي بن العام :جاع ع5 م كد 
000 


الزعرى 1 680 4م 


لقنن 


الكامتة البيرية 5 45 6 165 ع هذ 


حمرء لكر وتم اعنم 
لعب مجر لبمار 
ل م كبو لاك 
00 
كل عم ام فليم 
اوملع عم نوو 
000 

أليث إن سعد 1 55 لم كم وعد 
ملعتم 

الدغرى : 514؟5 

الور بن عخرمة الزهرى : 484١ 6 8٠١‏ 5ه 
وانظر المسور بن عرمة بن وفل 

للمافرى : 54 

للفسل بن قضالة : 144 

الوائنى 2 6م ذو 

الرايد : مد ودر 

أنطاس الكتى : 15 

أطالاس 2 27 4م 

أو 45م 

أورتياس :1 

أوليمة : 4دد 

يفي : 546 40 

بلاروما : 597 > 44 

يجونات : ود 

بد إن قيس 2 م » 

اس ين 2 

0 


فهرس الأعلام 


بدوكوييوس 810351 

برماسيوس هادرميتوس : 8؟ 

سرين أبى أرطأة : م مد كح فى 
لملاعاء يوعد 


وانظر بشر بن أنى أرطأء 

كي مداه م1 

بلزاريوس : اد > 

١ : بوشار‎ 

بوعراو : 4ه؟ 

تاجر ا 1 كوم 

عر (أبوالمرب) : محد عد ميدع 
كتحيومر 

توكبيه : 1م عه 

تيردور : (البلإ) » 49 070 

اتبودوسوس 1 50 

راس : عوء كحم وعر +27 
00000 

ثابث الأنسارى : 115 

ثبت القهمي 1 144 

جاسول : 4 

جان تروجلينا : 1 

جبلة ين عمرو الأنصارى : ١17‏ 

4 

تمل ( الي) : اه 


اعم كلم 


0000 


كوا لامع عمل نكولكى 
لجع علرء ملاء عقمغموء 
فرع كما لامع قلعكوء 
عق كفل كفل عجفم كل 


ل 


لإعدء كلل لمكا 
لكر عفر عبم م تلكم 
0 5 

وانظر جريجوريوس فلائيوس الأرمى : 
وانظر البطريق 

جرجيس ( ملك الروم الأطارفة ) : 17م ابه 

جريجورى الأ كير 1 681 85 

جريجوريا ( أخت جرخوريوس) : 259 
03500 


انض كر كلع الع 6 كم 


ل ا لكل 


وانظر جوء 


جستئيان الثانى : 554 + 505 


جندل بن صخر المدق 
جنفارت : 14 
جودريائوس : 17 
جورج ( ام قرطاجنة ) : 4.8 


تلك 


عيب 1145 


حنان بن الات الاق : ؟ + م » 


لع كله كترم فار 
فلع كع نانم 
اا 
0 00 001 
ل ا 00000 
لل كفك كلك للخم 
ل ا 0 
لمع رمرم عم عمو 
وفرع لمم كم افلم 


يننا 


فهرس الأعلام 


ومو قفرم لك مركم 
كك عد عدم مكول 
كدوا مدمم كوم زرو 
الع ركع عرو موه 
كروي لع عمكم جيم 
حنش بن عبد اله الصتسائى 1 204 155 


ككرع بارع كفرعا فنع 
0 


جة إن حذافة : 5 
ن الوليد : مه 
خاد بن ثثابت القهرى 144.2 


وانظر خاك بن ثابت القهمى 


١ دوينا:‎ 

دومنيك كبير قساوسة قرطاجنة : 51١‏ 

دى سلين : ١‏ 

دنار أبو الهاج : مه ء لكرء زعلء 


عملم وملة 


فلع زمر 
تكد مكدع فكر مزل 
لمدء 


000 
دولاتوس ( الأسقف ) 1 4* 
ديوفور الصقل 5 231 

ذو القربيز 
ريمة بن عباد الفيل : 4م + 9ه 


1 


دوى ( مؤرخ ) : 4و1 

دويفم » ثابت الأنصارى 2 115 155 
زاما 
الأطر : .ه 


اننا 


زعير بن قيساللوى : 15 155 لوهلا 


مقر العم ةامر كيو 
ا ل 0 
ركع ترك ركد واكم 
ل ل ل 
ل 0 
ل ل 0 
ا لي ل ل 


ل ل ان 


ل فك 


ثياد أبو طارق : 1195 


أعوت:+ 


سقور ين روى : أكدء احدء مكل 
١7‏ واظرسترديد بن روى بن بارزت 
إن برزيات 

سحئون بن سعيد 1 2119 54 

اسرجيوس 1 54 


| سيد مام تمر :زه .+ 


سميد بن عفير 5 4.1 
سعيد بن مسعود التجيبى 1 5457 
تند تكغدء فور 


سقيان بن وهب : 2517 2 4 

سفيروس 1 0 

اسلامون(سليال) : 24 

سلياك ين عبد اللك : 5٠0259‏ 
كمل يلاع قير 


لع 
لعععموم 

سليان ين يسار : ١53‏ 

سنت أوغطين”: 1٠‏ + 74 


يحي بن ضرى إن جيك بن مادغيش | سوادة الجرالى : 541 


شرك الببسى 1 ١/4‏ 
شريك بن ممعى الغطيق : 21851 17 
شريك بن حمى امراضى : ١5‏ 
عيب : ٠١‏ 


عنين 1 للد لالد 


صفرونيوس : 451648 
طارق بن زياد : كلاو قد 4قكل تمر 
طلسة : نمع نر 

عاصم بن عم 2 410 

عبد الأعلى بن جر الإقريق : 18* 

عبد الرعننالأسود بن عبد يفوث : ١م‏ 
عبد الرعن بن زياد بن أنسم : 50 

عبد الرحن بن سياد : 517 


لافى :كد 


وان :1 518 5ن للك 
ل عا وكين 
عقو كو وحم لوم كوم 

عبد القيس إن لقيط : 1١‏ 

عبد اتن أبى كر 41 

عبد الله بن المبساب 1 55١‏ 4ؤ؟ 

عبد الل بن الزيير بن العوام : 514+ 9/4 6 41 » 
000 
لفععف عقف ففيتم 


كبلع عبرلل قبزع نولم 
ل 0 
مد 


عبد الله بن الغيرة بن بردة الكتاتى : 51/7 


عبد الله بن .زيد بن الخطاب : 4١‏ 


عيدات ,سعد ين أب سرح 1 63519640615 
ككل عم لم كع لرة 
و كر نوا اقععية 
00 
حم كو نول لقرعق 
كع مي مي نوو تير 
0 
فتويجيو ونلع لل 
لكذء كررء للع كلح 
اوعد تر وخا كلاه 
اوفرع ار لكت 
ا 

عدا إن سيد : 6ه 

عيد اله بن طلغة 1 41 

عيد الله بن عباس : 41 + 3١4‏ 

عيد ا بن حمر بن الطاب 1 41 6 10 


عبد الل بن عمرو بن الماس : ١ه‏ + 41١١‏ 
قرع مود عفر 

عبد الله بن قيس 2 155 

عبد الله بن عوسى 2 274 

عبيد الل بن المباب : 238 

عبيد الله بن عباس 5 1م 

عبد للب بن السايب بن وفاعة : 41 

عبد املك بن عميوان 5 6150 415221151 
00 
ملو الل وا توك 
عع بع مسج م 
ممم جم جم وجو 


ل ا 


عبد اللك بن مساهة : 


فهرس الأعلام 


هل 


للقت لمالى 


عتبة بن أبى ستيان : 1١4‏ 1+8 148 


عبان بن عفان ( الإمام الظلوم ) : 17+ ٠75‏ 
0 


عدنان 


0 


حبكل 


0 


يي 
ل 


1 


1 


ل 


بدن ماص الى 2 245 4111 هكد 


عقبة بن نافع بن عبدالقيسالقهرى : +0١‏ 5ه 


ل 00 


لفيا 


000 


المععوء ال ءوازءوار 


شن لضن 


ا 
ل 
00 
000 


عملم نور 


لي ل يل 


فح لاملل 
لالح فل قله 
كمع و امعو 
الفا وفك كو 
كح عكن فقن 
لمكم ككل 
00 


3 


االعملزر 
معدمد 
ماعحيد 
كلفد 
كحعكور 
مم 

م 


لوج رلك عدم لمكم 

0 

حو لجر روجو ع ويه 

كف الو عو و و كوه 

00 

مه 

| علقمة بن رمئة البلوى ‏ 714 

ا 

على يت أبى طالب : مح عمء 11 118 
د 

على بن زياد 5 593 

عر ين الحطاب 1 م مه كل برك قت 
00 


كمع 
عمرين عبد ازيل : 005 ء 5د 50ر2 
0 


| حمر ين على الفرس 5 141 

|| حمر بن على الفرشى 2 185 مهد 

|| مران بن عوف الفافق : 9.07 

عرو ين الاس 5 61م 5ه م6 
كمللاف ووم كلج نعل 


0 
0 
ول عم نكن كك ميرم 
لللعفلن نعل رمعم 
0 
ل ير 

عمدت وه الج + 3 

عيسى بن عبد الله الطويل 

غيسى بن عيمى ين علد 2 115 

00 


3 


فهرس الأعلام 


فارق بن مصرم : ١‏ 

«الأسيوس 1 45 

١ : طورى‎ 

فوكاس : عا عس, وعم جع .م 

فولجنتيوس قراندوس : +" 

قي وكتيتوس : 0 

قحطات :م 

١89: قدريئوس‎ 

0 مع وم مم لاله 

لكولةر 

قسطنطين الثاتى (الامبراطور) : 11١114‏ > 
10 واظر قطنط 

قلطن اقالك 1 44 ,كع لل فلل 
1 

قططان الرايع : 2194 5عدء نكدء 
0 


قيس 14 15 01446؟ 

3 

قصريوس : 28 

اكاهنة لوانة : 538 

كسيلة بن لمزم الأوروالبرشى : ٠ه‏ كام 
لحل كا كل مكمتكلم 
الك محا كحو لالمرللم 
كلل اولكوت عوك لحر 
عمل وكين نكممو 
كلو لكك مكل تو ون 
علو ماو واو وم ملو 
0 
0 
عو ا وتو وم 


دن 


لي ل 
لا ا مور 


يكب أيضآكيلة بن أغز الأورف * 
كسيلة بن لزم » كسبيلة بن لمزم + 
كسيلة النصراق 


كب بن عبرو : ١م‏ 
كوتينا : ؟؟ 
كوريوس 1 57 11 
كور تيوس : 0ه 
كوليوس :١م‏ 


الالااطية : 46 
اقريق : و1 

لوا الأصفر بن لوا الأ كبر 
لير : ١4‏ 

لسرح : 54 

ليون الإفريق : 5.5 
ليونتيوس : 568 
ليوتى :584 0 08؟ 
مادغيس بن بر الأبطر :828 
مارك ( البلا ) : لدم دكا 
مارتيئة ( الإمبراطورة 
ماسديو: ١84‏ 
ماشكرى 2 135 
ماسولاس 1 50 
ماسونا ماستيجاس : 9 

ماكسن 155651 

مالك بن عيوان 2 84 

إلى بكر : معد لاله قره 
عمد ين أبى يكير : 5+2 


زعيك : + 


كفن 


عد بن اعد ين كيم هو 
عمد بن أوس الأتصارى : ١55‏ 


مسد ين يزيد مولى قريش 2 059 5174 
مم 346 واظ ردب يزيد القرشى 


عموانين عبدالحكم : ١م‏ بره حك 4ت» 
لالع ل نم ةن فللم 
فم 


حية بن ليسرح :52 

مس بن عقبة الرى : 510 

سامة بن سعيد 

إصامة بن عبد الك : 4م 

مسامةبن نك الأنارى : مددء 19؟١‏ > 
اكاك ا فقا 


تمل ء يتم تل فر 
1 


مد كلم 

مصمب بن الزيير 1 11+ 

ساوية بن أبى سقيان : 056 4ه , 1٠#‏ 
لاحو وو لك روعت 
0 
0 
الك لعل وعم معوموعلة 


اكوك اناعم و لمكيل 
0 
ل يك 


مع 


«حدعالكدى (التكوق 441:0 4٠١‏ 
لكل كلوع لل فلكم 
كلك لو وا جرت نعل 
لعا ل تكد 
لاك لعا جع لع وعدم 
فعل لا غلم كفده 
لمعمل ع كه 


للم 


ممن النتوحي 2 :55 

١55 : القوقى‎ 

مكسي ( الراعب) :486 645 40 

مكسيميان : 17 

ملك الأندلى : 4د 

ملك العرب الأعظم : 1 

ملوك الروم : 58 44 246 6د 

موريس (الإمبراطور): 84:59 ٠0‏ وانظر 
موريق 

موسى إن لصي 1 لو كلع مك كخم 
0 
ولاك لمك ورك كيو نكر 

ميرة القاء : 58097 6 61551 14م 

نافم بن الى 5 +188 

نافع مولى آل الزبي : 5.١‏ 

قزاو : ؟م 

عغور: كلو “لمجم مهمو 

يناس بن جريجوروس 2 098 2198 5م 

عانىء بن تكور الشرينى : 788 

عرقل (الطريق ) : 218 714280058 
مكركو لم الام 
فللخلء معنت ع لعلو 
لمعف 1لا ءوير 


فهرس الأعلام 


عيال انير 
عرقل الكبير : 4 

هيقل قسطنطين : 4ع 

عرقاوناس : 48 6 0 

هسام بن عبد الك 1 551 

هلال بن شروان الآوالى : +؟؟ , 24؟ 
عوميروس : ١‏ 

هيرودوت 1 7 

وزمار بن سقلاب : 25 28 
يابداسس : 16 

يافوة بن يولش 5 ١‏ 

يأقوت : ؟ 

يبي بن الحمكم بن أبى العاس + 1 


يي إن بكير 


عتم 


يحي بن عيد الله بن يكير : ٠8‏ 

احدئ ان د ماوع 0 
يزيد بن أبى سل 2 05م كمد 

يزيد بحام : 53717 

يزيد بن عبد اللك : 46؟ 


يزيد بن ساوية 1 هك كه اموا 
فوزع عمد 

يليات : لقدء طقدء فود 

يوبا ( أمي توميدية ) :5 م؟ 

وجورم : 5 153 

يوحنا (البطريق) : 55008606584254 

يودييا : ه؟ 


19 : يوسف ين عدى‎ ١! 
بوليان : أنظر يليان‎ 


ب - فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


أننف روسبتى 1185 
أسقف لوميدية : 1 
أسم ( قيلة عرية) : 41 


أثراف المرب : 6ك 6هع 


أحاب الذرارى والأثقال : 5517 

الأسطول اليزاطى : 584 30+ 

الأعجام : 6م 

الأطرفة : حم لاء معيعويت لمتكلم 
عمو لاوم واد 

الأرقة اللاتينبون 

الأفارقة السامون : 7397 

الإنريقيون : 247045 4145 501 واظر 
الأفارقة 

الإتراع ف معلل كوم و رمعور 
وانظر الفر والفرئحة 

الأرئوذكس 

الأرثوذكية : 44 , م4 

الأمويون : لكا ككدم خول مجع 
ادو فور 

5 


ل 


م 
الأأمار: حجر ٠مرء‏ كمر م يمر 
الأوراس 1 11 

البأبوية دمع عع كو راوع علد 
لير ة ري فيه لاعوء عون 
فف يكف رقع عم عم فلن 
عو لاقع كو جوم تيرم 
عحو ع ع عم مع 


1 


لع عا جا عمل افر 


كع محل كفك 
مك كح احا ركو ارم 


ال كن كن افده 
كل عا عون موكيا 
كو نعل لكل وو عكاة 
كل مكل حون لت ميكل 
0 
لكك امك واكك 
0 
لو عع عع ويك 
0 
0 
0 
المع وم عمو وتو مجو 
عل لوو جلي مووي 
00 
عم كر نونوكيو 
0 
محج كوو وحور 

البرير البتر : +0 » +٠‏ 7017 وانظر البثر 

الربراليدي 2 584 جلك عوك 6ل 

البربر الجنوييون البدو: 59855١‏ 

البرير الحضر 2 525 26» 

البرير الرحل : 5 

البرير الستقرون : 5 

البرر لاون : 5145 

بدي الأوراس :54 

زر البرانس : ١٠؟‏ 

بربر برقة: اهمع 4م68 ه. 

بدي الإتوب 5 211 

يري الفيال 5 211 


قهرس الأجناسأوالشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


رن للارب الأظى + م > 
بد انيقية : 1ه 6م5١‏ 
برير أطالاس : 8 
عير طرابلس 8 1م 
ةر لمع وه 
برابرة الزاب : 48م 

ابلس البربرى 2 745 
الفيني |/ 


000000 


0 


قبائل بربرية و وعد 544و فوم 
للوابير : 2 

ناية البير : 46 

السارىالبرير 5 51د ١45‏ 


الببائى 1 م لكوع ككرء 1 للك 
ل 0 
امعيوهم 

برائس حشر : 54065414 

ل 0 
000 


الييزنطيون : 1 ملك لاع المع 


كعم نمع علوم ةوكر 
0 

ة الينطية 
التابون : 45؟ 
التوايون : 511 
الجاملية : مم 
اللند الإسلاى : 737 
المي الإقريق 5 ١١6‏ 


العام 


الجيش العربى : 58 7+4 

ايوش الإسلاه 

الما للدتى الفدم ؟ وم 

الحارجون 5 277 

الخارجية : 54؟ 

الف البريرى الروى : 25١‏ اقل قلا 
م 


2 

الفوناية رن قوع .68 181 لهم 

الاوناتيوق 1 541 

الفولة الإسلامية : جاع 2117 ةما 
لع ع م 

الدولة اليزطية : +218 215952150 
00 


الروم :ه5121 552و 
برقع عق عم لف لكر 
عي عححت اومتفوه مكف 


للمحي كن تتراكيمولر 
كف لفعوقء 
ل 0 
للا ا 


للللدة 


0 
لكا فك حكن لتفوحدء 
كحم عاك ولوك فوم مور 
عدن علا عوك عو اماه 
ملا كيك نكن لك كفل 
0 
كلو وي ولو لم 


لذن 


فهربن الأجناس والشعوب والقبائل والألقاظ الاصطلاحية 


العامة امم 
لاع او وي 
ولحو ع رمعم 
ل ل 0 
للك ليل جك لعي م كوه 
الع عم عملم 


مكنويع 
حمر كو لوو وج عجو 
حو مجو عرو وو رمه 
وا لدو او مووميد 

روه ندعم 

روم انزيقية, عو لحن عمل كما 
للك ورم مرج جاعم 
0 

دوم يزظة: عم يديم 


اروم طرابلى : 58 

الرومان : ؟ عذج رع بع رم نوم 
الزرق : ( حزب يزنطى ) : 1 

السوس: 10م؟ 

الفيية: بورك عع جع لقم 


الصحابة 


تنو لود عوءنال 
لعو يوم 


السر الإسلاى : جه 
السر الأموى : 185 ع كلاكء كلام 
خوك لشكعتم 


الفصر المباسى : 185 
العصر الليزنطلى : 59 6 6141 153 


دنا 


الملويون : 4.١‏ 
السسر : 8د مود 
ممم إنريقية 
الثائية : وررء كعد فود 


يك 


عا : 140 
الرب : 441356452552005 
لفبكعء قمع لاه نولت 
تكح احء ع لون رمحي 
لالاء لقب عق مميكي لرء 
ممععى كف اف تم لاف 
ل ل 
0 
ل 0 
ل 0 
ل 
متم د ومنتل 
ل 
ل ل 0 
ل 0 
وكيك كل لفل ككل 
ل 0 
كلو ادو لكلل 
ل 0 
لك ور كا جا ا 
فع وو ووو امم 
ل ل 000 
الع ا 1م 
الماك عو نمو لفو 
وم عمل وفو ةتف 
مكرود لد تل لكوع 
ل ل ل 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


لوو الا علا طلرج فووا 
حبر ولاك لوك كو عو 
موك حيى لوكن وو قيوم 
لوجعوكى معو ووو فيو 

القت العرى د + مرف وح م ولكق 
ا 

الف الإسلاض 1 لكوم اكد لكر 
كرما جرع عور 

عرب العام : 55د 

مباجرو العرب 1 55 

الترو الوتدالى 5 28٠‏ 

545654٠ 2 القرسيون‎ 

الفينيقيون : 2521 546 

القرآن د ممك لاحك محم 

القبط :نوع عه كو كك كدر 

اقبط مر : علق فك عفن رذ لكك 

بذ 

القاضىالرومانى الأ كبر : + 

القبائل الجنوبية فى لغرب 1 244 

القرطاجنيون : 5 

القصائد البوحيه (كتاب ) : 510 6 54 


قوط إسبانية : 155 
الكفار والعركون : 2181 5ااء 4ه؟ 


لنععكيم 


الحضارة الرومانية 1 155 
المضارة القدرعة : 
الحضارة المالية : 55.9 

الحضارة الإسلامية : 5174 

المشارة اليزطية : 155 544 6 46م 
المام الإفريق 2 1د 

الحكام اليزنطيون : 544 

الحم الإسلاى : 00م ىد 

لمكم اليزطى : 40 41د 

اللهجات البريرية : ٠4‏ 

اللوباره : 11 

البيون : 21 530 

الجوسية : 4 

للعلى 1 حك عكار 

الدب : + 

الليسية : عد حو ردم 

البيحيون : 1152155 1452540 
سيحيو إفريقية :145 

الدنيون : 15 

اللصريون 2 706 

المابية : قرع 1500م قوم 


الريون: ؟6دء نكر قنك اذاء 


ىل 
اللكاتيون 2 48 
أ للغرب : 50٠١‏ 4د؟ 
للهاجرون 1 15 


الور (#مسمالة عمل) 5 2240 


دنا 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


الوتوثيليون : 0+ 


أويلية : جوع مو فقو مدر 


لعاع عرو كج لع عقا 
كملع نكلء 4 4يوعهم 


التصراية : اكع هدم 
التوميديون : 87 ١م‏ 

اللمراية 1 35 عد كقزء 01م 
اهنود : ١‏ 

الوثنية : .مم 

الونمال 1 211 59م وم 


البونان : 1 عدم 
إسبراطور الروم : 254 51و 
ا 


أ متراوة 1 5م 

أنبية : ١44‏ واظر أتنثة وأثثنة 
أهل القمة: بو قو 
أمل انام : وود 

أوربة 


ل 0 
مت تكن وك لوحن رو 
كلا لوا و عر 


برغواطة : 5.6 رررء قوع رمم 
طريق : 1٠١6‏ رود 

بنو أسد بن عبد العزى : ١م‏ 

بتو لديل : 1م 


بنو أمية : ( واظر : الأمويون) 221 1+6اء 
دخو مدويويم 
يتوت 4 لم 


ع 


بنو حذر ( قوم وزمار بن صولات ) : 585 
خر زهي :1م 

2 

بهم :1م 

بتوعاص بن لؤى : 81م 

توعدى : 2 

بتو مل :5د 

بتو هاشم : 1م 

بنو عزيل : 1م 

بنو يفرن 2 54 
0 
000000 


جراو: 


جرمة : لاه 
جند العرب : 2958 56 ١ى‏ 
جند الغرب : 5074 , /1/0؟ 
جهينة : 41 

يش البادلة : ١م‏ 

حضارات البحر اليش التوسط 
حكام لغرب 1 554 


دمة الى 
هط وى لحل بدن لكين 
للح جعي ري وو للد 


زواغة : 15 
مقلاب : 52415 

ستهاجة :دع لكرء لامكا 5ى 
عامل إفريقية : عجو وم 

عامل لغرب : لاج ء 07/ا؟ 6 قم 

عامل مصر 2 95# ع ىم لاك قم 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 
غقار : ١م‏ ملو مياكش : 46* 


غمارة :لمع لدع عور كين 
ا 0 
فرسان اللرب : 705 انها 
فهر 500 قزاوة : لكل ككل غمم 
قرسة: زوع رم لزه كت عذيكم 
0 
قرشي 


لحل لكو ل لكل 
لح لمم 


ل نا 


عوارة : زم عمل زوع 90ل لكك 
0 


والمسر : .2 , الارء 556 واظن 
ولاه عصر 

+21١ 6540: ونون‎ 

ورطومة : وذد 


واه 
لراته بغي بقع اه وم قعق 
ا 00 


0 
مدينة ان (كتاب ) : 548651 
مذعب خلقيدوية : 415 

مزانة: مم ولاية إيقية : كود 
من 
مكيانة : 409 يونالى : عوك ميك ء اهم 


2 يهود 5 5421 


يدانا 


- فهرس الأمااكن 


كلع كور 


كار خدج : 


كد 1 لدم 
آسيا الصغرى : و 
آمون ( واحة ) : 4 
الأبلة : 16 
أجداية 5٠0:‏ 


أدنة 1 هذد 


أنه 1 نفو 


أربة : ؟همدء ١65‏ وانظر أزية 

ا ل يفيه 
كوكم 

أسفاقس : 144 

أأشلونة : 41؟ 

اصطفورة : 94١ + 4٠‏ وانظر سطفورة 

أعمدة عرفل ١4:‏ 

أغمات ميلانة ( مجد) : 541 

١: أفرى‎ 

افيية: رم جريع له لانؤوولكء 
ل لق 
0 
000 
لف زمر عم صقم وفعتكة 
جدود فتكت لكيية 
كح علوم كو عمقل 
مغ لو كف عد فوعتن 
المطفوء كو جك ككيمق 


كدء للك مول جف متتل 
لمعتو عت مووي 
لوعو و نلعلل 
و م ولكء 
0 


لذن 


ككل لالجو ع اع 
عع ملعك لمم 
كع لل م ووتحيله 
الما ككل لعفل 
للحم موقل 


لي ل 


00 


ححا لاخ لوح العلل 
علو كو و قي مولام 
0 
0ك 
0 
خوك لراك 
موتو او وكوك 
جع عع وجو معوت عي 
اولمعي ع لياه 
عن مكحا لخ ويك 
عمو ومو م عم 


لمجر مم ةنكام 
لح عت واكك مومتتحوة 
0 
فلوو حو لل و ترك 
لوو كوي عوك عو كك 
لو لكو وى مووتقو 
اميقم 

وده 
1 


ل 4 


ةاليزنطية 5 29 6ع كع 236 


كع لمم وال ككل 


لمطايلفا 


الأج د فده عمء موعدم واظر 
الأيجام والجم والعجم 

الأرس : كد قه١‏ 

الإسكدرية : © 216 458646244 
عملع م ك موك مكل 

الأطلى (درن) 1 4 5056 

الأطلى الأدنى : +٠٠‏ 

الأطلس التوسط : >٠٠‏ 

الأطلنن الوسطى ( جبال) 5 183 

الإمبراطورية اليزاطية : » 

الإميراطوزية الروما: 

الأمصار 2 46 


الألداس : « كور عل فرعن 


عن 


0 

الأوراس كم غلا من نكيم لل 
لك وك تر فور 
تكن لك نو وى لكك 
لع ا لعجيو 
الك عي المع فقو 

البسر الأيش التوسط : 28 5 + 53 94ل 
عتو كفم 

البعر الأسود : 1١+‏ 

البحر العلى : ع 

البلاد المرية : 109 

البلفان 

البليار ( جزائر ) :م 

لفل :0م 

الطرف : 1م 1م 


المريد 1 6ه 


1 


عع فو كي ميلم 


الجزائر :7 36 

الجزيرة 5 2116 الع وام 

الجزر اليسرية :9ه 

لماز ملك لوو 

الجامات : علادء غلاد 

الرباطات * 050544 وانظر 
الرياط 

الرمال الى هى أول بلاد السودان : « 

الريف (همبة) : اود 

الزاب روك لع إل كودع كفك 
لامح موا كوم نكر 


الزعرنة : دى عون الاق كحم 

السهل الداخل : 66 

السهل التاحل :751 

السهل التوسط ؟ 1517 

الودان : ؟ 151423856 

اللوس 1 وء ولاك عمل ملك عقا 
1 

الوس الأذلى : 4 و لمك كفك كفلم 
2 

الموس الأقفى 2 2 ع ولا1ء 6194 800 

العام : مع عو نوو «كروء فلل 
كلو عل فال لمعي 


كيم 

الصعيد 5 35 

الللين ( وادى ) : + 

المراق : لإحوء عم عي 

القرما: م1 

التطا ممع لوا 100 21038 
وريكمر 


م 


القرن : لاح لكل كك ملعمل 

القرطاحئة : 19 م 7971 وانظر قرطاجنة 

القسطنطينية : قوع مع دس لإعني؟, 
عع نع عو مع ملورعقة 
للا عل مم جر عكلة 


على مول 


القييوات 5 15419 1١‏ المع كم 


ل لي 


0 
0 
متو كال 
تملعفل ومو جم ووم 
كل ككل ككل مكمحر 
0 
ولار خوك نمك لم كود 
مغو م لاحي رواء 
حول ككل مت مكحف 
ملعتو وتو ارو 
0 
ل ل 0 
فو وك وا اوم 
لال لمان 
لتم كح عت و 
ل 0 
لاحك كور الوق 

القسارية : 97 

التكف الالية : 55 6؟م 

١ : الكتج‎ 

الكنيسة الإفربقية : 

الكتية البيزنطية : 81+ 581١‏ 

التكتية العرقية : مم ,45 ء 40 


لمم 


4 


لفان شاد يفا 


الحيط الاطلى : ؟ م 154 م 6و1 

اللبية د قوع مك ري كم مم لي 
0 

0 
عم ومن وم ول لكر 
لاك عن كو كو لق 
لاح عم حي العك مر 
كم لحو كو عجر كيك 
0 

جد الأعظم : 144 

الجد الجامع 2 574 

اللسيلة 


كله 


ولعويد 

العرق [: كم ءأدددء تعد عع 
0 
0 

لغرب و حع ع «لطعلاء لقع 

جمعووء الول لعلف 


ل ا شل 


حكن معن اعلعقن 
ل ل 


000 


ل ل ل 
مع فافجو تون 
الحع وحى حك لال 


للع علا ولي مج خاو 


لول فاك كوي لمكي 
ل جم عو عقن مقو 
ل للك 


اللغرب الإسلاى 2 592 6 54 


الغرب الأقمى : 4 ء لا 15 114 > || بايليون (حصن) : 18+ 57م 58 
حلوى الال فكرى موى برزىء إباجة يعم رغم 


ا" بإديى 1 191 
اللغرب الأوسط : عع لا وهر وبرو | بأرجو ( جبل ) : ١45‏ 
ب باشو ( جزيرة ) : 1074 
اقيق د وم عم عقن امامفورء 


رب ارول 1 14 
ار ازوف :3 كم كك لكو عم تلن 
الغرب الفرطاجق 545/1 3 

الفرفة : 38 واقظر | 


لع عع لتر لم الام 


اللفاطمة الفتصلية : 4٠‏ 
للب الرومائى : لاى , م 
اتير : 5م 


ينا 


0 
أنظر برقة 


برقة :ول عر وء لاع عل تلء كم 


بججردة 
براقة 


الع 


0 


النوبة : غم ده عم عمجمو وم ووييم 


اليل 6 45 ل 00 
لهند : ١‏ ا ا شن لقلا 
الولايات الإسلامية : ولام معن رع ملل وميم 
الولالات البحرية :4 0 
1 ل 


الوك لع عو اع 
لكان تر ب ليف ليذ 5 كر 


بة لقث : 1 07 
الولاية الفتصلية : 248018 14> 0 
الين :6د 
20 بعر ( قلمة ) : وهم 
أتلونة : 41م قدا : عه 


الع لوعي قكو فمجموم 


لامحعميد 
رية ( جزائر ) : ١/4‏ 


أظابلس د قمع مر بار قيى 
كدر 

أوجلة : +٠‏ برت : لاللععكرم عدم كد 

لطايا د عرد مكو عوم الكو ووه عل عا لقم 

باب القباء : 0م 4 


لمانا 


فهرس الأماكن 


بيت لقال د علو فنلء لوم كفم 

يت الس د حو عقدء 50 

بثر الكامنة : ىهم 

7 ال 

يضطة توح لع ال 4ك 

جوع ع جل مكمه 
الل لكا 

المي الييزنظى 13م 

الحنكومة البيزاطية : 5 

الدولة اليزنطية : 55 1١١‏ 

السر اليزظى : 260649 املعم 


مخرء ليم 
الكنيسة اليزنطية: 60 35 


تارومات : 4 6 قنة؟ 


0000 


تازه 

تفلت 5 4 

تاكروان » تكروان : 155 ١/02‏ 

ان 162 

اميت 1 90 ككل حمل تقلع 
لفرعععر 
اع 


يلا 

ترعش 5101 

تطوان : 1941 

كرور :أ فو حفر ملاو كار 


وااظر : تكيروان وتيكروان وذكر 


و 


مان :وى رع تك مكل تكله 
الكل مك كح للك لاله 
0 
تماد : ملع 88 مولا 


كديس :مو 


تو 


عد عوك فو حون لقم 
مكل جك و وى ملكتو 
لوك وك جا عام 
توزد: * 

توف 1 جل قل 610 عله 
مميكو ءاجر لم عفان 
ول ووو لوو الم 
لعي لوك ومو فو تك 
0 


عة) كت ؤلاء دور 
6 :كد 


جلولاء » جلولاء جلولة : 6019 0١17‏ » 
اوتاه 
لكو جا وو للم 

حودة باشا : 55 

١+5 : اغاوار‎ 


1 


هار الإمارة 5 144 

دار الصاعة : 535 

16١ : احجلة‎ 

مرعة و حفر 

هرن ( جبل) :00 

صفق :فزن ككل مع 
فور رمم 

دمياط : 55 

دقة نمو 

دير الجاليق ذ بج 


0 ا يل يننا 


لامك 


رودس: 16 

روط: حبر دطيعة 

زان : 4ه 

زرعون (جبل) : 4قدء 514 

زرود ( وادى ) : 148 

زوجيايا: ؟ 42 

زوية زموه لافيوم فم 
الدع عملم 


3 


سبنة: ولع كع 


سبحة : 5316144148 


سيطة : ولنورء اك كمع لتم 
ولد ملع د رجف كم م 
كودع عوع كل لومت فى 
ملو لوت نكو فود 
لمر 

سبفاسة: 64و 


سكنانة (وادى) : 51410 

+٠ : سلايك‎ 

اسلقطة 1 عدم 

سور ( وادى) : 314 

سوسة: اك د د ولام ولت كلم 
لاكل ككل للك نكر 


عده عمقل 

سوق لغرب : 77# 

شريك ( جزيرة ) ؛ فكاء كتلعء ءللر 
ع عقت 


1 


0000 
0 

شط هدنة : هما ؛ 9و١‏ 

شقبنارية : 556 6ه؟ 

شلف ( نهر ووادى ) : 15١/55‏ 

صبرة 1 كلع وي كم على كك كن 
اكع مج 4م 

اصدنة : ؟؟ 

صرت كر كم معد جوع 
00 

مطقورة : ٠‏ واظر سطفورة 
د 

مقية : ( جزيرة ) 
عل كك ملوم عمو 
حجر مو دوقعم عدر 


فوع ناكلم 


ليا 


طافة ١:‏ 
طبرقة 1 وهم 
طية :م عمك لاقل عمف عنم 
طرابلى :لع لاع فرع ف كمتكء 
لكرج مج للم 
1ه 


لمل رمعم جم 

للعن كو كك عل صقم 
كح لدع وك نك لوقل 
لوكو الى عقعف 
فو كحم ككن مقن نوم 
مجو للع وج خوك قحم 
0 

طرشيش 1 551 

طبجة و و كو اوم 5١‏ مكل كلم 
0 
عن يكن لعن مرج عمو 

لياط ( مسمرج أو ملب ) : 14 

: أأظرمس 

00 

عين الكنان : 344 

عين من 1 ومع اوه 

عيون أبى الهاج : 1584 ء 3 


غاب دوع نعل وف ص ودع 
دعل لاجدء مجو عر ع لمر 


كزان ف لافم ومع قم ندمفضيقت 
ل 
در اعد جك عور عمد 


لطن 5 2ع لاد 


من 


قوية 1 كرء عدء للع عدم ككل 
لكلء عيلء عجر كك اكم 
قابى 2 حدم عرد 


لكك ااحم عله 
كلبعة مل عى ل كاعحيم 
وك لاي قي عم فقون 
0 


ترطاجة د جع معت وك موك 
مع مقع لونعي لمع 
0 
فو ال مع مل ركد 
حكن عكل وو عر وار 
فلك لامكو و جاوة 
لجع مع ج يعو 
لعو لل كاوه 
مخ عد ومو مم ومو 

0 


قططينة : ؟ , 88 . ١74‏ وانظر قننطينة 
تطبلية وقطلة : 185 1819 54د 
يل 


ققسة :كام عو لحكل ع دكا 
ا 


قودة كمع عد زكلء 145 
قيصرية 4 616 ١4‏ 
كلبوت فاه 2 25 


كليية وعدوء محر لفحت تلك 
كوارة و1 كنك لك حرا الله 
مل وعم ع 


ميق : محافك موا كيم تقر 1 


0 


لكلرع فم 
لفل رمن كفل ميقن 

وائنا 7 
نظر لبيس وليس عل علاك ملاومولات عقر 
00 ملعمو وتو فلن 
اوية : ؟45؟ كا ال 


لد الكو ول لكت 
ماليان : عفد حو كو حو خ جو نلو 
ماليائة :م 0 
ماء الفرس 2 185ه ١68‏ يذ 

عرد 21 454116 امصرة :0 

ماح القوافل : ١68‏ منناش: 36 

عراقية 1 0ه مقيداس 1 53219 

عباكشن :14ج ءلم هع جامهع أمكاس: 5:4 

200 كك مت +11 


علوية ( تبر ووافى ) 41م لكك 96 
مس ونش وميس وعس :2106 211+ 


مذكور :41 


زه رأ 0 
لاجئن وأوامى ) 345.5 0 
مرطاية بع ع يو مدر فريك 0 

لم 

ممطور ( جبل ) : 3١11١‏ 

مزائة : لعر منفيش ١:‏ 
مسجد الرباطن 1 7255 مياه : لكايو ل كن للملا 
جد علبة 1 55 141 نبيعة : عور 
مسكولا: ١١‏ قاوس : 14١‏ 


هر وى ماع ووو دم وغ أ تكرر: 111 
تويدية 1 وك ملع قرعة؟ 56م 


ل ا 


الت ل فرافر عق 
يع و لت للك للاء 
وا كو فود عه مكحي إاى رغير ) :0ك العكء مخ غمر 


قارع م م لور 


هادروءيتوم الرومات 
هليوبوليس : *. 
واد حاطوب : 4419 
واد فك : 549 
واد مل : 549 
وا المتارى 1 54 


غم 


فهرس الأماكن 


ودان 


لعزم وف المت 


كد ودع للا تعر مده 
ملك متعم 

وللى : نقدء مولع لكك 4م 

وعيان: 50116 كدر 


دان 


د فهرس الاألفاظ الأفرئحية الواردة فى البحث 


ف عع 
2 إماعطي 0111 
1 نا 
قرع 
١‏ امع 
3 هتمه ممع 
7" هتلع 
م نم مدع 
د عمائلة مام ممع 
0 وتلممع؟ عسلامعوايم 
اموسر ليك 
0 لسك 
عع فد كنات قم ممع 
4 عمطت الومعن 
4 يك 
0 لس لك 
0 ,المط0 
53 لنديكا 
54 جرجير يك 
0 5 اعون 
كعنم يان 
0 اي يان 
0 ينا 
4ع بوه عالروعماه عممممناط 
8 عدوتتماعة لمدصسمز 
الاح كيلة اتععمكا 


واتظر رادس 0م 
0 وأمهاناكومعمم مواملق 
: دروم" مرا 
4 كملقاهم 
١‏ تمق 
0 عدتمه ممصم 
١‏ م 
1 ومقاء عرق 
1 00000 
٠,‏ معاترطقم 
5 اسيم 
0 قمعا وباتلععنم 
د خلال المكتلاططى 
, ين 
1 مدق 
يأ عام مم8 
1 مم8 
0 ين 
3 علمامةا.0 عأطاممووااطاه 
0 اناا ممره 
وكا قمرة ممعت 
2 لت 
1 امه 
د ١4١‏ قردة ‏ 48لا سممع 
5-5 دللا أنامقت 
عه كاب لبرئائيس ‏ قأطمهجوماهط© 
. «مامع 
لمعم آنذ5 و6 
فنعا جلولاء كأاناهانامت 
:> غداس سمل رن 
4 قرس قورت 


لك 


فكع 4ة صبرة 


ءاءوو0. 


دع مممطامل كع مادم 
ناه اماع وم 
أممعم 
للدنافا 
ين 

«ماعهمم 

ماع ولو 

اناقمع ه87 

انا تتهانعممع ممم 
وعاابروم 


نيسنت 


أممعوامع وبامععان" دساعممة 


0 
0 

0 

"4 

عتارية 
1 

1 سبيطة 
5 صرت 


فلاتبسة 
3 لاس 
٠‏ تلان 
يلد 
4 
م 
0 
8 تماد 
1 


ىم 


ولمع مس18 
نش لامك 
معامعة 
5نااهيعه 
وأعمدلا ماه 
عند 
هاساء الس 
نينت 


قكوعطة1 
وغممعة1 
نينا 
سينا 
امه 
تيلا 
ليلا 
نيلا 
كأومقط1 


دامع ذالها 

03 وأوأعطمقا 
0 كاممء لام معآ 
4 غطلة تهماة ونامع] 
: آقهطنا 


4 مقئدان لمعه الل 
الل ل نا 
0 ادال 
قع 0 من نا 
٠‏ دادعالا 
2 00 
متنهال 

عع امناهالا 

لأطماع الل 

وأكمعلمة ممما حلط 

4 داقع تمدع «أدم طسولل 
مح مم كأفوع انا متهم اتسهالز 
4 قمع الناع5 مأصماء دالا 
0 ممماع م1 دتمماأسملة 
5 جرية #«مأمعا 
جة؟ النخير مامه وملا 
٠6‏ البية انعا 
0 لكالا 
1 رمعملا 
6 تا 
1 يننا 
5 مم0 
٠‏ وهران 01 
0 لك 


فهرس الألفاظ الأفرئجية الواردة فى البحث . 


لحنننا 


1 
دلانول | ©7 
ونان أ تيع الم 
٠‏ 
مما | ىن 
مامماتودمة | 17 
عومج | ٠١‏ 


عامع 1 
امع ع1 
ناءك و1 
ينا 
3لطه 1 
سام 
دلمساناه م1 


عنام عكمهم 


جح عع جم 
جره ماتلك كط ادندنا 
اانا 


